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  شكر وتقدير

                                                                   يسر الباحث أن يتقدم بالشكر والتقدير لكرسي الأمـير سـلطان بـن عبـد العزيـز 

                                                                  راســات الإســلامية المعاصــرة علــى دعمــه ورعايتــه للبحــث تحــت رعايــة عمــادة البحــث    للد

   .                                      العلمي للكراسي البحثية بجامعة الملك سعود

  

  شكر وتقدير

                                                            يــــسر كرســــي الأمــــير ســــلطان بــــن عبــــد العزيــــز للدراســــات الإســــلامية أن يتقــــدم 

    اشــــط                                                                  بالــــشكر والتقــــدير لعمــــادة البحــــث العلمــــي بجامعــــة الملــــك ســــعود علــــى رعايتــــه لمن

   .                                                                الكرسي وطباعة إصداراته من خلال عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية
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  :الخلاصة 

            الـذي صـوبه         اجتهـاده      سـواء                          الاجتهـاد في عـصر الرسـول                استبانت في مسألة

ِوبه لنفــسه لمعـــنى آخـــر غـــير المجتـهــد فيـــه        الـــذي صـــ ه      اجتهـــاد            االله تعــالى، أم 
َ َ ْ ُ

                                ِ
َ َ ْ ُ

           ، بحيـــث يكـــون 

                                                                   بغرض الانتقال بالحكم من الـصحيح إلى الأصـح، ومـن العـدل إلى الأعـدل ومـن القـسط 

                                                                           إلى الأقسط، وإن تعلق الحكم بمسألة كونية طبيعية علمية أسندها إلى قاعدة ذلـك العلـم 

ــــه                              ، وكــــان بغــــرض التعلــــيم والتهئيــــة                               كمــــا ثبــــت اجتهــــاد الــــصحابة في عــــصره   .        وقانون

                               والاجتهـاد في عـصر الـصحابة، مـن حيـث   .                                        التشريعية، ولرفع الحرج والتهيب عمـن يلـو�م

                                                                        اســتعمالهم للــرأي والقـــائلين بــه ومداراتـــه واخــتلافهم ومعــالجتهم وقبـــولهم لهــذا الاخـــتلاف 

                                 اسـتابنت بنـاء علـى مـا سـبق بالمقاربـة     كمـا   .                                     فقها وعملا، مع عرض أشـهر الأمثلـة الدالـة

ـــه    ضـــبط   و              الاجتهـــاد المعاصـــر                 والموازنـــة إشـــكالية                 في العـــصر الحاضـــر                      ه واســـتمرار الحاجـــة إلي

                                                                                والعصور التالية مع التمسك بمقاصد الشرع وضوابط النظر المتوارثة والثابته عـن الـصحابة 

       مــع فــتح   .    تــدع                                                           رضــي االله عــنهم وتــابعيهم وكبــار أئمــة الــسلف ومــن خلفهــم متبعــا غــير مب

                                                                       ا�ــال للجتهــاد في كافــة المــسائل والحــوادث والنــوازل المتجــددة دون حــرج، مــن التمــسك 

                                                                     أشــــد مــــا يكــــون بالــــضوابط المــــذكورة، وفي الوقــــت ذاتــــه مــــع عــــدم التمــــسلك فــــيم انتهــــى 

                                                                          الأولـون فيـه مـن آراء قـد اختلوفـوا هـم فيهـا وحولهـا، ولعـل مجتهـدي العـصر في جتهــادا�م 

                                                           ر بــالواقع والزمــان وأهلــه وحالــه فيكــون حكمهــم أقــرب لفهــم الــدليل                 المعاصــرة يكــون أبــص

   .                               وأنفع لتحقيق مصالح العباد والبلاد
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Abstract : 
 

, and was for the purpose of education and legislative 
planning, and to raise the embarrassment and intimidation of 
those who color them. And diligence in the era of the 
Companions, in terms of their use of the opinion and those 
who say it and its departments and their differences and their 
treatment and acceptance of this difference, both verbatim 
and work, with the presentation of the most famous examples. 
As I have seen based on the above approachIt is related to 
the issue of ijtihaad in the era of the Prophet (peace and 
blessings of Allaah be upon him), whether it is due to the 
ijtihad (peace and blessings of Allaah be upon him), which 
Allaah has directed towards him, or his ijtihad which he 
directed to himself for another meaning that is not 
hardworking. Even if the judgment is related to a natural, 
scientific, scientific issue, which is based on the basis of that 
science and its law. As evidenced by the diligence of the 
Companions in his time And balance the problem of 
contemporary Ijtihad and control and continued need in the 
present era and the following times with adherence to the 
purposes of Sharia and the constraints of consideration 
inherited and fixed from the companions may Allah be pleased 
with them and their followers and senior imams of the Salaf 
and behind them followed by non-creator. With the opening of 
the field for diligence in all matters, incidents and renaissance 
vents without embarrassment, to adhere to the most of the 
above mentioned controls, and at the same time not to ask 
you where the first of the opinions have been confused about 
them and around them, and perhaps the contemporaries of 
the era in their contemporary jurisprudence is to see the 
reality and time and its people And their situation will be closer 
to their understanding of the evidence and useful to achieve 
the interests of the people and the country. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

                                                           الحمــد الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى أشــرف خلــق االله أجمعــين، ســيدنا 
   .                        من تبع هداه إلى يوم الدين                    محمد وعلى آله وصحبه و

              ثم أما بعد ، 
                                                          لا ريـــــب أن الاجتهـــــاد مــــــن أهـــــم المكنـــــات الــــــتي ضـــــمن للـــــشريعة اســــــتمرارها، 
                                                                   وتجــــددها، وملاءمتهــــا لكــــل زمــــان ومكــــان، وذلــــك لمــــا ينطــــوي عليــــه مــــن أدوات وفنــــون 
                                                                        وأريحيـــة علميـــة وعمـــق فقـــه ودقـــة نظـــر، يـــستتبع إدراك تـــصوري عـــن الـــدين والـــدنيا، مـــن 

ُ                                                                ُلة محـل النظـر والبحـث، والـتي يرجـى لهـا الحكـم والـرأي في إطـار عمليـة ذهنيـة         خلال المـسأ
                                                                    متــأطرة بـــضابط العلـــم والإيمـــان معـــا، الأمـــر الــذي يفـــضي بنـــا إلى حكـــم شـــرعي، تختلـــف 

   .                                                                           درجة إلزامه للمكلفين، حسبما ينتهي إليه ا�تهد بنظره في النازلة وتأمله في الدليل
                                   اد، ومفهومــه ومــدارات تــصوره وتطبيقــه،                               وقــد تلتمــع فكــرة حــول أصــالة الاجتهــ

                                                                          تشريعا ومعاصرة، وهل كان على عهد النبي صلى االله عليه وسلم، وتعامل فيـه المـسلمون 
                                  وهـل عمـل بـه النـبي صـلى االله عليـه وسـلم،   .                                   في عصر الرسالة جنبـا إلى جنـب مـع الـوحي

       بعينهــا                                                                   وعلمــه الــصحابة، وهــل أباحــت لنــا الــسنة النبويــة المــشرفة، ومــا حفظــت بحــوادث 
                                                                       ووقائع تثبت نظر الرسول صلى االله عليه وسـلم وعملـه مـن جهـة الاجتهـاد، كـذلك نظـر 

  .       الصحابة
                                                                  فــإن ثبــت هــذا فالأصــل جليــل الخــاطر وعظــيم الفائــدة، ومــا أحوجنهــا إليــه، ومــا 

  .                                                                          ألجأنا لتتبـع خطـاهم وضـابطهم في النظـر والاجتهـاد، وهيئتـه وتـصوره وتطبيقـه، وإلا فـلا
                                                     هــــاد في عــــالم النــــاس اليـــوم، ومــــا ضــــابطه، ونطاقــــه، وهــــل يمكــــن أن                 ثم مـــا حاجتنــــا للاجت

  .                  يتحقق اجتهاد معاصر
                                                                      ولاستبانة هذه المسألة والوصـول لقـول فيهـا، آثرنـا تناولهـا وفـق خطـة بحثيـة، تقـع 

   :                                               مبحثين، وبكل مبحث ثلاثة مطالب، وذلك على النحو الآتي            مقدمة وتمهيد   في 
 تعريف الاجتهاد ونطاقه: تمهيد في. 
 الاجتهاد في عصر الرسول : المبحث الأول:  
o اجتهاد الرسول : المطلب الأول:  
 :  الذي صوبه االله تعالىاجتهاده : أولا - 
  الذي صوبه لنفسه لمعنى آخر غير المجتـهد فيهاجتهاد النبي : ثانيا - 

    
                                       ِ

َ َ ْ ُ
:  

o طبيعة اجتهاد الرسول : المطلب الثاني:  
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o اجتهاد الصحابة في عصر الرسول : المطلب الثالث:  
 :طبيعة اجتهاد الصحابة في عصر الرسول صلى االله عليه وسلم وجوازه: أولا - 
 :أمثلة من اجتهادات الصحابة: ثانيا - 
  : والصحابةالحكمة من اجتهاد الرسول : ثالثا - 
 الاجتهاد في عصر الصحابة: المبحث الثاني: 
o جتهادحاجة الصحابة للا: المطلب الأول:  
 : أول استعمال الاجتهاد والرأي بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم: أولا - 
  :رتبة الاجتهاد والرأي: ثانيا - 
 والقائلين بالرأي من الصحابةالاجتهادات أشهر : المطلب الثاني  :  
  :اجتهاد عمر رضي االله عنه :أولا - 
   :أسباب قلة اختلاف الصحابة في الرأي: ثانيا - 
 :أمثلة اجتهادات الصحابة: لثاثا - 
o الاجتهاد المعاصر: المطلب الثالث: 
 :ضبط الاجتهاد المعاصر: أولا -

  :الحاجة إلى الاجتهاد في العصر الحاضر: ثانيا - 
 :قضايا في الاجتهادات المعاصرة: ثالثا - 
 الخاتمة. 
 المصدر والمراجع.  

ـــذي نـــسأل لـــه                       مـــن االله القبـــول، والنفـــع                                             هـــذا عمـــل المقـــل جـــل اجتهـــاد المقـــصر، وال
                                                                          للناس، فإن كان فيه من خير ونفه وقد انضبط علـى الـدليل وعمـل علمـاء سـلفنا الـصالح 
                                                                           وفقهــائهم، ومــا أدبنــا مــشايخنا عليــه، فهــو منــة مــن االله ونعمــة نحمــده ســبحانه عليــه، ومــا 

    تـبرأ                                                                        كان من خطـأ أو نـسيان، فـدين االله منـه بـراء، وإنمـا هـو مـني أسـتغفر االله تعـالى منـه وأ
                                                                          منه، وأسأله سبحانه أن يعلمنا من لدنه علما، ويعهدينا لأحسن، وحسبي في ذلـك قولـه 

ِإن أريــد إلا الإصــلاح مــا اســتطعت ومــا تـــوفيقي إلا باللــه عليــه تـوكلــت وإليــه  {  :       ســبحانه ِ ِ
ْ َِْ ِ ِ ِ

َ َ َُ ُ ْ ْْ ََّْ َ ََ َ ََ َّ َّ َِّ ِ ِ
ْ َ ََ ْ ِ ُ ُِ ْ                                                                  ِ ِ ِ

ْ َِْ ِ ِ ِ
َ َ َُ ُ ْ ْْ ََّْ َ ََ َ ََ َّ َّ َِّ ِ ِ

ْ َ ََ ْ ِ ُ ُِ ْ
ُأنيب 

ُِ     ُ
   .                 والحمد الله رب العالمين  .    هود } )  ٨٨ (ُِ

   أحمد شحاتةمحمد./ د
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  تمهيد

ُ، الجهــــد "   جهــــد "      أصــــلها   :                الاجتهــــاد في اللغــــة  :                تعريــــف الاجتهــــاد- ْ َ       ُ ْ        المــــشقة،   : َ

ُوالجهد ُْ      ُ    . )١ (                بذل الوسع وا�هود  :                          الطاقة، والاجتهاد والتجاهد  : ُْ

                                        اســـتفراغ الوســـع فـــي النظـــر فيمـــا لا يلحقـــه فيـــه  "  :                         وفي إصــطلاح الفقهـــاء

                              بــذل المجتهــد وســعه فــي طلــب العلــم    " :        وقــالوا ، )٢ ( "                         لــوم، مــع اســتفراغ الوســع فيــه

                                 الوســــع فــــي النظــــر فيمــــا يلحــــق فيــــه لــــوم         اســــتفراغ  "  :         وقــــالوا ، )٣ ( "              بأحكــــام الــــشريعة

                                                 بــذل الجهــد للوصــول إلــى الحكــم الــشرعي مــن دليــل تفــصيلي  "  :         وقــالوا ، )٤ ( "    شــرعي

                                        بــذل المجهــود مــن الفقيــه فــي اســتخراج الأحكــام  "  :         وقــالوا ، )٥ ( "                مــن الأدلــة الــشرعية

                               بــذل الوســع فــي نيــل حكــم شــرعي عملــي  "  :         وقــالوا ، )٦ ( "                         الــشرعية الفرعيــة مــن أدلتهــا

                                             بذل الجهد في استنباط الحكـم الـشرعي ممـا اعتبـره  "  :         وقالوا ، )٧ ( "              بطريق الاستنباط

                                                            ، ويبين من هذه التعريفات أ�ا جميعـا في معـنى واحـد، وأنـه ينبغـي علـى  )٨ ( "           الشارع دليلا

                                                                      ا�تهد أن يبذل غايـة جهـده بحيـث يـشعر بـالعجز عـن بـذل المزيـد مـن أجـل الوصـول إلى 

       الـشارع                                     الجهـد في اسـتنباط الحكـم الـشرعي ممـا اعتـبره       ا�تهد     بذل  "  :           ، بحيث يكون    الحكم

     . "                                                              فيما لا قطع فيه من جهة الثبوت والدلالة، ولا نص فيه من إجماع ثابت    دليلا

   :             نطاق الاجتهاد - 
                                                           

               مختــــار الــــصحاح، –  .    ١٣٥  ،    ١٣٣   ص ٣ ج  )                         بــــاب الــــدال فــــصل الجــــيم والهــــاء (              لــــسان العــــرب، -١

  .   ١١٤ ص  )                        حرف الجيم مع الهاء والدال (

  .         ١٣٦٤:١٣٦٣   ص ٤                           المحصول في علم أصول الفقه، ج-٢

  .   ٣٤٢                             المستصفى في علم أصول الفقه، ص-٣

  .   ١٣٦   ص ١                  الذخيرة للقرافي، ج-٤

  .   ٢٤٩                   عبد الوهاب خلاف، ص-٥

  . ٦                          الشافعي، مناهج الاجتهاد ص-٦

  .   ٣٠٩                            إمام، أصول الفقه الإسلامي، ص-٧

                      م مــصطلحات أصـــول الفقـــه،    معجـــ  :                  لمزيـــد مـــن التفــصيل–  .   ٥٦                    عبــد الـــودود الــسريتي، ص   ./    د-٨

  .     ٣٧:٢٧ ص  )          حرف الهمزة (



       
  
  

   

 

 
 

٦٦١

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
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والمعاصرة

             ولكـن هنـاك مـا                                                             إن مجال الاجتهاد واسع للغاية، ويكاد يغطـي معظـم الأحكـام الـشرعية، 

                                                                        يخرج عن الاجتهاد بحيـث يمتنـع عـن ا�تهـد إعمـال نظـره بالاسـتنباط الجديـد، وإنمـا يتقيـد 

   .          منطوق النص

ــــة الثبــــوت   :   همــــا             أمران وحــــسب، فــــ  :                           فالبنــــسبة لمــــا يخــــرج عــــن الاجتهــــاد                       النــــصوص القطعي

                                            فالنــصوص القطعيــة الثبــوت والدلالــة، هــي مــا ثبــت . )١ (                           والدلالــة، ومــا وقــع عليــه الإجمــاع

                                       القــرآن كلــه ثابــت بطريــق القطــع، أمــا الــسنة                                          ثبوتــا قطعيــا أي مــا كــان بطريــق المتــواتر، فــإن 

                                                                     فمنهـــا متـــواتر قطعـــي ومنهـــا مـــا كـــان ظنيهـــا مـــن حيـــث الثبـــوت كـــسنة الآحـــاد الـــصحيح 

                             أمـا القطعـي مـن حيـث الدلالـة فهـو   .                                            بأقسامها المشهور والعزيز والغريب، وكذلك الحسن

         الدلالـة      والظـني  .                                                            ما كان له معنى واحد محدد متبـادر إلى الـذهن، ولـيس فيـه احتمـال آخـر

                                                                      مــا احتمــل مــن حيــث المعــنى أكثــر مــن احتمــال وبــالنظر يمكــن أن يــستنبط منــه أكثــر مــن 

             لا تقبـل النـسخ    هـي    و .                                                     فما كان قطعيا في ثبوته ودلالته من الأدلة فلا اجتهاد فيـه .   حكم

َالمحكـم الـذي   :                                                            لانتهاء مدتـه بانقطـاع الـوحي، كمـا سـبق، ويطلـق عليهـا علمـاء الأصـول ْ ُ
           َ ْ ُ

                                                           بتفسير معناه، وفهمه، بحسب مقتضى اللغة والشرع لبيـان دلالتـه، أو                 يتحدد البحث فيه 

   . )٢ (                                                                معرفة علته للقياس عليه، أو استنباط مقاصده للاهتداء �ا في حالات أخرى

                                           إمــا أن يقــع في نــصوص ظنيــة، ولكــن يقــع اتفــاق جميــع     فهــي                    الأحكــام ا�مــع عليهــا،     أمــا 

                                                            حكامها، فتصبح ثابتة بالإجماع، وإما أن يقع في مسائل لا نـص عليهـا،  إ      على        ا�تهدين

                                                                   ويتفــق ا�تهــدون علــى حكــم فيهــا، وفي هــاتين الحــالتين لا يــصح الاجتهــاد؛ لأن الإجمــاع 

                                                                  جعــل حجيتهــا قطعيــة، واســتقرت الأحكــام فيهــا، وخرجــت عــن مجــال الاجتهــاد ومحلــه، 

                                  وجـــواز عقـــد الاستـــصناع، واعتبـــار الجـــد                                   كـــبطلان عقـــد زواج المـــسلمة مـــن غـــير المـــسلم،

        ويــدخل في   .َّ                                                       َّكــالأب في المــيراث، وخلافــة أبي بكــر الــصديق رضــي اللــه عنــه، وغــير ذلــك

                                                           

  .   ٣١١   ص ٢                             الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، ج  :          الزحيلي- ١

  .   ٣١٢   ص ٢               المرجع السابق، ج  :          الزحيلي- ٢



       
  
  

   

 

 
 

٦٦٢

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

ين بالــضرورة، ممــا شــاع وانتــشر بــين المــسلمين؛ لأنــه إمــا أنــه ثابــت                   ِّ                                                       ذلــك مــا علــم مــن الــدِّ

            ه جعله كأنـه                                                                  بدليل قطعي الثبوت والدلالة، أو غير ذلك، ولكن اشتهاره وانتشاره وشيوع

ّ                                                                       ّإجمــاع، ولا يوجـــد لــه مخـــالف مــن المـــسلمين الــذين يعتـــد �ــم، كمـــشروعية البيــع والـــزواج، 

   . )١ (                                                                     وحرمة الربا وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين وسائر الكبائر

                           مجمــوع الأحكــام الــتي لا يجــوز فيهــا                فإنــه بــالنظر إلى   :                               أمــا بالنــسبة لمــا يجــوز فيــه الاجتهــاد

َّ                                                            َّمعدودة ومحصورة، وما عدا ذلك فيجوز فيه الاجتهاد مما لا عـد لـه، ولا      نجدها         الاجتهاد 

ًمـا لا نـص فيـه أصـلا، وهـو كثـير  :                          حصر، وتتلخص في أمـرين، الأول َّ                        ً   ، ٍ               ٍ  متجـدد غـير متنـاهَّ

   : )٢ (     يلي         تتلخص فيم                    ما فيه نص غير قطعي، و  :       والثاني

  .                                   النصوص القطعية الثبوت الظنية الدلالة - 

  .                                  النصوص الظنية الثبوت الظنية الدلالة - 

   .                   ما لا نص فيه ولا إجماع - 

  

                                                           

      المرجع   :        الزحيلي  .    ٢٥٢                إرشاد الفحول، ص   :          الشوكاني–  .    ٣٥٤   ص ٢          االمستصفى ج  :       الغزالي      -١

  .  ١٣ ٣   ص ٢         السابق، ج

      المرجع   :        الزحيلي  .    ٢٥٤                إرشاد الفحول، ص   :          الشوكاني–  .    ٣٥٥   ص ٢          االمستصفى ج  :       الغزالي      -٢

  .   ٣١٥   ص ٢         السابق، ج



       
  
  

   

 

 
 

٦٦٣

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

  لأولالمبحث ا
  الاجتهاد في عصر الرسول 

  ،                                      مــن الأمــور الــتي أخــذ العلمــاء فيهــا وردوا                         يعــد الاجتهــاد في عــصر الرســول   
                                                                            وقد رده بعضهم، إلا أن الواقع يؤكد حدوثه وتؤيده الروايات الصحيحة والمستفيـضة بـين 

                                                                    الثقــــاة مــــن رواة الــــصحابة والتــــابعين، ولــــذا لم تعــــد مــــسألة ثبوتــــه مــــشكلة، ولكــــن     يــــدي 
                                         وتنزعـه وطيبعتـه والحكمـة منـه، ثم مـسألة هامـة،                                    السؤال هـو مـا ماهيـة اجتهـاد الرسـول 

   وع                                                                        هل وقع اجتهاد من الـصحابة زمـن الرسـالة، وإن كانـت الروايـات الـصحيحة تأكـد وقـ
   .                                              اجتهادهم رضي االله عنهم، فما طبيعته وما الحكمة منه

ــــه الواقــــع  ــــد من ــــق يفي ــــل عمي ــــاج إلى تحلي ــــتي تحت                                                                هــــذه الإشــــكاليات التأصــــيلية وال
                                                                  الاجتهــادي، نحــاول أن نتنــاول مــسائلها مــن خــلال ثلاثــة مطالــب، بحيــث يكـــون الأول 

              المطلـب الثالـث   ، و                    طبيعـة اجتهـاد الرسـول       ففي      الثاني    أما   ،                 اجتهاد الرسول       منها في
   .                              اجتهاد الصحابة في عصر الرسول    فعن

  المطلب الأول
  اجتهاد الرسول 

                                      مـــسألة الاجتهـــاد، هـــل كـــان الرســـول صـــلى االله                           التـــساؤل المبـــدئي الـــذي يثـــور في
                       اجتهـــــد، بـــــل كـــــان مـــــأمورا                                             يجتهـــــد؟ والحقيقـــــة أن جمهـــــور العلمـــــاء علـــــى أن الرســـــول 

             ي تــشريعا، ولم                   ، فــإذا طــرأ مــا يقتــض )١ (                                           بالاجتهــاد أحيانــا، والعمــل بمــا وصــل إليــه اجتهــاده
                                                    مخــيرا في أن يـسكت حـتى يـوحى إليــه بمـا يـشاء االله أو أن يجتهــد،       ، كـان          يـوح إليـه 

ّ                                                                                ّفإذا اجتهد كان اجتهاده تشريعا ملزمـا إذا لم ينـزل االله مـا يعـدل أو يغـير بـه اجتهـاد النـبي 
.   

ّ عند بعـض المـسائل حـتى يـنــزل في شـأ�ا قـرآن فمثـل قـضية تحـريم           أما سكوته  َُ                                                    ّ َُ
                                                                     الخمر، فقد ظهر فسادها في ا�تمع الإسلامي ولم يقل رسـول االله في تحريمهـا شـيئا، علـى 

        صـنع لنـا "  :                         عـن علـي بـن أبي طالـب أنـه قـال      روي                                 الرغم مما كان بـشأ�ا مـن وقـائع، فقـد
ـــا                                                                  عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف طعامـــا فـــدعانا وســـقانا مـــن الخمـــر، فأخـــذت الخمـــر من
                                                                    وحــضرت الــصلاة، فقــدموني فقــرأ قــل يــا أيهــا الكــافرون لا أعبــد مــا تعبــدون ونحــن 

ْيـا أيـهـا الذين آمنـوا لا تـقربـوا الـ {  : ّ                          ّـنعبد ما تعبدون، فأنزل الله ُْ َ ََ ْ َُّ َ ُ َ
ِ َّـ َ َ                                 ْ ُْ َ ََ ْ َُّ َ ُ َ
ِ َّ َ َصلاة وأنـتم سـكارى َ ََ ُ ْ ُ َ ََ َّ                َ ََ ُ ْ ُ َ ََ َّ

                                                           

  .                               عبد الودود السريتي، الموضع السابق   ./    د-١



       
  
  

   

 

 
 

٦٦٤
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 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

ى تـعلمــوا مــا تـقولــون َحت ُ ُ َْ ََ َُ َ ْ َ َ                       َّــ ُ ُ َْ ََ َُ َ ْ َ                                     وكــذلك كــان مــن الــصحابة مــن يجــأر إلى االله  ، )١ ( "       اذلنــساء  ٤٣ }   ...َّ
                                                                      بأن يبين لهم حكما صارما في الخمر، حيث شارفوا فسادها، وكانوا يرجـون تحريمهـا     تعالى

َّ                                                                    َّحــتى يلتــزم المــسلمون باجتنا�ــا، ومــن ثم ذهــاب مفــسدها ومــضارها، ومــن أشــهر هـــؤلاء 
                                       عــن عمــرو بــن شــرحبيل عــن عمــر ابــن الخطــاب أنــه                           عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه، ف

ِيـسألونك عـن  {  :                        اء فنزلـت التـي فـي البقـرةّ                              ّاللهم بين لنـا فـي الخمـر بيـان شـف"  :   قـال َ َ َ َُ ْ َ           ِ َ َ َ َُ ْ َ
ٌالْخمر والْميسر قــل فيهمــا إثم كبيــر ٌ

ِ َ ِْــ َ َ َِ ِ ِ
ْ ُ ِ ْــِ ْـ َ                        ْ       ْ ٌ ٌ

ِ َ ْ ِ َ َ َِ ِ ِ
ْ ُ ِ ِْ ْ   .                    فــدعى عمــر فقرئــت عليــه      الآيــة،   -      البقــرة   ٢١٩ }   ...َ

َيـا أيـهـا الذين  {  :                     فنزلـت التـي فـي النـساء  . ّ                                ّاللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء  :    قال
ِ َّـ َ َُّ َ               َ
ِ َّ َ َُّ َ

َّآمنــوا لا تـقربــوا الــص ْ ُْ ََ ْ َ َ ُ                    َّ ْ ُْ ََ ْ َ َ ى تـعلمــوا مــا تـقولــونُ َلاة وأنــتم ســكارى حت ُ ُ َْ ََ َ ُُ َ ََ ْ َ َّــ َ ْ ُ َ ََ                                      َ ُ ُ َْ ََ َ ُُ َ ََ ْ َ َّ َ ْ ُ َ        ، فــدعى  "      النــساء  ٤٣ }   ...ََ
              فنزلـت التـي فـي   . ّ                                ّاللهـم بـين لنـا فـي الخمـر بيـان شـفاء  :       ثـم قـال  .               عمر فقرئت عليـه

ر  {  :        المائــــدة ضاء فــــي الْخم نكم الْعــــداوة والْبـغ ِإنمــــا يريــــد الــــشيطان أن يوقــــع بـيـ ــــِ ْ ََ َِ ْــــِ َ َ ََ َ َُ ُ ُ َ ْــــ َْ َ ُ َُ ُ َ َّ َِّ     ْ           ْ          ْ                                   ِ ِْ ََ َِ ِْ َ َ ََ َ َُ ُ ُ َ ْ َْ َ ُ َُ ُ َ َّ َِّ

ِوالْميسر  ِ
ْ َ َ      ْ  ِ ِ
ْ َ َ فـهل أنـتم منتـهـون-        الى قوله-َ ُ ََ ُُّ َ ْ َ                   َ ُ ََ ُُّ َ ْ   :                          فـدعى عمـر فقرئـت عليـه، فقـال  ،       المائـدة  ٩١ }َ

                                                        وأيضا مثل قضية خولة بنت ثعلبة صاحبة ا�ادلة، حـين شـكت إليـه   .  )٢ ( "               انتهينا انتهينا
 ظهـــار زوجهـــا لهـــا، وظـــل يجادلهـــا وبنـــصحها، ولم يقـــض لهـــا بـــشيء، علـــى أن يكـــون                                                                

                             ك، إذ كـان الظهـار يعـد طلاقـا أي                                            حكمها في هذه الحالة كما هو في عـادة العـرب آن ذا
ْقــد  {  :                     ، حــتى نــزل قــول االله تعــالى )٣ (                                         إ�ــا محرمــة عليــه، فلــم يجتهــد الرســول في ذلــك شــيئا َ   ْ َ
َسمع الله قــول التـي تجادلـك فـي زوجهـا وتـشت ُْ َ َُ َ ِ ِ

ْ ََ ِ َِ ُ َّ َ ْ َ ََ َّ ِ                                        َ ُْ َ َُ َ ِ ِ
ْ ََ ِ َِ ُ َّ َ ْ َ ََ َّ َكي إلـى الله والله يـسمع تحاوركمـا ِ ُ َ ََُ َ َ ُ َْ ُ َّـ َّـ ِِ َِ                                َ ُ َ ََُ َ َ ُ َْ ُ َّ َّ ِِ َِ

ٌإن الله سميع بصير
ِ
َ ٌَ ِ َ َّ َِّ                  ٌ

ِ
َ ٌَ ِ َ َّ َْ، فقد روى أبو داود بسنده عن خويـلة بنت مالك بن ثعلبـة       ا�ادلة ١ }َِّ َُ                                                     َْ َُ

                   أشكو إليـه، ورسـول ُ                                         ُظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول االله    ":    قالت

                                                           

         بـــاب مـــن -           كتـــاب التفـــسير (              عارضـــة الأحـــوذي،   :                                 رواه الترمـــذي وقـــال حـــديث حـــسن صـــحيح-١

  .   ١١٩   ص  ١١   ج ٦     مجلد    ٣٠٢٦ ح  )  ٥             التحفة تابع–    ١٢     المعجم [           سورةالنساء 

              حـديث صـحيح علـى   :                                                                رواه الترمذي وغيره بألفاظ وطرق مختلفة متحدة المعنى، قـال النيـسابوري-٢

  )               مـن سـورة البقــرة  -           كتـاب التفــسير (                       المــستدرك علـى الـصحيحين، -  :                    شـرط الـشيخين ولم يخرجـاه

  -                    بـاب مـن سـورة المائـدة-           كتاب التفـسير (               عارضة الحوذي، –  .    ٣٠٦   ص ٢   ج    ٣١٠١ /   ٢٣٠ ح

               ســـــــنن أبي داود، –  .        ١٣٣:١٣٢   ص  ١١   ج ٦     مجلـــــــد    ٣٠٤٩ ح   ])  ٦           التحفـــــــة تــــــابع–   ٨     المعجــــــم [

     كتــاب  (               ســنن النــسائي، –   .     ٣٢٥   ص ٣   ج    ٣٦٧٠ ح  )                 بــاب في تحــريم الخمــر-           كتــاب الأشــربة (

  .    ٢٣٧٧   ص ٣                تفسير القرطبي، ج–  .        ٢٨٧:٢٨٦   ص ٨   ج ٤   مجلد  )               باب تحريم الخمر-      الأشربة

              أســـــباب النـــــزول،   :             النيـــــسابوري–  .    ٥٤١   ص ٩ ج  )   ٢٣               كتـــــاب الطـــــلاق بـــــاب  (              فـــــتح البـــــاري، -٣

  .       ٣٠٦:٣٠٤ ص



       
  
  

   

 

 
 

٦٦٥

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

ِّـاتقي االله فإنه ابن عمك "  :                   يجادلني فيه، ويقـول   االله  ِ                    ِّ   :                       فمـا برحـت حـتى نـزل القـرآن  .  "ِ
َقد سمع الله قـول التي تجادلك في زوجها { ِ ِ

ْ ََ ِ َِ ُ ُ َّ َ ْ َ ََ َُ َّ ِ ْ                                     َ ِ ِ
ْ ََ ِ َِ ُ ُ َّ َ ْ َ ََ َُ َّ ِ ْ{ ١( .   

                          عليـــه أن يجتهـــد في معرفـــة الحكـــم                      ، فإنمـــا لمـــا يـــراه مـــن أن                  أمـــا إن اجتهـــد الـــني 
                فيكون المعنى مـن ٌ                   ٌ قد يكون الهام من االله                                          والتعبير عنه وتبيينه للناس، واجتهاد الرسول 

      أي أن –                                                                        االله عز وجل، ويعبر الرسول عنه بقولـه أو بفعلـه أو بتقريـره، وهـذا تـشريع ابتـداء 
                                                                           ســنة الرســـول هنـــا تـــشريع دون تغيـــير فيهـــا أو تبـــديل أو تعـــديل وإنمـــا تثبـــت كو�ـــا تـــشريعا 

                                  جـة بحثـه ونظـره وتقـديره دون الهـام وحـي                       ، وقد يكون اجتهاده نتي                بمجرد صدورها عنه 
                          ، وفي هـــذه الحالـــة قـــد يقـــره االله                                              مـــن االله تعـــالى إليـــه، فيكـــون معنـــاه وعبارتـــه مـــن عنـــده 

                         أي أن الحكــم التــشريعي فيهــا -                                                تعــالى أو يقــضي فيــه بمــا شــاء ســبحانه وهــذا تــشريع انتهــاء
                      بالتبـديل أو التعـديل                                 تعـالى بمـا يعقـب بـه علـى اجتهـاد النـبي                       لا يثبت إلا بما يقـرره االله 

   .-         أو التغيير
   :                               التي تعد تشريعا من حيث الابتداء                    ومن أمثلة اجتهاده 

َّعن ابن عباس رضـي اللـ                         فيما يرويه البخاري بسنده  - 
َ

ِ
َ ٍ ََّ َِ ْ ْ                    َّ

َ
ِ
َ ٍ ََّ َِ ْ َه عنـهمـا أن امـرأة مـن جهيـنـة ْ َ ْ َْ ُُ ْ

ِ ًَ ََ َّ َ َْ ُ                            َ َ ْ َْ ُُ ْ
ِ ًَ ََ َّ َ َْ ُ

ِّجـاءت إلى النـبي  َِّ َ ِ ْ َ َ             ِّ َِّ َ ِ ْ َ َ فـقالـت إن أمـي نـذرت أن تحـج فـلـم تحـج حـتى ماتـت أفـأحج عنـهــا َ َْ ُّ َّ َُّ َ ََ َ َ َُ َ َْ َْ َ ََّ َُ َُ َْ َ َْ ْ َ ِّ َّ ِ                                                      َ َْ ُّ َّ َُّ َ ََ َ َ َُ َ َْ َْ َ ََّ َُ َُ َْ َ َْ ْ َ ِّ َّ ِ

َقــال َ    َ َنـعــم حجي عنـهــا أرأيت لــو كــان   : "َ َ ْ َُ ِ ـْـ ََ ََ َْ ِّــ ْ َ َ                            َ َ ْ َُ ِ ْ ََ ََ َْ ِّ ْ َ ه َ ت قاضــية اقضوا الل ن أكن َ علــى أمك دي َّــ ُ ـْـ ً َ
ِ َ ِ ــِ ْ ُ َ ٌُ ـْـ َ ِّــَ َ                                   َ َّ ُ ْ ً َ
ِ َ ِ ِْ ُ َ ٌُ ْ َ َِّ َ

ِفالله أحق بالْوفاء َ ََ
ِ ُّ َ َ ُ َّ      ْ            ِ َ ََ
ِ ُّ َ َ ُ َّ" ) ٢( .  

        عــن جــابر                        فقــد روى أبــو داود بــسنده   :                                 اجتهــاده في قيــاس القبلــة علــى المضمــضة - 
ُهشـشت فقبلـت وأنـا صـائم  :                   قال عمر بن الخطاب:             بن عبد االله قال ْ ِ

َ                    ُ ْ ِ
        يـا رسـول   :       فقلـت.َ

ًاللــه، صــنعت اليــوم أمــرا عظيمـــا، قبلــت وأنــا صــائم ً ّ                                           ً ً                   أرأيـــت لــو مضمــضت مـــن  "  :      قــال.ّ

                                                           

                 سنن ابن ماجة،–  .    ٢٦٦   ص ٢   ج    ٢٢١٤  )               باب في الظهار-          كتاب الطلاق (               سنن أبي داود، -١

   .    ٦٦٦   ص ١   ج    ٢٠٦٣ ح  )             باب الظهار-          كتاب الطلاق (

                                                                         رواه البخــــاري وغــــيره بألفــــاظ وطــــرق مختلفــــة متحــــدة المعــــنى، وقــــال أبــــو عيــــسى حــــديث حــــسن -٢

   ٤   ج    ١٨٥٢ ح  )                          بـــاب الحـــج والنـــذور عـــن الميـــت-               كتـــاب جـــزاء الـــصيد (            فـــتح البـــاري،   :     صـــحيح

  )                          بــــاب قــــضاء الــــصيام عــــن الميــــت-           كتــــاب الــــصيام (             بــــشرح النــــووي،           صــــحيح مــــسلم –  .   ٧٩ ص

ــــاب الزكــــاة (                عارضــــة الأحــــوذي، –  .    ٢٨٠   ص ٤ ج  )     ١١٤٩ (-   ١٥٧ ح ــــاب مــــا جــــاء في -           كت                ب

        أبواب -           كتاب الصيام (            نيل الأوطار،   -  .    ١٣٩   ص ٣   ج ٢     مجلد   ٦٦٧ ح  )                 المتصدق يرث صدقته

  .   ٢٣٥   ص ٣   ح ٤   ج ٢   مجلد  )                        باب صوم النذر عن الميت-                           ما يبيح الفطر وأحكام القضاء



       
  
  

   

 

 
 

٦٦٦

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

ْفمـه "  :    قـال  .         بأس بـه لا  :        قال قلت  ."               الماء وأنت صائم َ َ    ْ َ                          ، أي أن القبلـة لا تفطـر ولا  )١ ( "َ
   .                                 تبطل الصيام كما أن المضمضة لا تبطله

     االله                                                  الــذي يعــد تــشريعا انتهــاء، فينقــسم قــسمين، الأول يعدلــه            أمــا اجتهــاده 
                          والقــــسم الثـــاني أن يعــــدل النــــبي   .                                           تعـــالى، ويــــصير الحكــــم هـــو مــــا أنزلــــه االله ســـبحانه آخــــرا

                                                                      اجتهــاد نفــسه إلى حكــم جديــد، والــذي قــد يكــون في أمــر مــن أمــور التــشريع، أو تكــون 
               علـم الكـوني ولــيس                         فيهـا أ�ـا تخـضع للخـبرة وال                                    فيمـا يتعلـق مـن أمـور الـدنيا، الـتي يؤكــد 

   :            ومن ذلك وذاك  .            العلم الديني

  :  الذي صوبه االله تعالىاجتهاده : أولا -

                               كــان زيــد طفــلا يافعــا، ينتمــي لحــي بــني   :                       في مجــازاة زيــد بــن حارثــة        اجتهــاده  - 
ْمعــن وقيــل مــن كلــب مـــن بــني عبــ َ                        ْ                                           د ود، وذلــك حينمــا غـــارت إحــدى القبائــل علــى بـــني َ

                                                                             معــن، واختطفــوا زيــدا في تلــك الغــارة، وحــزن أبــوه وأهلــه حزنــا شــديدا، ثم بيــع رقيقــا، ولم 
ـــه لخديجـــة بنـــت  ـــه أيـــن هـــو، واشـــتراه حكـــيم بـــن حـــزام مـــن ســـادة مكـــة، ثم وهب                                                                   يـــدر أهل

ً، ثم وهبـت خديجـة زيـدا                                               خويلد، وكانـت رضـي االله عنهـا قـد صـارت زوجـة رسـول االله  ُ                   ً ُ
                                                 وفي أحــد مواســم الحـــج كــان مــن ضــمن الحجـــيج جماعــة مــن حــي معـــن   .          لرســول االله 

ّ                                                                                 ّفــرأوا زيــدا وعرفــوه، والتقــوا بــه وعرفــوه بأنفــسهم، ونقلــوا إليــه حــزن أبيــه ولهفتــه، فحملهــم 
ولمـا   .                                                    ه ولكـلا والديـه، وقـال لهـم أخـبروا أبي أني هنـا مـع أكـرم والـد                   السلام لأبيه مـع أشـواق

ّ
    
ّ                                                                        ّرجعــوا ديــارهم أخــبروا حارثــة بمكــان ولــده زيــد، فهــم حارثــة وأخــوه وبعــض مــن أهلــه إلى ّ

                                                                       مكــة بغيــة إعتــاق زيــد ورده إلى عــشيرته، وعنــدما دخــل حارثــة وعــم زيــد مكــة توجــه إلى 
                                                             يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابـن سـيد قومـه، أنـتم أهـل حـرم   :       وقال       الرسول 

                                                                           االله وجيرانه، تفكوا العاني، تطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك فـامنن علينـا، وأحـسن 
            فهــلا غــير ذلــك؟   :      فقــال   .             زيــد بــن حارثــة  :            ومــن هــو؟ قــالا  :          قــال النــبي   .        في فدائــه

                                                         أدعــوه فــأخيره، فــإن اختــاركم فهــو لكــم، وإن اختــارني فــواالله مــا أنــا   :            ومــا هــو؟ قــال  :    قــالا
      فــدعاه   .                           قــد زدتنــا علـى النــصف، وأحــسنت  :    قـالا  .                               بالـذي أختــار علــى مـن اختــارني أحــدا

       هـــذا أبي   :    زيــد            مـــن هــذا؟ قــال   :    قــال  .    نعــم  :                  هــل تعــرف هـــؤلاء؟ قــال  :       فقــال-       أي زيــدا–
  .                                               فأنــا مــن قــد علمــت، ورأيــت صــحبتي لــك، فــاخترني أو اخترهمــا  :     قــال   .         وهــذا عمــي

            فقـالا ويحـك يـا   .                                                    ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني مكان الأب والعم  :        قال زيد

                                                           

   .    ٣١١   ص ٢   ج    ٢٣٨٥ ح  )                    باب القبلة للصائم-          كتاب الصوم (               سنن أبي داود، - ١
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                وعمــك وأهــل بيتــك؟                                                         زيــد، بــئس الولــد أنــت، أتختــار العبوديــة علــى الحريــة؟ وعلــى أبيــك 
      فــأراد   .                                                                 نعــم، قــد رأيــت مــن هــذا الرجــل شــيئا مــا انــا بالــذي أختــار عليــه أحــدا أبــدا  :    قــال

                                                                       رسـول االله أن يجـازي زيـدا ويكافـأه علـى ذلـك الموقـف، وفي الوقـت نفـسه يريـد أن يطيـب 
                                                                      خـاطر ذلــك الـشيخ الــذي قطـع ســفرا شـاقا مــن أجـل ابنــه ثم هـو يختــار عليـه رجــلا آخــر، 

                            أشــهدوا أنــه حــر وإنــه ابــني يــرثني    : "                                إلى فنــاء مكــة، وأمــسك يــد زيــد وقــال            فخــرج النــبي إلى
                                                                       ، فرضي حارثة وفرح؛ لأن ابنه لم يصبح حرا فقط بل اصبح ابنا بالتبني لـسليل بـني  "     وأرثه

    .  )١ (                                         هاشم أشرف رجل في قريش والعرب بل الناس كافة
                                        في مجــازاة زيــد، وظــل الأمــر كــذلك إلى أن أبطــل                       كــان هــذا اجتهــاد الرســول 

                                                                         االله التبــني، وأصــبح الحكــم الأخــير والــشرعي الانتهــائي البــاقي إلى يــوم القيامــة هــو حرمــة 
ِعــن ســالم بــن عبــد االله، عــن أبيــه                     ، فقــد روى مــسلم بــسنده  )٢ (     التبــني َِِ ْ َْ َ َ

ِ
ْ ِْ ِِ َ                          ِ َِِ ْ َْ َ َ

ِ
ْ ِْ ِِ ُ أنــه كــان يـقــولَ ُ َ َ َ ُ ََّ               ُ َُ َ َ ُ َ   مَــا    ":ََّ

ِكنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، حـتى نــزل في القـرآن َِ َ َ َ َََّ ََ َ
ٍ َّ َُ َ َْ ْ ْ َْ ََ ََّ ِ ُ ْ َُّ                                                     ِ َِ َ َ َ َََّ ََ َ
ٍ َّ َُ َ َْ ْ ْ َْ ََ ََّ ِ ُ ْ َادعـوهم لآبـائهم هـو  {  : َُّ ُ ُْ ِِْ َ

ِ ُ ْ                 َ ُ ُْ ِِْ َ
ِ ُ ْ

ِأقسط عند االله َ ْ ِ ُ َ ْ َ            ِ َ ْ ِ ُ َ ْ     .  )٣ ( "      الأحزاب ٥ }َ
        النـاس                استـشار رسـول االله         وذلـك حـين   :                   في مـسألة أسـرى بـدر        اجتهاده  - 

ــــدر، فقــــال ــــصر االله المــــسلمين في غــــزوة ب ــــدما ن ــــد أمكــــنكم  "  :                                              في الأســــارى عن                 إن االله ق
         عنـه النـبي       فـأعرض   .                         يا رسـول االله، اضـرب أعنـاقهم  :                         ، فقام عمر بن الخطاب فقال "    منهم
 ثم عــاد رســول االله ،                يــا أيهــا النــاس، إن االله قــد أمكــنكم مــنهم، وإنمــا  "  :       فقــال                                           

          فـأعرض عنـه   .                         يـا رسـول االله، اضـرب أعنـاقهم  :              فقـام عمـر فقـال  .  "                هم إخوانكم بالأمس
                                                  فقــال للنــاس مثــل ذلــك، فقــام أبــو بكــر الــصديق، رضــي االله              ، ثم عــاد النــبي      النــبي 

     فــذهب   :    قــال  .                                                   يــا رســول االله، نــرى أن تعفــو عــنهم، وأن تقبــل مــنهم الفــداء  :          عنــه، فقــال
                                                           

ُ                 أنُـــزل فـــيهم قرآنـــا،            رجـــال ونـــساء   :       عمـــيرة–  .    ٢٥٠   ص ٤   ج ٢                     البدايـــة والنهايـــة، مجلـــد  :          ابـــن كثـــير-١

       تفـــــسير –  .        ٢٧٩:٢٧٧                  رجـــــال حـــــول الرســـــول، ص  :       خالـــــد–  .        ١٥٤:١٥٣   ص  ١٠   ج ٣    ا�لـــــد

       تفــــــــسير –  .        ٥١٤:٥١٣   ص ٣                 تفــــــــسير ابــــــــن كثــــــــير، ج–  .          ٥٣٨٠:٥٣٧٨   ص ٧         القــــــــرطبي، ج

  .           ١١٩٢٤:١١٩٢٢   ص  ١٩                  تفسير الشعراوي، ج–  .        ٤٤٠:٤٣٨   ص  ١٤         الآلوسي، ج

  .     ٨٥:٧٣   ص ٣                               موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، ج-٢

  -  :       صـــحيح                                                                 رواه مــسلم وغــيره بألفــاظ وطـــرق مختلفــة متحــدة المعــنى، وقـــال أبــو عيــسى حــديث-٣

-  ٦٢ ح  )                         بـاب فـضائل زيـد بـن حارثـة-                  كتـاب فـضائل الـصحابة (                       صحيح مسلم بشرح النـووي، 

                         بــاب مناقــب زيــد بــن حارثــة -           كتــاب المناقــب (                عارضــة الأحــوذي، –  .    ٢٠٩   ص ٨ ج  )     ٢٤٢٥ (

                        أســــــــــــــباب النــــــــــــــزول للواحــــــــــــــدي، –  .    ١٧٦   ص  ١٣   ج ٧     مجلــــــــــــــد    ٣٨١٤ ح  )           رضــــــــــــــي االله عنــــــــــــــه

  .       ٢٦٥:٢٦٤ ص
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       ، وكـان  )١ ( "                                              كان فيه من الغـم، فعفـا عـنهم، وقبـل مـنهم الفـداء    ما               عن وجه رسول االله 
   .                هذا اجتهادا منه 

ــثخن فــي  {  :                    ثم أنــزل االله قولــه تعــالى ى يـ ِمــا كــان لنبــي أن يكــون لــه أسرى حت ِ
َ ْ ُ َ َ َّــَ َ ــ ْ َ َُ َ َ َُ ٍّ َِِ َ                                         ِ ِ
َ ْ ُ َ َ ََّ َ ْ َ َُ َ َ َُ ٍّ َِِ َ

ٌالأرض تريدون عرض الـدنـيا والله يريـد الآخـرة والله عزيـز حكـيم
ِ

َ ٌُ ُ ُِ ِ َِ ّـَ َّـ ََ َ َ
ِ ُ َُ ْْ َُّ َ ُ ِ َ                                                         ٌ

ِ
َ ٌُ ُ ُِ ِ َِ َّ َّ ََ َ َ

ِ ُ َُ ْْ َُّ َ ُ ِ َلولا كتـاب من     * َ ِّـ ٌ َِ َ ْ َ            َّـ ِّ ٌ َِ َ ْ َّ

ه ســبق لمــسك ُالل َّ َ َ َ َ َ
ِ ُ              ّــ َّ َ َ َ َ َ
ِ ٌم فيمــا أخــذتم عــذاب عظــيمّ ْ ْ

ِ َ ٌَ َ ُ ْ َ َ َ
ِ                       ٌ ْ ْ

ِ َ ٌَ َ ُ ْ َ َ َ
                      ، فعاتــب ســبحانه نبيــه       الأنفــال     ٦٨:٦٧ }ِ

                                                                           والصحابة الذين آثروا الفداء، وفي ذلك روى الحاكم بسنده عـن أبي عبيـدة بـن عبـد االله، 
                           مـا تقولـون في هـؤلاء الأســارى؟                                  لمـا كـان يـوم بـدر، قـال لهـم رسـول االله :           عـن أبيـه قـال

       فقــال .ِ                                            ِانــت في واد كثــير الحطــب، فأضــرم نــارا، ثم القهــم فيهــا  :                     فقــال عبــد االله بــن رواحــة
        قــاد�م :                          فقــال عمــر رضــي االله تعــالى عنــه.            قطــع االله رحمــك:                      العبــاس رضــي االله تعــالى عنــه

  :                              فقال أبو بكـر رضـي االله تعـالى عنـه.                                          ورؤساؤهم قاتلوك، وكذبوك، فاضرب أعناقهم بعد
         القـــول مـــا   :              فقالـــت طائفـــة.            لـــبعض حاجتـــه                ثم دخـــل رســـول االله .            عـــشيرتك، وقومـــك

                                     مـــا تقولـــون في هـــؤلاء؟ إن مثـــل هـــؤلاء كمثـــل :      ، فقـــال               فخـــرج رســـول االله .       قـــال عمـــر
ِّوقـال نـوح رب  {   ):                                  حين قال نوح عليه السلام في قولـه تعـالى (               كانوا من قبلهم         إخوة لهم  ََّ ٌ ُ َ َ            ِّ ََّ ٌ ُ َ َ

ارا ًلا تــذر علــى الأرض مــن الْكــافرين دي ـ َّـ َ ََ َِ ِ َ َِ ِ ْ َْ ْ َ َ َ             ْ                   ً َّ َ ََ َِ ِ َ َِ ِ ْ َْ ْ َ َ َوقــال  {  :                        ، وقــال موســى في قولــه تعــالى   نــوح  ٢٦ }َ َ َ     َ َ َ
َموسى ربـنا إنك آتـيت فرعون وملأه زينة وأموالا فـي الْح

ِ ًِ َ ْ ََ َ ًَ ََ ُ َ َِ َ ْ َ ُْ َ ْ َ َ َِّ َّ   ْ                                                َ
ِ ًِ َ ْ ََ َ ًَ ََ ُ َ َِ َ ْ َ ُْ َ ْ َ َ َِّ َيـاة الـدنـيا ربـنـا ليـضلوا عـن َّ َْ ُّ ِ ُ َ َ

ِ ََِّ ْ ُّ                            َ َْ ُّ ِ ُ َ َ
ِ ََِّ ْ ُّ

ـــروا  ى يـ ـــوا حت ـــى قـلـــوبهم فـــلا يـؤمن دد عل والهم واش ـــى أم ـــا اطمـــس عل ْســـبيلك ربـن ُْ َ ََ َ َ ُ َّـــَ ُ َ َ َ
ِ ْ َ َ ْ ِْ ِِ ُ َ َُ َّْ ُ ـــ ْ ِ ِ

َ ـــ ْ َ ْ
ِ ْ َ ِ                                                                    ْ ُْ َ ََ َ َ ُ ََّ ُ َ َ َ

ِ ْ َ َ ْ ِْ ِِ ُ َ َُ َّْ ُ ْ ِ ِ
َ ْ َ ْ

ِ ْ َ ِ

َالْعــــذاب الألــــيم
َِ َ ََ            ْ َ
َِ َ َّرب إنـهــــن  {   ):                       عليــــه الــــسلام في قولــــه تعــــالى (               ، وقــــال إبــــراهيم     يــــونس  ٨٨ }ََ ُ َِّ ِّ َ         َّ ُ َِّ ِّ َ

للن كث ِأض َ َ ْ َ ـــــ ْ َ         ِ َ َ ْ َ ْ ك غفـــــور َ ي ومـــــن عـــــصاني فإن ه من ـــــي فإن اس فمـــــن تبعن ن الن ـــــرا م ٌي َُ َ ــــ َّـ ــــ َّـ ِِ َِ َ َ ـــــ ِِّ ِ
َ ََ ْ َ َ ـــــَ ِّ ِ ُ َِ َّـــــ َ ً                                                    ٌ َُ َ َّ َّ ِِ َِ َ َ ِِّ ِ
َ ََ ْ َ َ َِّ ِ ُ َِ َّ َ ً

ٌرحيم
ِ َّ     ٌ
ِ َإن تـعـذبـهم فـإنـهم عبـادك  {   ):                       عليه السلام في قوله تعـالى (            ، وقال عيسى        إبراهيم  ٣٦ }َّ ُ َ

ِ
ْ ُْ ُ َّْ ِ َِ ِّ َ ُ                         َ ُ َ

ِ
ْ ُْ ُ َّْ ِ َِ ِّ َ ُ

ُوإن تـغفر لهم فإنك أنت الْعزيز الْحكيم
ِ ِ

َ ُ ِ َ َ َ َ َّ ِ َِ ْ ُْ َ ْ َ َ      ْ       ْ                        ُ
ِ ِ

َ ُ ِ َ َ َ َ َّ ِ َِ ْ ُْ َ ْ َ                                 ، وأنـتم قـوم فـيكم غيلـة، فـلا ينقلـبن   دة    المائـ   ١١٨ }َ
                         إلا سهيل بن بيـضاء، فإنـه :      فقلت:            قال عبد االله.                              أحد منكم إلا بفداء، أو بضرب عنق

                                                                   لا يقتــل، وقــد سمعتــه يــتكلم بالإســلام، فــسكت، فمــا كــان يــوم أخــوف عنــدي أن يلقــى 
ـــسماء مـــن يـــومي ذلـــك، حـــتى قـــال رســـول االله             إلا ســـهيل بـــن   :                                                 علـــي حجـــارة مـــن ال

                                                           

       تفــــــسير –  .          ٢٩٧٤:٢٩٧٢   ص ٤                تفــــــسير القــــــرطبي، ج–  .    ٣٥٩   ص ٢                 تفــــــسير ابــــــن كثــــــير، ج-١

        أســــــباب –  .          ٤٨١١:٤٨١٠   ص ٨                  تفــــــسير الــــــشعراوي، ج–  .        ٦٢٥:٦٢٢   ص ٦         الآلوســــــي، ج

  .       ١٨٠:١٧٨                    النزول للنيسابوري، ص
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والمعاصرة

ٍقــال أبــو زميــل                  ، وروى مــسلم بــسنده  )١ (     بيــضاء َْ ُُ َ َ َ             ٍ َْ ُُ َ َ ْقــال ابــ  : َ َ َ       ْ َ ٍن عبــاسَ ََّ ُ       ٍ ََّ َفـلمــا أســروا الأســارى  : ُ َ َ َُ ُ َ َّ ََ                   َ َ َ َُ ُ َ َّ ََ.  
ِقال رسول االله  ُ َُ َ َ            ِ ُ َُ َ َلأبي بكـر وعمـر َ َ َُ ٍ ْ َ َِ             َ َ َُ ٍ ْ َ َمـا تــرون في هـؤلاء الأسـارى؟   : "َِ َ َ ُ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ َ                       َ َ َ ُ َِ ُ َ ِ َ ْ َ َ ٍ فـقـال أبـو بكـر"َ ْ َ َُ َ َ َ               ٍ ْ َ َُ َ َ َ   يَـا   : َ

ْنبي االله هم بـنو العم والعشيرة، أرى أن َ ََ َ َ
ِ
َ

ِ ِ
َ َْ ِّْ َُ ْ ُ َّ َِ                                   ْ َ ََ َ َ

ِ
َ

ِ ِ
َ َْ ِّْ َُ ْ ُ َّ ِ تأخـذ مـنـهم فديـة، فـتكـون لنـا قــوة علـى الكفـار، َِ َّ ُ ُْ َ ََ ًَّ ُ َََ ُ َْ ً ََ

ِ
ْ ُ ْ ِ ُ ْ                                              ِ َّ ُ ُْ َ ََ ًَّ ُ َََ ُ َْ ً ََ

ِ
ْ ُ ْ ِ ُ ْ

َِفـعـــسى االله أن يـهـــديـهم للإســـلام
ْ ِ ِ ِ

ْ ُ ََ َْ ْ َ ُ َ َ َ                           َِ
ْ ِ ِ ِ

ْ ُ ََ َْ ْ َ ُ َ َ ِ فـقـــال رســـول االله .َ ُ َُ َ َ َ               ِ ُ َُ َ َ َ" :   ـــرى يـــا ابـــن الخطـــاب؟ ِمـــا تـ َّ َْ َ َْ َ ََ َ                     ِ َّ َْ َ َْ َ ََ َ"  
ُقـلت ُْ     ُ ِلا، واالله يا رسول االله  : ُْ َِ ُ َ َ َ                  ِ َِ ُ َ َ َما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكـني أرى أن تمكنـا فـنـضرب   ! َ ِ ٍْ ََ َّ َ َ َ َ َِّ ََّ ُْ َ ََ َ َ َِّ ِ َ ْ َ ُ َ

ِ                                                 َ ِ ٍْ ََ َّ َ َ َ َ َِّ ََّ ُْ َ ََ َ َ َِّ ِ َ ْ َ ُ َ
ِ

ـــا مـــن عقيـــل فـيـــضرب عنـقـــه، وتمكـــني مـــن فـــلان  ٍأعنـــاقـهم، فــــتمكن علي َ ُ َ َ َْ َ ْ
ِ ِِّ ِّ َُِّ َ َُ َ ُ َُ َ ََ ِ ْ ٍ ِ ًِ َّ َ ُ ْْ ُ َ                                                        ٍ َ ُ َ َ َْ َ ْ
ِ ِِّ ِّ َُِّ َ َُ َ ُ َُ َ ََ ِ ْ ٍ ِ ًِ َّ َ ُ ْْ ُ ـــسيبا لعمـــر-َ َن َ ُ

ِ ً ِ َ           َ َ ُ
ِ ً ِ َ-  

ْفأضــرب عنـقــه، فــإن هــؤلاء أئمــة ال ُ ََّ َِ ََِ ُ َُ َّ َ َُ ُ َ ِ ْ                              ْ ُ ََّ َِ ََِ ُ َُ َّ َ َُ ُ َ ِ َكفــر وصــناديدهاْ ُ
ِ
َ َ َ ِ ْ ُ             َ ُ

ِ
َ َ َ ِ ْ ِ فـهــوي رســول االله .ُ ُ ُ َ َ ِ َ َ               ِ ُ ُ َ َ ِ َ َ مــا قــال أبــو ُ ََ َ َ            ُ ََ َ َ

ِبكـــر، ولم يـهــــو مــــا قـلـــت، فـلمــــا كــــان مـــن الغــــد جئــــت فـــإذا رســــول االله  ُِ ُ َ ََ َِّ َ َ ُُ ُ ْْ ِ ِ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َْ ٍ ْ                                                         ِ ُِ ُ َ ََ َِّ َ َ ُُ ُ ْْ ِ ِ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ َْ ٍ ْ ،وأبــــو بكــــر ٍ ْ َ ََُ           ٍ ْ َ ََُ

ْقاعدي َ
ِ َ      ْ َ
ِ ِن يـبكيانَ

َ َ
ِ
ْ ِ          ِ

َ َ
ِ
ْ ُ قـلت.ِ ُْ      ُ ْيا رسـول االله أخـبرني مـن أي شـيء تـبكـي أنـت وصـاحبك، فـإن   : ُْ َِ َِّ ُ ْ َ

ِ ِ ِ ِ
َ َ ََ َْ َ ََْ

ٍ
ْ َ ِْ ُ

ِ ْ َ                                                ْ َِ َِّ ُ ْ َ
ِ ِ ِ ِ

َ َ ََ َْ َ ََْ
ٍ
ْ َ ِْ ُ

ِ ْ َ
َوجــــدت بكــــاء بكيــــت، وإن لم أجــــد بكــــاء تـباكيــــت لبكائكمــــا َ َُ َ َ َ َِ

ُ َ ُ َ ُ َ
ِ ِ

ُ ُْ َْ َ ً ًْ َْ َْ ْ ِ ُ                                               َ َ َُ َ َ َ َِ
ُ َ ُ َ ُ َ
ِ ِ

ُ ُْ َْ َ ً ًْ َْ َْ ْ ِ ِ فـقــــال رســــول االله .ُ ُ َُ َ َ َ               ِ ُ َُ َ َ َ :  
ََكي للـذي عـرض علـي أصـحابك مـن أخـذهم الفـداء، لقـد عـرض علـي عـذابـهم أدنى َْ  َ ْأب " َْ َ َْ ُ ُ ْ ُ ََ َ ََ َ ُ َ ََّ ََّ َِ ْ ََ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ
ِ َِ ْ َّ                                                                ََ َْ َ َْ ُ ُ ْ ُ ََ َ ََ َ ُ َ ََّ ََّ َِ ْ ََ َ َ

ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ
ِ َِ ْ َّ

ِمـن هــذه الـشجرة
َ َ َّْ ِ ِ

َ              ِ
َ َ َّْ ِ ِ

ِ شــجرة قريبــة مـن نــبي االله ."َ ِ ٍ
ِّ َِ ْ َ ََِ ٍ

َ َ                     ِ ِ ٍ
ِّ َِ ْ َ ََِ ٍ

َ َ .  ُوأنـــزل اللـه َّ َ َ ََْ            ُ َّ َ َ ٍّمــا كــان لنبــي  {  : ََْ َِِ َ َ َ            ٍّ َِِ َ َ َأن يكــون َ ُ َ ْ َ        َ ُ َ ْ َ
ــــــثخن فــــــي الأرض ى يـ رى حت ــــــه أس ِل ْ َ

ِ ِ
َ ْ ُ ــــــَ َّ َ ــــــ ْ َ ُ َ                          ِ ْ َ

ِ ِ
َ ْ ُ ََّ َ ْ َ ُ ــــــه }َ ََ إلى قول

ِ        ََ
تم حــــــلالا  {  : ِ ا غنم ًفكلــــــوا مم َ َ ْ ُ ــــــ ْ

َِ ــــــ َّ ِ ُ ُ َ                    ً َ َ ْ ُ ْ
َِ َّ ِ ُ ُ َ

ًطيبا َِّ     ً َُْ، فأحل االله الغنيمة لهم      الأنفال     ٦٩:٦٧ }َِّ َ َ
َِ ْ ُ َّ َ ََ                     َُْ َ َ
َِ ْ ُ َّ َ ََ

                                       ، فهنا اجتهـد النـبي بأخـذ الفـداء، فـصوب االله  )٢ (
                                                                    تعــــالى ذلــــك إلى عقــــا�م، ثم التخيــــير بــــين الفــــداء والعقوبــــة؛ لأن االله تعــــالى أحــــل للأمــــة 

 . )٣ (                                  الإسلامية الغنائم في سابق تقديره تعالى
                 لمــن جــاء يــستأذنه                  عنــدما أذن الرســول   :                      للمخلفــين في غــزوة تبــوك     إذنــه  - 

                 ادا منــه بغــير وحــي،                                                       وقيــل أذنــه لمــن خــرج وقلبــه غــير مــؤمن ودون عــدة، فكــان ذلــك اجتهــ
َعفـا الله عنـك لـم أذنـت  {  :                                                فعاتبه االله تعالى على ذلـك، وقـد جـاء ذلـك في قولـه تعـالى ِ َ َ

ِ َ َ َُ ّـ َ                     َ ِ َ َ
ِ َ َ َُ ّ َ

َلهم حتى يـتبـين لك الذين صـدقوا وتـعلـم الْكـاذبين َ َ
ِ َِّ َِ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ََّ َََ ََّ ْ ُ        ْ                                       َ َ َ
ِ َِّ َِ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ََّ َََ ََّ ْ                   عفـا االله عنـك لم أذنـت  "  ،       التوبـة  ٤٣ }ُ

  !                    أصــلحك االله وأعــزك ورحمــك  :     تقــول                               هــو افتتــاح كــلام في ســياق عتــاب، كمــا   :    قيــل  "   لهــم

                                                           

                     المـــستدرك علـــى الـــصحيحين،   :                                              قـــال الحـــاكم حـــديث صـــحيح علـــى شـــرط الـــشيخين ولم يخرجـــاه-١

ـــــل الأوطـــــار، –  .   ٢٤   ص ٣   ج    ٤٣٠٤ / ٨ ح ـــــاب الجهـــــاد والـــــسير (              ني ـــــاب الأســـــير يـــــدعي -                كت                 ب

   .  ٢   ص ١   ح ٨   ج ٤   مجلد  )      الإسلام

  )                                بـاب الإمـداد بالملائكـة في غـزوة بـدر-                كتـاب الجهـاد والـسير (                         صـحيح مـسلم بـشرح النـووي، - ٢

  .       ٣٢٩:٣٢٨   ص ٦ ج  )     ١٧٦٣ (-  ٥٨ ح

        تفـسير-  .          ٢٩٧٨:٢٩٧٥   ص ٤                تفـسير القـرطبي، ج-  .        ٣٦١:٣٦٠   ص ٢                 تفسير ابن كثير، ج-٣

  .         ٤٨١٣:٤٨١٢   ص ٨                  تفسير الشعراوي، ج–  .        ٦٢٨:٦٢٦   ص ٦         الآلوسي، ج



       
  
  

   

 

 
 

٦٧٠

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

     المعــنى   :                                                                    كــان كــذا وكــذا، وأخــبره ســبحانه بــالعفو قبــل الــذنب لــئلا يطــير قلبــه فرقــا، وقيــل
  لم  "     الاول   :                                                             عفا االله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم، هذا وقيـل في الاذن قـولان

    عــود                                                       في الخــروج معــك، وفي خــروجهم بــلا عــدة ونيــة صــادقة فــساد وخــسارة ت  "        أذنــت لهــم
                                             في القعود لما اعتلوا بأعذار، وهذا مـن قبيـل عتـاب   "          لم أذنت لهم "                     على الأمة، أما الثاني  

                    وقـال قتـادة وعمـرو بـن   .                                   أذن مـن غـير وحـي نـزل في ذلـك تلـك الآيـة     وكـان   .       التلطف
                                    إذنه لطائفة مـن المنـافقين في التخلـف عنـه   :              ولم يؤمر �ما                  ثنتان فعلهما النبي   :      ميمون

                                                                        ولم يكــن لــه أن يمــضي شــيئا إلا بــوحي، وأخــذه مــن الأســارى الفديــة يــوم بــدر فعاتبــه االله 
           حــتى يتبــين لــك    : "                                              ثم بــين االله عــز وجــل الحكمــة مــن ذلــك العتــاب في قولــه تعــالى  .     تعــالى

  :                             ن صــدق ممــن نــافق، وقــال ابــن عبــاس             أي ليتبــين لــك مــ  "                          الــذين صــدقوا وتعلــم الكــاذبين
                                                    لم يكـــن يومئـــذ يعـــرف المنـــافقين وإنمـــا عـــرفهم بعـــد نـــزول ســـورة                 وذلـــك أن رســـول االله 

                                                  لــو لم يــأذن لمــن أذن لكــانوا قــد انكــشفوا، ولكــن إذنــه لهــم                        التوبــة، أي أن رســول االله 
                                                                          أعطــاهم ســتارا يــسترون بــه نفــاقهم، فهــم قــد عقــدوا النيــة مــن قبــل علــى ألا يخرجــوا، ولــو 

   . )١ (                                                               فعلوا ذلك لافتضح أمرهم للمسلمين جميعا، فاجتهد الرسول وشاء أن يسترهم
  

ِ الذي صوبه لنفسه لمعنى آخر غير المجتـهد فيه             اجتهاد النبي   :      ثانيا  -
َ َ ْ ُ                                           ِ
َ َ ْ ُ:   

    ):            العلم الكوني (                                               اجتهاده صلى االله عليه وسلم في أمر من أمور الدنيا   )  أ
    افــــق                                                             وفيــــه قــــد يــــرى النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم رأيــــا، ولا يكــــون هــــذا الــــرأي يو

                                                                         القــانون الكــوني وســنة اتبــاع الأســباب الــتي أرادهــا االله في خلقــه، و�ــذا فقــد تعلــق الأمــر 
                                                                               بالعلم، ومن ثم يخضع لقانون التعلم وأسبابه وتجربته، وهذا بعينه ما أكده النـبي صـلى االله 

   .ِ                                                        ِعليه وسلم ولم يستثن نفسه منه، نافيا كل النفي لمبدأ الكهنوت
                                   ت ذلـك الاجتهـاد الأول ثـم رجوعـه صـلى االله                        ولعل الحكمة الإلاهية اقتـض

ــه أســبابه  ــاني، حتــى يبــين لكــل ذي عقــل أن العلــم ل                                                                       عليــه وســلم بهــذا الاجتهــاد الث
                                                                     وقانونه وليس في الإسـلام سـلطة كهنوتيـة، وأن الإسـلام ديـن العلـم، وكـي يعلـي مـن 
                                                                           شأن العلم والعلماء في كافة التخصـصات، سـواء فـي أمـور الـدنيا أم أمـور الـدين أم

   :       ومن ذلك  .                           الأمور الدينية الدنيوية معا

                                                           

   ٧                تفسير الآلوسي، ج–  .     ٣٠٨٠   ص ٤                تفسير القرطبي، ج–  .    ٣٩٧   ص ٢                 تفسير ابن كثير، ج- ١

  .         ٥١٥٠:٥١٤٨   ص ٨                  تفسير الشعراوي، ج–  .      ١٣:١٠ ص



       
  
  

   

 

 
 

٦٧١

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                المدينــة وجــد النــاس يــأبرون النخــل                  عنــدما قــدم الرســول   :                 واقعــة تــأبير النخــل - 
                                                                  أي يلقحونــــه في موسمــــه المعــــروف فاجتهــــد وظــــن أن لــــيس لهــــذا أهميــــة، وإنمــــا هــــو مجهــــود 

                                      ألا يفعلــوا فيــستريحوا، ولكــن النخــل لم يــؤت                                    ومــشقة يتكلفهــا القــوم فــرأى أنــه مــن الخــير
                                ، فرجـع عـن اجتهـاده الأول، وأكـد لهـم                                        ثماره لعدم التلقيح، فشكى النـاس لرسـول االله 

                                                                         أن هــذا مــن أمــور الــدنيا وكـــل أهــل فــن أدرى بــه، وذلــك إنمـــا وفــق الخــبرة والعلــم الكـــوني 
ٍعن عائشة، وعن ثابت، عـن أنـس             ى مسلم بسنده                      وليس الديني، وفي ذلك رو َ ََ ْ ْ َْ َ َ َ

ٍ ِ َ َ َ ِ                           ٍ َ ََ ْ ْ َْ َ َ َ
ٍ ِ َ َ َ َّ أن النـبي :ِ َِّ ََّ         َّ َِّ ََّ

مــر بقــوم يـلقحــون، فـقــال َ َ ََ َ َُّ ُ ََِّ ٍ
ْ

ِ                        َ َ ََ َ َُّ ُ ََِّ ٍ
ْ

ــم تـفعلــوا لــصلح "  : ِ ــو ل َل ُْ َُ ََ َ َْ َ                   َ ُْ َُ ََ َ َْ َقــال  "َ َ    َ ْفخــرج شيــصا، فمــر �ــم   : َ
ِ ِِ َّ َ ََ ًَ َ َ                  ْ
ِ ِِ َّ َ ََ ًَ َ َ

َفـقــال َ َ      َ َ ــنخلكم؟ "  : َ ْمــا ل ُ ِ ِْ َ َ          ْ ُ ِ ِْ َ ُ قــال"َ َ     ُ َقـلــت كــذا وكــذا  :   واَ ََ ََ َ ُْ             َ ََ ََ َ َ قــال.ُْ َ     َ ــأمر دنـيــاكم "  : َ تم أعلــم ب ُأنـ َْ ــ ُْ ِ َْ ِ ُ َ ْ َ َْ ُ                       ُ َْ ُْ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ َ َْ    وفي    ". ُ
َإذا أمرتكم بشيء مـن ديـنكم فخـذوا بـه، وإذا أمـرتكم بـشيء مـن رأيـي، فإنمـا أنـا    : "     رواية ُ َُ َ َََِّ ِ َِ َِ ِ ِ َِْ َْ َ ْ َ

ِ ِ ِ ٍِ ٍ
ْ َْ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َُ ُ

ِ                                                                      َ ُ َُ َ َََِّ ِ َِ َِ ِ ِ َِْ َْ َ ْ َ
ِ ِ ِ ٍِ ٍ

ْ َْ َْ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ َُ ُ
ِ

ٌَبشر َ    ٌ َ َ" ) ١( .  
                                                عندما أذن االله تعالى لرسوله والمـؤمنين في القتـال دفاعـا   :                  قع غزوة بدر الكبرى  مو - 

                                                                      عــن الــدين والــنفس والعــرض والمــال، وتمهيــد العــالم لــدعوة الإســلام، كانــت بــدر الكــبرى 
                                                                          أولى المواقــع الفاصــلة بــين الحــق والباطــل، فهــي بحـــق يــوم الفرقــان، ولــذا فلهــا مــن الأهميـــة 

                                                   ما أ�ا ذاخرة بالدلالات والأحكـام، وفي مقامنـا هـذا نـشير إلى                        والمكانة ما ليس لغيرها، ك
َ في اختيــار الموقــع العــسكري لجيــشه، ولمــا أمــر المــسلمين بالعــسكرة قــرب             اجتهــاد النــبي  ْ                                                          َ ْ

                                                                          بئــر بــدر، رأى أحــد المــسلمين أن هــذا الموقــع لــيس ممتــازا مــن الناحيــة العــسكرية، فأشــار 
                                                                          ائد العام حينها، فأخذ بمشورته ورجع عـن اجتهـاده إلى اجتهـاد بـشري رآه أولى ليؤكـد    للق

ـــة جعلهـــا االله لأصـــحاب الخـــبرة مـــن أهـــل فنهـــا، والـــشاهد أنـــه  ـــة الدنيوي ّ                                                                        ّأن العلـــوم الكوني
                                                                         كانت ليلة بدر ليلة الجمعة السابعة عشر مـن شـهر رمـضان سـنة ثنتـين مـن الهجـرة، وقـد 

                                                     تلـــك الليلـــة يـــصلي إلى جـــذم شـــجرة هنـــاك، ويكثـــر في ســـجوده أن             بـــات رســـول االله 
                         يبـادرهم إلى المـاء حـتى جـاء               ثم خرج رسـول االله   .           يكرر ذلك "             يا حي يا قيوم "  :     يقول

  .           ذر بـن الجمـوح                                     فجاء رجال من بـني سـلمة هـو الحبـاب بـن منـ.                     أدنى ماء من بدر نزل به
ً                                                                       ًيــا رســول االله أرأيــت هــذا المنــزل أمنــزلا أنزلكــه االله، لــيس لنــا أن نتقدمــه ولا نتــأخر   :    قــال

  :    قـال.  "                            بـل هـو الـرأي والحـرب والمكيـدة "  :                                    عنه، أم هو الـرأي والحـرب والمكيـدة؟ قـال

                                                           

     كتـاب  (                       صـحيح مـسلم بـشرح النـووي،   :        دة المعـنى                                      رواه مـسلم وغـيره بطـرق وألفـاظ مختلفـة متحـ- ١

-   ١٤٠ و  )     ٢٣٦١ (-   ١٣٩ ح  )                                             باب وجوب امتثـال مـا قالـه شـرعا، دون مـا ذكـره -       الفضائل

      بـاب -           كتـاب الرهـون (                سنن ابن ماجة، –  .        ١٢٨:١٢٧   ص ٨ ج  )     ٢٣٦٣ (-   ١٤١ و  )     ٢٣٦٢ (

   .    ٨٢٥   ص ٢   ج    ٢٤٧١  ،     ٢٤٧٠ ح  )            تلقيح النخل



       
  
  

   

 

 
 

٦٧٢

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                           يا رسول االله فإن هذا ليس بمنزل فأمض بالناس حتى نأتي أدنى مـاء مـن القـوم، فننزلـه، ثم 
ً                                                                         ًغــور مــا وراءه مــن القلــب، ثم نبــني عليــه حوضــا فنملــؤه مــاء ثم نقاتــل القــوم فنــشرب ولا  ن

                           ، و�ـض حـتى أدنى مـاء مـن القـوم،  "               لقـد أشـرت بـالرأي "  :                فقـال رسـول االله .      يشربون
  . )١ (   يهاِّ                                                             ِّثم أمر بالآبار التي خلفهم فغورت، وبنى حوضا على البئر التي نزلوا إل

   :                                                        اجتهاده في أمور التشريع التي عدل عنها صلى االله عليه وسلم ) ب
                                                            أمــــا قــــول النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم الحكــــم في شــــيء مــــن أمــــور التــــشريع، ثم 

                                           في الأولى ثم يرجـــع عنـــه إلى غـــيره، فهـــو مـــن قبـــين النـــسخ                             الرجـــوع فيـــه، فـــيم بـــدا اجتهـــادا 
                              ومن ذلك قوله صلى االله عليـه وسـلم   .                                           التشريعي، ويكون الحكم المعمول به ما كان آخرا

َفيم أخرجه أحمد عـن أنـس بـن مالـك، قـال َ ٍ ِ
َ ِْ ْ ِ ََ َ                                  َ َ ٍ ِ
َ ِْ ْ ِ ََ ْنـهـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن    : "َ َ ََ

َّ ََّ َُ َ
ِ ِ
َْ ُ َ َُ َ                                 ْ َ ََ

َّ ََّ َُ َ
ِ ِ
َْ ُ َ َُ َ

ِزيـارة القبـور،  ُِ َُْ ِ
َ              ِ ُِ َُْ ِ
ِوعـن لحــوم الأضـاحي بـعـد ثـلاث، وعــن النبيـذ في الـدباء، والنقـير، والحنــتم، َ َ َْ َ ُ ْْ َْ َ َ َ

ِ ِ َِّ َِّ َّ ُّ ِ ِ ِ َ ِّ َ
ٍ َ َُ َ ْ

ِ
َ َ ِ                                                              ِ َ َْ َ ُ ْْ َْ َ َ َ

ِ ِ َِّ َِّ َّ ُّ ِ ِ ِ َ ِّ َ
ٍ َ َُ َ ْ

ِ
َ َ ِ

ِوالمزفــت ََّ ُ َْ        ِ ََّ ُ َ، قــال "َْ َ      َ َثم قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بـعــد ذلــك  : َ
َِ َ ْ َ َ

َّ ََّ َُ َ
ِ ِ
ََْ ُ َ ُ َ َُ َّ                                        َ

َِ َ ْ َ َ
َّ ََّ َُ َ

ِ ِ
ََْ ُ َ ُ َ َُ ُألا إني قــد كنــت    : "َّ ْ ُ ْ َ ِّ ِ ََ             ُ ْ ُ ْ َ ِّ ِ ََ

ٍنـهيـــتكم عـــن ثـــلاث َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ               ٍ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َّ، ثم بـــدا لي فـــيهنَ ِ ِ ِ َ َ َُّ               َّ ِ ِ ِ َ َ ُّنـهيـــتكم عـــن زيـــارة القبـــور، ثم بـــدا لي أنـهـــا تـــرق   : َُّ ِ ُ ُ ََ َََّ ِ َ َ ُ َ َُّْ ِ ِْ ِ
َ َ ْ ُ ُ ْ                                           ُّ ِ ُ ُ ََ َََّ ِ َ َ ُ َ َُّْ ِ ِْ ِ
َ َ ْ ُ ُ ْ

ِالقلـــب، وتـــدمع العـــين، وتـــذكر الآخـــرة، فـزوروهـــا ولا تـقولـــوا هجـــرا، ونـهيـــتكم عـــن لحـــوم 
ُ ُْ ََ ْْ ُ ُ ْ َْ ََ ُ َ ُ ُ ََ َ ُ َ ًَ َ ُُ َُ َُ َ ِ ِْ ِّْ َ َ ْ ُْ ْ َ                                                                          ِ
ُ ُْ ََ ْْ ُ ُ ْ َْ ََ ُ َ ُ ُ ََ َ ُ َ ًَ َ ُُ َُ َُ َ ِ ِْ ِّْ َ َ ْ ُْ ْ َ

َالأضاحي أن تأكلوها  ُ ُ َْ ْ َ ِّ
ِ

َ َ ْ                  َ ُ ُ َْ ْ َ ِّ
ِ

َ َ َفــوق ثـلاث ليـال، ثم بـدا لي أن النـاس يـتحفـون ضـيـفهم، ويخبئـون ْ َ ََُِّ ُ َ ْ ُ َ ُ ْْ َ
ِ

ُ َ ََ َّ ََّ ِ َ َُّ ٍ َ َِ َ ْ َ                                                       َ َ ََُِّ ُ َ ْ ُ َ ُ ْْ َ
ِ

ُ َ ََ َّ ََّ ِ َ َُّ ٍ َ َِ َ ْ َ
ََلغائبهم، فأمسكوا ما شئتم، ونـهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية، فاشربوا بمـا شـئتم، ولا  َْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِِ ُ َ ََ ْ َ ََْ ْ

ِ ِ ِ ِ
َ ِ ِ ِ َِّ َِ َ ُ ُْ َْ َ َ                                                                               ََ َْ ْ ْ ُْ ُ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِِ ُ َ ََ ْ َ ََْ ْ

ِ ِ ِ ِ
َ ِ ِ ِ َِّ َِ َ ُ ُْ َْ َ َ

َتشربوا مسكرا، من ش ْ َ ُ ًُ َ
ِ

ْ ْ َ                   َ ْ َ ُ ًُ َ
ِ

ْ ْ ٍْاء أوكى سقاءه على إثمَ ِ ََ َُ ََ ِ َ َْ                     ٍْ ِ ََ َُ ََ ِ َ َْ" ) ٢( .   

                                                           

  .    ٢٦٤   ص ١              تـاريخ الإسـلام، ج  :        الـذهبي–  .    ٣٠٣   ص ٣   ج ٢                              البدايـة النهايـة لابـن كثـير، مجلـد- ١

  –  .    ١٦٤                الرحيـق المختـوم، ص  :             المبـاركفوري–  .        ١٤٣:١٤٢               سيرة ابن هشام، ص  :           ابن هشام–

    .    ١٧٨                                     السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة، ص  :     وجدي

ٍ جذم شجرة-
َ َ َ ُ ْ ِ          ٍ
َ َ َ ُ ْ ُالنَّحيتة  : ِ َ

ِ     َّ   ُ َ
ُيـنحت   : ِ َ ُْ      ُ َ ْفـيجوف كهيئة الحب للنَّحلُْ ِّْ ُ َ ُ

ِ
َ َ ُ َّ َ  َّ                    ْ ِّْ ُ َ ُ

ِ
َ َ ُ َّ               تاج العروس من   : َّ              َّ مرتضى الزبيدي-  . َ

          حـرف التـاء  (              لـسان العـرب، -  .    ١٢١   ص ٥ ج  )                          باب التاء فصل النون والحـاء (               جواهر القاموس، 

                            كتــاب الــدهور والأزمنــة والأهويــة  (       المخــصص،   :           ابــن ســيده-  .   ٩٧   ص ٢ ج  )                فــصل النــون والحــاء

                فــصل التــاء والحــاء  (                  المحكــم والمحــيط الأعظــم،   :           ابــن ســيده-  .    ١٦١   ص ٣ ج  )                 والريــاح بــاب الطــين

  .   ٢٧٤   ص ٣ ج  )                          مقلوبه النون والحاء والتاء–       والنون 

                  مسند الإمام أحمد بن   :         ابن حنبل  :                                              حديث صحيح أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما، واللفظ لأحمد-٢

ُحنبل، مسند المكثرين مـن الـصحابة، مـسند أنَـس بـن مالـك رضـي االله تـعـالى عنـه، ح َْْ َ ََّ َ َُ َ
ِ
َ ْ ْ

ٍ ِ
َ ُ َ َ ُِ ِ ُ َُ َِ ِ ِ

َ َ ُِ ْ ْ                              َ                                      ُ َْْ َ ََّ َ َُ َ
ِ
َ ْ ْ

ٍ ِ
َ ُ َ َ ُِ ِ ُ َُ َِ ِ ِ

َ َ ُِ ْ ْ١٣٤٨٧       

ِحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النَّبي صلى االله عليه  ص  :       مسلم–  .    ١٤١   ص  ٢١   ج– ِ ِ ِ
ْ ََْ ُ ُ َُّ َِ ِّ ِ

ِ َ ْ َ ََْ َ              َّ                                      ِ ِ ِ ِ
ْ ََْ ُ ُ َُّ َِ ِّ ِ

ِ َ ْ َ ََْ َ
ِوسلم ربه عز وجل في زيارة قـبر أمُه، ح ِّ ِْ ََ ِ

َ ََ َ َِ ِ َّ َ ََّ َُّ َ
َّ      ُ                            ِ ِّ ِْ ََ ِ

َ ََ َ َِ ِ َّ َ ََّ َُّ َ
  .   ٦٧٢   ص ٢ ج–  )    ٩٧٧   (-     ١٠٦َّ



       
  
  

   

 

 
 

٦٧٣

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

  المطلب الثاني
  طبيعة اجتهاد الرسول 

           عــن ســابقة                                           ي يطــرح نفــسه هنــا، هــل العــدول عــن اجتهــاد النــبي           الــسؤال الــذ
                                                                   خطــأ في الاجتهــاد الأول؟ بحيــث يكــون الاجتهــاد الثــاني هــو الــصواب والأول هــو الخطــأ 

     ، أم                                                                في المــسألة محــل الاجتهــاد، ســواء أكــان التــصويب مــن االله تعــالى أم مــن الرســول 
ــــك، قــــال بعــــض العلمــــاء أن الرســــول يخطــــأ في الأول وهــــو في ذلــــك إنمــــا أحــــرز                                                                  غــــير ذل

َعـــن عمـــرو بـــن العـــاص أنـــه سمـــع                                  القائـــل فيمـــا رواه البخـــاري بـــسنده       ؛ لأنـــه  )١ (    الأجـــر
َِ

ُ ََّ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ َ َْ                        َ
َِ

ُ ََّ ِ َ ْ ِ ْ ِ ْ َ َْ
َّرسول الل َ ُ َ         َّ َ ُ ُ يـقولِ  هِ َ ُ َ       ُ َإذا حكـم الْحـاكم فاجتـهـد ثـم أصـاب فـلـه أجران وإذا حكـم  "  : َُ َ ُ ََ ََ ََ َِ َِ

ِ
ْـ َ َْ َُ ََ َ ََ َ َّ ُ َ ِ

َ                                          ْ         َ َ ُ ََ ََ ََ َِ َِ
ِ

ْ َ َْ َُ ََ َ ََ َ َّ ُ َ ِ
َ

ٌفاجتـهد ثم أخطأ فـله أجر ْ َ َْ َُ ََ ََ ََ ْ َّ ُ َ                         ٌ ْ َ َْ َُ ََ ََ ََ ْ َّ ُ ُ                                                    ُ، ولعل هذا ليأهل العلمـاء بعـده ليتقبلـوا فكـرة الخطـأ ولا  )٢  "(َ
    .                                             يمنعهم خوف الخطأ من الاجتهاد وبيان الأحكام للناس

                                                              مــع التقــدير لأصــحاب هــذا القــول إلا أننــا نــرى الحــق في غــير ذلــك إذ النــبي 
                                                                          إنما هو صنعة إلهية خاصة، إجتباه االله تعالى بمواهب وعلوم لا تكـون لغـيره، وقـد قـال االله 

َوما ين {  :             تعالى في شأنه  َ َ      َ َ َطق عن الْهوىَ َ ِ َ ُ ِ    ْ       َ َ ِ َ ُ َإن هو إلا وحي يـوحى    * ِ ُ ٌ ْـ َ َِّ ِ
َ ُ ْ                 َ ُ ٌ ْ َ َِّ ِ
َ ُ            الـنجم، ولمـا    ٤:٣ }ْ

                                                                     كــان النــبي لا ينطــق عــن الهــوى وكــل مــا يقــول إنمــا هــو وحــي مــن االله تعــالى، فينبغــي أن 
                                                                      يكــون اجتهــاده كــذلك، بحيــث لا يحتمــل قولــه أو فعلــه أو تقريــره الخطــأ، بــل هــو محمــول 

                                 إلا االله تعـــالى، وقـــد يكـــون منهـــا التبيـــين                                     علـــى الـــصحة دائمـــا، ولكـــن لحكمـــة لا يعلمهـــا 
                                                                       للناس لأكثر من حكم صحيح في المسألة الواحدة أو لإرشاد الناس علـى اتبـاع الأصـح، 

  :                       ولنـا في ذلـك قـول االله تعـالى  .                                                    أو لتأهيل قلوب العلماء أن يتقبلوا فكرة أن يخطأ أحدهم
ه { ِادعــوهم لآبــائهم هــو أقسط عنــد الل َّــِ َ ِ ُ َ ْــ َ َ ُ ُْ ِِْ َ ُ ْ                               ِ َِّ َ ِ ُ َ ْ َ َ ُ ُْ ِِْ َ ُ                              ، فــاالله تعــالى يــصف مــا أمــر بــه أنــه     حــزاب  الأ ٥ }   ...ْ

                                                           

  .  ١٣                تفسير الآلوسي، ج-١

                                                                           رواه البخـــاري وغـــيره بطـــرق وألفـــاظ مختلفـــة متحـــدة المعـــنى، وقـــال أبـــو عيـــسى حـــديث حـــسن -٢

                                بـاب أجـر الحـاكم إذا اجتهـد فأصـاب -                           كتاب الاعتصام بالكتاب والـسنة (            فتح الباري،   :     غريب

             بــاب مــا جــاء -           كتــاب الأحكــام (                عارضــة الأحــوذي، –  .    ٣٩٣   ص  ١٣   ج    ٧٣٥٢ ح  )        أو أخطــأ

     كتـــــال  (               ســـــنن أبي داود، –  .      ٥٧:٥٦   ص ٦   ج ٣     مجلـــــد    ١٣٢٦ ح  )                   في القاضـــــي يـــــصيب ويخطـــــئ

          كتــاب آداب  (               سـنن النــسائي، –  .  ٩  ٢٩   ص ٣   ج    ٣٥٧٤ ح  )                   بــاب في القاضـي يخطــئ-      الأقـضية

     كتــــــاب  (                ســــــنن ابــــــن ماجــــــة، –  .        ٢٢٤:٢٢٣   ص ٨   ج ٤   مجلــــــد  )                الإصــــــابة في الحكــــــم-      القــــــضاة

    .     ٧٧٦   ص ٢   ج    ٢٣١٤ ح  )                           باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق-      الأحكام



       
  
  

   

 

 
 

٦٧٤

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

      ، إذن  )١ (                    كــان قــسط أو عــدل فقـــط                                     الأقــسط أي الأعــدل، وهــذا يعــني أن فعــل النــبي 
                                                      صــحيح علــى أي حــال، وإن تم العــدول عنــه بالتعــديل أوالتغيــير                 فاجتهــاد رســول االله 

                                                                      أو مــا شــابه، فالمــسألة لا تعــدو إلا الانتقــال مــن الــصحيح إلى الأصــح ومــن الــصواب إلى 
   .                             الأصوب، وليس من الخطأ إلى الصواب

  المطلب الثالث
  اجتهاد الصحابة في عصر الرسول 

                          في ثـلاث مـسائل، الأولى مـن حيـث                                            تناول إشكالية اجتهاد الـصحابة في عهـد النـبي  ن
  ة     ثانيـ                                                                      طبيعة اجتهاد الصحابة وجوازه في عصره صلى االله عليه وسـلم وجـوازه، ونـسرد في ال

            اد الرســول              الحكمــة مــن اجتهــ                               م رضــي االله عــنهم، أمــا الثالثــة ففــي                  أمثلــة مــن اجتهــادا�
  :            وذلك فيم يلي  .                 رضوان االله عليهم        والصحابة

                                                    طبيعـــة اجتهـــاد الـــصحابة فـــي عـــصر الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم   :    أولا -
  :      وجوازه

  ،                                                         ذهـــب بعـــض العلمـــاء إلى عـــدم جـــواز اجتهـــاد الـــصحابة في زمـــن الرســـول 
                              أذن لأصــحابه بالاجتهــاد في حــضرته                ثبــوت أن الرســول                      وذهــب جمهــور الفقهــاء إلى 

               مـا وتـدريبا لهـم،       ، تعلي )٢ (                                                        وفي غيبته، وكان يقرهم على ما أصابوا وينكر علـيهم مـا أخطـأوا
                                                               لعلمــــه أ�ــــم ســــيحملون الإســــلام إلى كــــل بقــــاع الأرض وإلى مــــن خلفهــــم مــــن الأجيــــال 
                                                                          المـسلمة، فينبغـي أن يكونـوا علـى قـدر مــن العلـم يـؤهلهم مـن اسـتنباط الأحكـام في حالــة 

    .  )٣ (             عجزهم عن النص
                                     ح والأرجــح بــين النــاس وكــان الاجتهــاد جــائزا                         هــذا وقــد مــضى الأمــر علــى الأصــ

          فأمــــا إحــــدى   .                       في حــــالين، ولا يجــــوز في حــــال-                   صــــلى االله عليــــه وســــلم -          بحــــضرة النــــبي 
        وقـد قـال   .                                                                  الحالين اللـذين يجـوز فيهمـا الاجتهـاد، فهـي الحـال الـتي كـان يبتـدئهم بالمـشاورة

          مـــر الأســـرى،               وقـــد شـــاورهم في أ  ]    ١٥٩  :         آل عمـــران [  }               وشـــاورهم في الأمـــر {  :        االله تعـــالى
                   صـلى االله عليـه وســلم -                                            فهـذه الحـال قـد كـان يجـوز فيهــا الاجتهـاد بحـضرة النـبي   .      وغـيرهم

                                                                            ، لإباحته إياه لهـم، وأمـره إيـاهم بـه، وإعلامـه إيـاهم أنـه لا نـص فيمـا أمـرهم بالاجتهـاد -
              صــلى االله عليــه -                       أن رجلــين اختــصما إلى النــبي  «  :                         وقــد روي عــن عمــرو بــن العــاص  .    فيــه

                                                           

  .           ١١٩٣٠:١١٩٢٩   ص  ١٩                  تفسير الشعراوي، ج–  .    ٤٤٠   ص  ١٤                تفسير الآلوسي، ج-١

  .  ٥٧                     عبد الودود السريتي،  ص   ./  د–   .    ٤٦                                  أحمد محمود الشافعي، مناهج الاجتهاد، ص   ./    د-٢

  .  ٤٧                                  أحمد محمود الشافعي، مناهج الاجتهاد، ص   ./    د-٣
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 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                   يا رسول االله، أقضي بينهمـا وأنـت حاضـر؟   :     فقلت  .            اقض بين هذين  :    لي      فقال-     وسلم 
                                                        نعـــم، فـــإن اجتهـــدت فأصـــبت فلـــك عـــشر حـــسنات، وإن أخطـــأت فلـــك حـــسنة   :    قـــال

  .       مثل ذلك  :                           وروي أنه قال لعقبة بن عامر  »      واحدة
ــــؤديهم إليــــه   :              والحــــال الثانيــــة                                                     أن يجتهــــدوا بحــــضرته، فيعرضــــوا عليــــه رأيهــــم ومــــا ي

                       اجتهــد معــاذ في تركــه قــضاء  "    وقــد   .                        إن رضــيه صــح، وإن رده بطــل فــ  .                اجتهــادهم مبتــدئين
      صــلى -                              واتباعــه إيـاه، فرضــيه رسـول االله -                   صـلى االله عليــه وسـلم -                الفائـت خلـف النــبي 

                    وأشــار عليــه الحبــاب بــن   .   »                           ســن لكــم معــاذ، فكــذلك فــافعلوا  :       وقــال-             االله عليــه وســلم 
     وكتـب    . (                      ولم ينكـر عليـه اجتهـاده                                                 المنذر بالانتقال عـن المنـزل الـذي نزلـه ببـدر، فقبـل منـه،

         وكــــان ذلــــك   )                              أن يلحقــــوا بــــأبي بــــصير، ففعلـــوا ذلــــك  :                        عمـــر إلى مــــن بمكــــة مــــن المـــسلمين
     ومنــه   .                      فيــه، فلــم ينكــره عليــه-                   صــلى االله عليــه وســلم -                           باجتهــاد منــه مــن غــير أمــر النــبي 

                       مــن الــصحيفة، وكــان ذلــك -                   صــلى االله عليــه وســلم -                          امتنــاع علــي مــن محــو اســم النــبي  «
  -                ولم ينكـــره النـــبي -                   صـــلى االله عليـــه وســـلم -                            علـــى جهـــة الاجتهـــاد تعظيمـــا للنـــبي     منـــه 

     لمــا -                   صــلى االله عليــه وســلم -        أن النــبي    : "     ومنهــا   ".            ومحــاه بيــده-                 صــلى االله عليــه وســلم 
                                                                 اهـــتم للـــصلاة كيـــف يجمـــع لهـــا النـــاس أشـــار بعـــضهم بنـــصب رايـــة عنـــد حـــضور الـــصلاة، 

                                   اقوس، فلـم يعجبـه، ولم ينكـر اجتهــادهم،                                       وذكـر بعـضهم شـبور اليهـود، وذكـر بعــضهم النـ
     ".                              إلى أن أري عبد االله بن زيد الأذان

              صــلى االله عليــه -                                                   وأمــا الوجــه الثالــث الــذي لا يجــوز فيــه الاجتهــاد بحــضرة النــبي 
     فهـذا   . -                   صـلى االله عليـه وسـلم -                                      لإمضاء الحكم مستبدا به مـن غـير أمـر النـبي -     وسلم 

                        وهـو يمكنـه معرفتـه في الحـال،   )       قـد نـزل (       ناك نـص                                لا يجوز، لأنه لم يكن يأمن أن يكون ه
   . )١ ( "                                                  فيكون في إمضائه الحكم بالاجتهاد تقدم بين يدي االله ورسوله

                                                                      وبالرغم من التباين بين وجهتي نظر الفريقين، فيمـا قـالوا مـن عـدم جـواز اجتهـاد 
                                                                     الـــصحابة أوجـــوازه، إلا أنـــه مـــن الملاحـــظ أن هنـــاك وقـــائع صـــحيحة وثبـــت وقوعهـــا زمـــن 

                                                      بـــل وعرضـــت عليـــه، كانـــت تـــتلخص في اجتهـــاد صـــحابي، ولهـــذا لا يمكـــن        الرســـول 
          ن الــــصحابة  إ                                                   ن اجتهــــاد الــــصحابة لم يقــــع أو غــــير جــــائز، كمــــا لا يمكــــن القــــول  إ     لقــــول  ا

                   دور؛ ولـذا نـرى أن                                                         اجتهدوا وبينوا الأحكام وحكموا بصحة ما قـالوا، ولم يكـن للنـبي 
                 أم في غيبتــــــه فــــــإن                                                 الــــــصحابة عنــــــدما اجتهــــــدوا ســــــواء كــــــان اجتهــــــادهم في حــــــضرته 

                                                           

           ، الفــــصول في  )  هـــــ   ٣٧٠  :      المتــــوفى (                                      أحمــــد بــــن علــــي أبــــو بكــــر الــــرازي الجــــصاص الحنفــــي   :         الــــرازي-١

  .  ٨٩     ٢٩١:٢   ص ٤    م، ج    ١٩٩٤  -   هـ     ١٤١٤         الثانية،   :                                     الأصول، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة



       
  
  

   

 

 
 

٦٧٦

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

ـــه يعـــرض علـــى النـــبي  ـــع أحوالـــه وحالات                     فيقـــره أو يعدلـــه أو                                                 الاجتهـــاد الحاصـــل في جمي
ّيلغيـه، وفي هـذه الحالـة يكـون وكأنــه صـدر عـن النـبي ذاتـه، ألم يكــن مـن ضـمن مـا تـعــرف  َ ُ                                                                        ّ َ ُ

    .                                             بالتقرير، أي ما يقره من قول أو فعل الصحابة                   به السنة ما صدرعنه 
وعلى هذا يكون اجتهاد الصحابة من حيث الشكل صادر عن صحابي في 

 إذ لا قيمة لذلك الاجتهاد ولا حجة ،بدايته وفي ختامه وحقيقته سنة عن الرسول 
 فإما يقره ، والعبرة في ما يتمخض عنه موقف الرسول ،ول االله إذا لم يقره رس

كما هو، أو يعدله فيكون الحكم على وفق تعديل الرسول، وله أن يغيره فيكون الحكم 
     .على ما آل إليه بقول أو فعل الرسول

  
 :أمثلة من اجتهادات الصحابة: ثانيا -
 معاذ بن جبل إلى اليمن معلما وقاضيا فأخذ يوصيه، ثم أراد أن عندما أرسل  - 

َِّ                   أن رسول الله يستبين منه مصادر قضائه بين الناس، فروي  َ ُ َ َّ بعث معاذا إلى                 ً َ
َ          كيف تقضي": ِ           اليمن فقال ِ                    أقضي بما في كتاب االله: ؟ فقال"َ ِ ُ             فإن لم يكن ": قال. ِ ْ

ِ            في كتاب االله ِ                 فبسنة رسول االله: "؟ قال"ِ ِِ ِ                                    فإن لم يكن في سنة رسول الله ": قال. َّ َِّ ِ ُ َّْ ْ
الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله": َ    قال. ُ           أجتهد رأيي: قال" ؟                                     ِ ِِ َ َ َّ َّ ُ")١(. 

 يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد  فيفي حضرة رسول االله  قضى سعد بن معاذ - 
 وذلك حينما طلب اليهود تحكيمه، فاجتهد وحكم بقتل ،والميثاق مع النبي 

لقد حكمت فيهم " وقال له رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم، وصوبه رسول االله 
   سعد قال ، فقد روى البخاري بسنده عن"من فوق سبع سمواتبحكم االله 

         َ َ ٍ
ْ   سمعت : َ

      ُ ْ
َِ

              أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يـقول
 

 
      

   
                                                           ُ َُ ََ َ َ َ َُ َُْ َّ

َ
ِ
َ َّ ِ ُْْ

ٍ ِ ِ
َ َ ُ َُ ْ َ َ                                 نـزل أهل قـريظة على : َ ََ َ ََُْ ُ ْ َ َ َ

          حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي 
     

 
                              ُّ َِّ ََ َ َْ َ ٍ

َ ُ ُِ ْ
ِ
ْ ِ ْ إلى سعد فأتى على حمار فـلما دنا من  

             
   

  
                                   ْ

ِ َ ََ َّ َ َ ََ ٍَ َ َ
ِ َ ٍ

ْ َ
ِ

ِ                              المسجد قال للأنصار َ َْ ِْ ِ َِ َ ْ َ          قوموا إلى سيدكم أو خيركم": ْ
                               ْ ُْ ُِ ْ َ ْ َ
ِ ِّ َ َُِ َ          فـقال"ُ َ      هؤلاء نـزلوا على ": َ

                    َ َ َُ َ
ِ َُ َ

َ        حكمك ِ ْ َ          فـقال"ُ َ َِّ                                              تـقتل مقاتلتـهم وتسبي ذراريـ: َ َ ْ ََ ِ َ َ َْ ُ َ َُِ ُ ُ          هم قال قضيت بحكم الله وربما قال ْ
     

 
                                   َ ََ َ َََُّ َ

َِّ ِ ْ ُ
ِ

َ َْ ْ ُ
  بحكم الملك

     
          ِ ِ

َ ْ ِ ْ ُ
ِ")٢(. 

                                                           

ٍتتمــة مــسند الأنــصار، حــديث معــاذ بــن جبــل،   :         مــسند أحمــد  :                         أخرجــه أحمــد في مــسنده وغــيره- ١ َِ َ ُ َْ
ِ ِ

َ ُ َ                                    ٍ َِ َ ُ َْ
ِ ِ

َ ُ َ

  .   ٣٣٣   ص  ٣٧   ج–       ٢٢٠٠٧ ح

      بــاب -           كتــاب المغــازي (            فــتح البــاري،   :                                                 رواه البخــاري وغــيره بطــرق وألفــاظ مختلفــة متحــدة المعــنى-٢

  =    ٧   ج    ٤١٢٢  ،     ٤١٢١ ح  )    اهم                                        من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إي          مرجع النبي 



       
  
  

   

 

 
 

٦٧٧

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

لما ألقى  ":لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة"د الصحابة في مسألة اجتها - 
االله تعالى الرعب في قلوب الأحزاب ورحلوا عن المدينة عائدين إلى ديارهم أراد 

 أن يؤدب يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد والميثاق، ويجليهم عن الرسول 
نة، فقال لأصحابه لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فذهب المدي

ّ                                                                  بعضهم مسرعا إلى بني قريظة وأخر صلاة العصر ليصليها هناك، كما هو ظاهر 
ّ                                                           المعنى من نص الحديث، وصلى بعضهم صلاة العصر في الطريق مؤولا حديث 

 به الحث على السرعة، ولا داعي لتأخير الصلاة،  على أنه يقصدالرسول 
 بما حدث من الفريقين لم ينكر على أحد منهم وأقر وعندما علم الرسول 

اجتهاد كل فريق فكان بيانا منه على أن كلا الحكمين صحيح، فقد روى البخاري 
َ                               عن نافع عن ابن عمر بسنده  َ ُ َ َِ ْ ْ ٍْ ِ           رضي الله عنـهما قالَ

                    َ َ َ َُ َْ ُ َّ َ
 قال النبي صلى الله عليه وسلم : ِ

     
 
                                      َ

َّ َّ ََّ َ
ِ
ََْ ُ َ ُّ َِّ َ َ

 يـوم الأحزاب
                  ِ
َ ْ َ ْ َ ْ        لا يصلين أحد ال عصر إلا في بني قـريظة": َ

   
                                 ْ             ََ ْ َ َُ ِ

َ َ ُ
ِ َِّ ْ َ ٌَ َ َّ َِّ َ                                   فأدرك بـعضهم العصر "َ ْ َْ ُْ ْ ُ َ َ َ ْ ََ

َ                      في الطريق، فـقال َ َ ِ َِّ َّ                            بـعضهم لا نصلي حتى : ِ َ ََِّ ُُ َ ْ ُ           نأتيـها، وقال بـعضهمْ
                       ْ ُ َُ ْ َ ََ َ َ
ُِْ                         بل نصلي، لم يرد : َِْ ََْ َِّ ُ ْ

 منا ذلك
           َ
َِ َّ                       فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فـلم يـعنف واحدا منـهم. ِ

            
                                                          ْ ُْ َ َْ ِ ِ ِ ًِ َ َْ ِّ ُ َ ََ ََ َ

َّ َّ ََّ ْ َ ُِّ َِّ ِ ِ
َ َ ُ")١(. 

لعاص بجواز التيمم مع وجود الماء لعدم القدرة على استعماله اجتهاد عمرو بن ا - 
ُ                                   عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن عمرو فقد روى أبو داود بسنده : لشدة البرد

َّ                                                   احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن :بن العاص قال
 نبي اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك لل

ٌ                                 يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟": فقال بالذي منعني من  صفأخبرته " َّ

                                                                                                                                           

                   بـــاب جـــواز قتـــال مـــن -                كتـــاب الجهـــاد والـــسير (                           صـــحيح مـــسلم بـــشرح النـــووي، -  .    ٥٢٣ ص =

-  ٦٥ و  )     ١٧٦٨ (-  ٦٤ ح  )                                                 نقـــض العهـــد وجـــواز إنـــزال أهـــل الحـــصن علـــى حكـــم حـــاكم عـــادل

  )                      بـــاب مـــا جـــاء في القيـــام-         كتـــاب الأدب (               ســـنن أبي داود، –  .        ٣٣٧:٣٣٥   ص ٦ ج  )     ١٧٦٩ (

   .    ٣٥٥   ص ٤   ج    ٥٢١٥ ح

    بــاب   -           كتــاب المغــازي (            فــتح البــاري،   :                                                 رواه البخــاري وغــيره بطــرق وألفــاظ مختلفــة متحــدة المعــنى-١

  .    ٥١٨   ص ٧   ج    ٤١١٩ ح  )                                            من الأحـزاب ومخرجـه إلى بـني قريظـة ومحاصـرته إيـاهم          مرجع النبي 

ـــالغزو وتقـــديم أهـــم -                كتـــاب الجهـــاد والـــسير (                           صـــحيح مـــسلم بـــشرح النـــووي، -                                بـــاب المبـــادرة ب

  .   ٣٤٠   ص ٦ ج  )     ١٧٧٠ (-  ٦٩ ح  )                الأمرين المتعارضين



       
  
  

   

 

 
 

٦٧٨

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

ْ                                                        ولا تـقتـلوا أنـفسكم إن الله كان بكم {: إني سمعت االله يقول: الاغتسال، وقلت ُْ ُِ َ َْ َ َُّ َِّ َ ُ َ ُ ْ َ َ
  رحيما

      ً ِ
 .)١(ً"            ولم يقل شيئا النساء، فضحك رسول االله ٢٩}َ

      علــي                   عنــدما أرســل الرســول   :                                     اجتهــاد علــي في مــسألة ديــات زبيــة البئــر       إقــراره  - 
                                                             بـــــن أبي طالـــــب إلى الـــــيمن قاضـــــيا وقعـــــت هنـــــاك واقعـــــة اجتهـــــد فيهـــــا وحكـــــم بـــــين 

      وقـع  )٢ (                                          حكمه لما علم به وتتلخص الواقعة في زبية بئر                     المتخاصمين وأقر الرسول 
                                                                      فيهــا أســد، فــذهب النــاس إليهــا وتزاحمــوا، حولهــا لرؤيــة الأســد، فوقــع أحــد النــاس في 
                                                                          الزبيــة وتعلــق بالــذي يقــف بجانبــه، فجــره معــه، وتعلــق الثــاني بثالــث، والثالــث برابــع، 

                                                 لهم، واختلـف النـاس في الديـة حـتى كـادوا يتقـاتلون، ولمـا                        ونزل الأربعـة إلى الأسـد فقـت
                       أن للأول ربع الديـة فقـط؛   :                                            اخبر علي بخبرهم، ذهب إليهم وحكم بينهم، وقال لهم

                                                             لأنـــه مــــات بـــسبب تــــزاحم النــــاس وســـقوط الثلاثــــة الــــذين جـــذ�م معــــه وتــــسبب في 
      ني ثلـــث                                                                  قـــتلهم، فيـــسقط مـــن ديتـــه ثلاثـــة أرباعهـــا، ويأخـــذ أهلـــه الربـــع البـــاقي، والثـــا

                                                              الديــة؛ لأنــه مــات بــسبب تــزاحم النــاس وجــذب الأول لــه، وقــد جــذب هــو رجلــين 
ـــه الثلـــث فقـــط،  ـــه الثلثـــين، ويعطـــي أهل                                                                  آخـــرين فتـــسبب في قتلهمـــا فيـــسقط مـــن ديت
                                                                وللثالـــث نـــصف الديـــة؛ لأنـــه مـــات بـــسبب تـــزاحم النـــاس وجـــذب الأول والثـــاني لـــه 

ـــه، فيـــسقط مـــن ديتـــه نـــصفها، و ـــسببه في وقـــوع الرابـــع علي                  يبقـــى النـــصف لأهلـــه،                                                  وت
                                                                   وللرابـــع الديـــة كاملـــة؛ لأنـــه وقـــع بـــسبب التـــزاحم، ولم يتـــسبب في قتـــل أحـــد فتجـــب 

                                                 وهــذه الــديات إنمــا تكــون علــى كــل مــن كــان عنــد البئــر وقــت   .                   الديــة الكاملــة لأهلــه
                       وفي العــام الــذي يليــه ذهــب   .                                           وقــوعهم لأن التــزاحم هــو الــسبب في وقــوعهم وقــتلهم

                                           في المدينـــة وقـــصوا عليـــه القـــصة فقـــال هـــو مـــا قـــضي                           أوليــاء المقتـــولين إلى الرســـول
  . )٣ (            بينكم وأجازه

ٍّقــضاء علــي في ثلاثــة نفــر تنــازعوا في غــلام -  ُ                                 ٍّ           عــن زيــد بــن              لنــسائي بــسنده      روى ا  : ُ
ـــاليمن                 كنـــت عنـــد النـــبي :        أرقـــم قـــال ـــه يومئـــذ ب           فأتـــاه رجـــل   .                             وعلـــي رضـــي االله عن

                                                              شــهدت عليــا أتي في ثلاثــة نفـر ادعــوا ولــد امــرأة، فقـال علــي لأحــدهم، تدعــه   :     فقـال
                      فأبى، قال علـي رضـي االله                                                  لهذا فأبى، وقال لهذا تدعه لهذا فأبى، وقال لهذا تدعه لهذا

                                                           

  .  ٩٢   ص ١   ج   ٣٣٤ ح  )                               باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم-            كتاب الطهارة (               سنن أبي داود، -١

              بية في الأصل هي                                                            حفرة تحفر ليصطاد فيها الأسد، وتكون عادة في مكان مرتفع، فإن الز  :       الزبية  -٢

  .   ٢٦٨ ص  )                         فصل الزاي مع الباء والألف (               مختار الصحاح، -  .       الربوة

  .  ١٢   ص  ٥٥   ح ٧ ج  )                   كتاب أقضية الرسول  (مصنف ابن أبي شيبة،   :              ابن أبي شيبة-٣



       
  
  

   

 

 
 

٦٧٩

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                       أنتم شركاء متشاكسون وسأقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة فهو له وعليـه ثلثـا   :    عنه
  . )١ (                                                  الدية، فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى بدت نواجذه

   :          والصحابة                        الحكمة من اجتهاد الرسول   :      ثالثا -
                                  وإذنــه لأصــحابه بالاجتهــاد هــي أن هــذه                             ولعــل الحكمــة مــن اجتهــاد الرســول 

                                                                        الـــشريعة لمـــا كانـــت خاتمـــة الـــشرائع، وأن قواعـــد الـــدين جـــاءت كليـــة لم تعـــرض للتفاصـــيل 
                                                                           والجزئيــات، وأن النــصوص متناهيــة، بينمــا النــوازل والحــوادث متجــددة، وغــير متناهيــة ولا 

                               يعرفــه أهــل الــزمن الــسابق، لمــا كــان                                       تقــف عنــد حــد، فكــل زمــن يحــدث لأهلــه مــا لم يكــن 
                                                  ، أن يعلـــم النـــاس طريقـــة الاســـتنباط، ويبـــين لهـــم كيفيـــة أخـــذ                     الأمـــر كـــذلك أراد النـــبي 

                                                                               واستخراج الأحكام من أدلتها الكلية والتفـصيلية، ليـستطيع أهـل الفقـه والمعرفـة مـن بعـده 
ِأن يـنزلــــوا عمومــــات الكتــــاب والــــ ُْ                            ِ                                             سنة ودلائلهــــا التفــــصيلية علــــى مــــا يجــــد مــــن الحــــوادث،  ُْ

                                                                         وبــذلك يكــون الفقــه الإســلامي قــادرا علــى مــسايرة الــزمن، ومتابعــة �ــوض الأمــم والتطــور 
   .               الطبيعي للبشرية

  

                                                           

  -          كتــاب الطــلاق (               ســنن النــسائي، -  :                                                 رواه النــسائي وغــيره بطــرق وألفــاظ مختلفــة متحــدة المعــنى-١

     كتــاب  (               ســنن أبي داود، –  .        ١٨٣:١٨٢   ص ٦   ج ٣   مجلــد  )                     لولــد إذا تنــازعوا فيــه              بــاب القرعــة في ا

   .    ٢٨١   ص ٢   ج    ٢٢٦٩ ح  )                                         باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد-     الطلاق



       
  
  

   

 

 
 

٦٨٠

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

  المبحث الثاني
  الاجتهاد في عصر الصحابة والمعاصرة

                                                            الاجتهـــاد أوســـع مجـــالات النظـــر الـــشرعي في الحـــوادث والنـــصوص، وعليـــه تقـــوم 
                                                                     أكثــر المــسائل الفقهيــة في ذلــك العــصر، وهــو بــذل الجهــد في ســبيل التعــرف علــى الحكــم 

ـــدليل نـــصا مـــن كتـــاب أم ســـنة،  أ                                   واســـتنباطه مـــن الـــدليل التفـــصيلي، ســـواء                                     كـــان ذلـــك ال
                 وهـو الـذي قـال فيـه                                              دلـيلا نظريـا مـن قيـاس أم مـصلحة أو عـرف أو ضـرورة،             وسواء أكان

                                         كر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعـارض                    ما يراه القلب بعد ف   : "               ابن القيم بقوله
                                                         ثم إن الأمـــر يفـــرض ذاتـــه مـــرة أخـــرى ومـــرات متجـــددة بتجـــدد الزمـــان  . )١ ( "           فيـــه الأمـــارات

         في الأزمـــــان                                                          والحـــــوادث والنـــــوازل، عـــــن مـــــدى حاجـــــة العبـــــاد ومـــــصالح الـــــبلاد للاجتهـــــاد 
                                                                      المعاصــرة، ومــدى وقوعــه عمليــا وشــرعيا، بمعــنى آخــر، أن حاجــة المــستأخرين لا تقــل عــن 

ـــر                               ومـــن ثم نتنـــاول هـــذا المبحـــث مـــن خـــلال   .                                 جحاجـــة الأولي للاجتهـــاد إن لم تكـــن أكث
       ففــي     الثــاني                بة للاجتهــاد، أمــا           حاجــة الــصحا                                 مطالــب ثلاثــة، بحيــث يكــون الأول منهــا في 

  ،              لاجتهـاد المعاصـر ل                    ، بينما نخصص الثالث                   بالرأي من الصحابة                     أشهر ا�تهدين والقائلين
   :                  وذلك على النحو الآتي  .                بين الضبط والحاجة

  
  المطلب الأول

  حاجة الصحابة للاجتهاد
                                                                لجـــأ الـــصحابة إلى الاجتهـــاد والعمـــل بـــالرأي الاجتهـــادي بـــضوابطه الـــتي عرفوهـــا 

                         مليـة والـشرعية حتمـت علـيهم                                                   وتعلموها زمن النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأن الضرورة الع
                                                                     ذلــك، فالنــصوص مهمــا تعــددت في الكتــاب والــسنة فإ�ــا محــدودة ومتناهيــة، والحــوادث 

       وكــــانوا                                                                 والنـــوازل متجـــددة وغــــير متناهيـــة، ومـــن سمتهــــا أ�ـــا متكـــاثرة لا تقــــف عنـــد حـــد، 
                                                   كــان لا بــد للمجتهــدين مــن الــصحابة أن يتجهــوا إلى الاجتهــاد                       يقولــون للاجتهــاد رأيــا، و

ـــه،       والـــرأي ـــة حكـــم شـــرعي يـــسير النـــاس علـــى هدي                                                            ، ويـــستعملوه حـــتى يكـــون لكـــل حادث
ُ                                                                        ُويحملــون علــى مقتــضاه، وبــذلك اســتطاعوا مواجهــة الحــوادث والنــوازل الــتي لم يكــن فيهــا 

   .                                        نص من الكتاب الكريم أو نص من السنة المطهرة
    :                                                           أول استعمال الاجتهاد والرأي بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم  :    أولا  -

                                                           

  .   ١٠١   ص ١                الحاوي الكبير، ج–  .    ١٦٦                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج  :          الكاساني-١



       
  
  

   

 

 
 

٦٨١

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                            أول مـا كــان مـن ذلــك في هـذا العــصر هــو مواجهـة هــذا الحـادث الكبــير وهــو     إن
                                                              وتركه للمسلمين دون أن يولي عليهم خليفة له من بعـده ومـن ثم اختـار             وفاة الرسول 

                            ود نـــص مـــن القـــرآن الكـــريم أو مـــن                   بـــالرغم مـــن عـــدم وجـــ ،                     المـــسلمون خليفـــة للرســـول 
                                                  ولم يكد يفرغ أبو بكر والمسلمون من المبايعة بالخلافـة حـتى   .                          السنة النبوية يهديهم لذلك

                                                                                واجهوا قضية المرتدين، فرأى قوما يمتنعون عـن أداء الزكـاة مـع إقـرارهم بالإسـلام، وإتيـا�م 
            فلجـــأوا إلى  ،                                                  للـــصلاة، فكيـــف يـــصنع �ـــم؟ ولم تحـــدث حادثـــة كهـــذه في عهـــد النـــبي 

                                                                       فتناقشوا وكان أبو بكر يرى مقاتلته وأكثر الصحابة يرون غير ذلك، ومـنهم عمـر   .      الرأي
       حتى قـال   "            ارفق بالناس   : "                                                       الذي جادلة أبا بكر في مسألة القتال وأخذ يراجعه، ويقول له

ـــة    : "       أبـــو بكـــر ـــألفهم َّ                                  َّمالـــك يـــا ابـــن الخطـــاب أجبـــار في الجاهلي ُخـــوار في الإســـلام، بمـــا أت َ َََ َ َّ                         ُ َ َََ َ َّ
ٍأبــشعر مفتـعـــل أم بقـــول مفـــتر، أردت نــصرتك فجئتـــني بخـــذلانك ٍ َ َ ْ ُ ٍ ْ

ِ َِ                                                ٍ ٍ َ َ ْ ُ ٍ ْ
ِ                   ، وقـــد روى البخـــاري  )١ (َِ

َهريـــرة رضــي اللــه عنــه قــال            بــسنده عــن أبي  َ ُ َُْ َّ
َ

ِ
َ ََ َْ ُ                        َ َ ُ َُْ َّ

َ
ِ
َ ََ َْ ُلمــا تـــوفي رســول اللــه صــلى اللــه    : "ُ َّ َّ ََّ

ِ ُ ُ َ َِّ ُ ُ َّ َ                            ُ َّ َّ ََّ
ِ ُ ُ َ َِّ ُ ُ َّ َعليــه وســلم َ

َّ َ َ
ِ
ََْ          َ

َّ َ َ
ِ
ََْ

َوكان أبو بكر رضي الله عنه وكفـر مـن كفـر مـن العـرب فـقـال عمـر رضـي اللـه عنـه كيـف  ْ َ َ َ َُ ُ ُ ُْ َْ ُ ََّ َّ
َ َ

ِ ِ
َ َ َُ َ َ ََ َ َ ََ ِ

َ ْ ْ ْ َ َ ُ
ِ

َ َ
ٍ ْ َ َ                                                                          َ ْ َ َ َ َُ ُ ُ ُْ َْ ُ ََّ َّ

َ َ
ِ ِ
َ َ َُ َ َ ََ َ َ ََ ِ

َ ْ ْ ْ َ َ ُ
ِ

َ َ
ٍ ْ َ َ

َتـقاتـل النـاس؟ وقـد قـال رسـول اللـه صــلى اللـه عليـه وسـلم َ
َّ َّ َّ ََّ َُ َ َ

ِ ِ ِ
ََْ ُ َ ُ َ َ َْ َّ ُ َُ                                                   َ َ

َّ َّ َّ ََّ َُ َ َ
ِ ِ ِ
ََْ ُ َ ُ َ َ َْ َّ ُ َّأمـرت أن أقاتـل النـ   : "َُ ُ َ َُ

ِ َِ ْ ُ ْ                  َّ ُ َ َُ
ِ َِ ْ ُ َّاس حــتى ْ َ َ      َّ َ َ

ِيـقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فـقد عصم مني ماله ونـفسه إلا بحقـه وحـسابه علـى اللـه ِ ِ َِّ َّ َّ ََّ ََ َُ َ ُ ُ ُ َُ َ ْ ََ ََ َ َِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ ُِّ َ َ ْ َ َ َََ                                                                              ِ ِ ِ َِّ َّ َّ ََّ ََ َُ َ ُ ُ ُ َُ َ ْ ََ ََ َ َِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ َُ َ ُِّ َ َ ْ َ َ َََ ."   
َفـقال َ َ      َ َ َوالله لأقاتلن من فـرق بـين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق الم  : َ َ َْ ُّ َ َ ْ ََ َ َ ََّّ ََّّ َِ َ َِ ِ َ َّ َ ََ ْ َ َّ ِ ُِ َّ                                                          َ َ َْ ُّ َ َ ْ ََ َ َ ََّّ ََّّ َِ َ َِ ِ َ َّ َ ََ ْ َ َّ ِ ُِ ِال، واللـه لـو منـعـوني َّ ُ ََ ْ َ

ِ َّ َ
ِ                    ِ ُ ََ ْ َ

ِ َّ َ
ِ

َعناقـا كــانوا يـؤدونـهــا إلى رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم، لقــاتـلتـهم علــى منعهــا ُ َ َ
ِ ِ َِْ َُ َ ََ َ َ َْ َُْ َ َ َُ َ

َّ َّ َّ ََّ َُ َْ ُ
ِ ِ ُّ َ ً َ                                                                           َ ُ َ َ

ِ ِ َِْ َُ َ ََ َ َ َْ َُْ َ َ َُ َ
َّ َّ َّ ََّ َُ َْ ُ

ِ ِ ُّ َ ً َقــال  . َ َ    َ َ :  
َعمــر رضــي اللــه عنــه فـواللــه مــا هــو إلا أن قــد شــرح اللــه صــدر أبي ب ََِ ََ َ َ َْ َْ ُ ُ َُّ َّ َّ َّ

َ َُ َ َْ ِ
َ َُ

ِ َْ َُ
ِ                                                          َ ََِ ََ َ َ َْ َْ ُ ُ َُّ َّ َّ َّ

َ َُ َ َْ ِ
َ َُ

ِ َْ َُ
ُكــر رضــي اللــه عنــه ِ َُْ َّ

َ
ِ
َ ٍ ْ                ُ َُْ َّ

َ
ِ
َ ٍ ْ

ُّفـعرفت أنه الحق َْ ََُّ ُ ََْ َ               ُّ َْ ََُّ ُ ََْ َ" ) ٢( .   

                                                           

  .   ١٤٤   ص ١                      تاريخ الإسلام للذهبي، ج-١

                                                                       رواه البخــــاري وغــــيره بألفــــاظ وطــــرق مختلفــــة متحــــدة المعــــنى، وقــــال أبــــو عيــــسى حــــديث حــــسن   -٢

   ٣   ج    ١٤٠٠   ، و    ١٣٩٩ ح  )                  بـــــاب وجــــــوب الزكــــــاة-           كتــــــاب الزكــــــاة (              فــــــتح البـــــاري، -  :     صـــــحيح

                           باب ما جاء أمرت أن أقاتل -                      كتاب الإيمان عن رسول االله  (               عارضة الحوذي، –  .    ٣٣٤ ص

     كتاب  (               سنن أبي داود، –  .     ٥:٥١   ص  ١٠   ج ٥     مجلد    ٢٦٠٧ ح  )                            الناس حنى يقولوا لا إله إلا االله

   ٣   مجلـد  )                  باب مانع الزكـاة-           كتاب الزكاة (               سنن النسائي، –  .      ٩٤:٩٣   ص ٢   ج    ١٥٥٦ ح  )       الزكاة

  )            لا إلــه إلا االله  :                   بــاب الكــف عمــن قــال-         كتــاب الفــتن (                ســنن ابــن ماجــة، –  .      ١٥:١٤   ص ٥ ج

ـــــــــــــــد–  .     ١٢٩٤   ص ٢   ج    ٣٩٢٨   ، و    ٣٩٢٧ ح ـــــــــــــــير، مجل ـــــــــــــــن كث ـــــــــــــــة لاب ـــــــــــــــة والنهاي    ٦   ج ٣                               البداي

  .  ١٦   ص ٢                      تاريخ الإسلام للذهبي، ج–  .        ٣٠٤:٣٠٣ ص



       
  
  

   

 

 
 

٦٨٢

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

ـــه  ُ                                                             ُوقـــد رفعـــت إلى عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه قـــصة رجـــل قتلتـــه امـــرأة أبي
                             ير بالواحد؟ فقال لـه علـي بـن أبي                                              وخليلها فتردد عمر في القصاص منهما، هل يقتل الكث

                                                                  طالــــب أرأيــــت لــــو أن نفــــرا اشــــتركوا في ســــرقة جــــذور هــــذا عــــضوا وهــــذا عــــضوا، أكنــــت 
                                      وعندئـــذ عمـــل بـــرأي علـــي وكتـــب علـــى عاملـــه أن   .      فكـــذلك  :    قـــال  .    نعـــم  :            قــاطعهم؟ قـــال

                        الأصــل فى ذلــك قــضاء عمــر رضــى                                              اقتلهمــا فلــو اشــترك فيــه أهــل صــنعاء كلهــم لقــتلهم، و
ً                                                           ً بمدينــة صــنعاء امــرأة غــاب عنهــا زوجهــا، وتــرك فى حجرهــا ابنــا لــه مــن                االله عنــه، فقــد كــان

             إن هـــذا الغـــلام   : ً                                                        ًغيرهـــا، يقـــال لـــه أصـــيل، فاتخـــذت المـــرأة بعـــد زوجهـــا خلـــيلا، فقالـــت لـــه
                                                                           يفــضحنا فاقتلــه، فــأبى، فامتنعــت عنــه، فطاوعهــا، فــاجتمع علــى قتــل الغــلام، خليــل المــرأة 

                                      وه أعــضاء وألقـــوا بــه فى بئــر، ولمـــا ظهــر أمـــر                                      ورجــل آخــر والمـــرأة وخادمهــا، فقتلــوه ثم قطعـــ
                                                                     الحـــادث وفـــشا بـــين النـــاس، أخـــذ أمـــير الـــيمن خليـــل المـــرأة فـــاعترف، ثم اعـــترف البـــاقون، 

  : ً                                                                  ًفكتب إلى عمر بـن الخطـاب بخـبر مـا حـصل، فكتـب إليـه عمـر أن اقـتلهم جميعـا، وقـال
                            وقــد روى البخــاري في ذلــك بــسنده    ، )١ ( "ً                                      ًواالله لــو تمــالأ عليــه أهــل صــنعاء لقتلــتهم جميعــا "

َعــن نــافع عــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنـهمــا َ َُ َْ ُ َ َُ َّ َ
ِ

َ ِ ْ ْ ٍْ ِ َ                                  َ َ َُ َْ ُ َ َُ َّ َ
ِ

َ ِ ْ ْ ٍْ ِ َأن غلامــا قتــل غيلــة فـقــال عمــر لــو اشــتـرك    : "َ َ َُ ْ ْ َ َ ُ َ َ ًَ َُ َِ ِ
َ ً ُ َّ َ                                     َ َ َُ ْ ْ َ َ ُ َ َ ًَ َُ َِ ِ
َ ً ُ َّ َ

َُفيهــا أهــل صــنـعاء لقتـلــتـهم وقــال مغــيرة َ
ِ
ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َُ َْ ََ ْ ُ ْ َ

ِ                                    َُ َ
ِ
ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َُ َْ ََ ْ ُ ْ َ

َ بــن حكــيم عــن أبيــه إن أربـعــة قـتـلــوا صــبيا فـقــال ِ َ ًَ َ�ِ َ َُ َ َ ْ ََْ ََّ ِ ِ ِِ َ ٍ
ُ ْ                                              َ َ ًَ َ�ِ َ َُ َ َ ْ ََْ ََّ ِ ِ ِِ َ ٍ
ُ ْ

ُعمر مثـله َْ
ِ

ُ َ ُ          ُ َْ
ِ

ُ َ ُ" ) ٢(  .    
                االله علــــيهم وعملهــــم                                               والأمثلــــة كثــــيرة ومتعــــددة علــــى اجتهــــاد الــــصحابة رضــــوان 

                                                                   بمقتــضى رأيهــم ووجهــة كــل واحــد مــنهم هــي الوصــول إلى الحــق والــصواب، ولــيس هنــاك 
                                                                                 مانع يمنع ا�تهد من ترك رأيه وموافقة غـيره، فيمـا يـراه مـا دام قـد اقتنـع بوجهـة نظـره، ولا 
                                                                    وجـود للتعــصيب للـرأي عنــدهم؛ لأن هــدفهم واضـح وقــصدهم سـليم وغــايتهم رضــاء االله 

                                                             وصــول للحكــم الــشرعي، فــإن أصــاب ا�تهــد فلــه أجــران وإن أخطــأ فلــه أجــر          تعــالى في ال
    .     واحد

   :                   رتبة الاجتهاد والرأي  :      ثانيا -
                                                           لقـــد كانـــت طريقـــة البحـــث عـــن الحكـــم الـــشرعي أولا البحـــث في كتـــاب االله، ثم 
                                                                       ثانيــا في ســنة رســول االله، ثم يجمــع الخليفــة النــاس، ويــسألهم ويتــشاور معهــم، وقــد تــؤدي 

                                                              إلى رأي يتفـق عليـه ا�تهـدون فيكـون إجماعـا، وقـد تـؤدي إلى اخـتلافهم في            هذه المشاورة

                                                           

  .     ٤٠:٣٩   ص ٢                                      لجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج         التشريع ا  :       عودة–١

ٌ                                               ٌ بـــاب إذا أصـــاب قـــوم مـــن رجـــل هـــل يعاقـــب أم يقـــتص مـــنهم -           كتـــاب الـــديات (              فـــتح البـــاري، -٢
  .       ٢٨١:٢٨٠          ، والشرح ص   ٢٨٠    ١٢   ج    ٦٨٩٦ ح  )      كلهم؟



       
  
  

   

 

 
 

٦٨٣

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                                  الرأي فيعمل الخليفة برأيه، أو برأي غيره إذا اقتنع به، وهذه هي الطريقـة الـتي سـار عليهـا 
                                                                      أبــــو بكــــر وعمــــر، وكانــــا يجمعــــان أولا أهــــل الفقــــه والعلــــم مــــن الــــصحابة مــــن المهــــاجرين 

                                              مـة النـاس فـيمن حـضر مـن المـسلمين بالمدينـة ممـن يعرفـون                             والأنصار، ثم الشورى العامة لعا
    .  )١ (                          برجاحة العقل والرأي السديد

                                                               ولكــن مــع هــذا لم يوضــع في هــذا العــصر نظــام ملــزم واضــح يبــين كيفيــة الــشورى 
              ، مــع أن الحاجــة                                                          ومــن الــذين يتــشاورون وشــروط مــن يــدخل فيهــا وقيمــة رأي المستــشارين

                                                 ولكــــنهم كــــانوا يعرفــــون الــــصحابة أصــــحاب الــــشورى والفقــــه،   .                    ماســــة إلى هــــذا التنظــــيم
                                                                        ويقــدرون رأيهــم، ولا يجــروء أحــد علــى النطــق بمــا لا يعلــم، فالممارســة كانــت فطريــة علــى 

   .                                                نقائها الأول نظرا لقرب العهد بالزمن النبوي الشريف

  المطلب الثاني
  لرأي من الصحابةأشهر الاجتهادات والقائلين با

                                                                   اجتهــد الــصحابة وأحــسنوا وأصــلوا وفرعــوا، وكــانوا أثبــت ا�تهــدين، وكــان عمــر 
                                                 والآخذين بالرأي في فتاويهم، هم أبـو بكـر وعمـر وعثمـان       وأحسن   ،             بعد أبي بكر      أثبتهم

                                                                        وعلي وعائشة أم المـؤمنين وعبـد االله بـن مـسعود وعبـد االله بـن عبـاس وزيـد بـن ثابـت وأبي 
                                                      جبــل، وكــان عمــر بــن الخطــاب مــن أشــهر القــائلين بــالرأي في هــذا                بــن كعــب ومعــاذ بــن

                                                                       العــصر، ولم يتوســع أحــد مــن الخلفــاء في اســتعمال الــرأي كمــا توســع عمــر؛ لأن االله تعــالى 
                                                                              أعطاه عقلا راجحا وبصيرة نـيرة وفكـرا سـليما ثاقبـا، ويكفيـه فخـرا وشـرفا أن ينـزل القـرآن 

                                     الــصحابة المعــروفين بالفقــه، ومــن الــوارد                   كمــا اجتهــد غــيره مــن .                      مؤيــدا رأيــه أكثــر مــن مــرة
                                                                             عقلا وشرعا أن يقع بين الذين اجتهدوا اختلافا في الرأي، ولذا نـورد في مـسألة ثالثـة مـن 

   .                                                            هذا المطلب أمثلة لما اختلفوا فيه وكيف عالجوه وتقبلواه فقها وعملا
  :اجتهاد عمر رضي االله عنه: أولا -

                           وأضــبطهم في الاجتهــاد والقــول                                    كــان رضــي االله عنــه أحــرص النــاس علــى الــدين
                                                                         بالرأي، حتى لا تتفلت في الـدين مـيط شـعرة بـالهوى أو التـشهي، كمـا أكـان أكثـر النـاس 
                                                                      اجتهــادا ورأي لمــا اســتجد في عهــده مــن نــوازل وحــوادث وفــتح الأمــم والحــضارات الــتي لم 
                                                                       يعهــدها العــرب، واطلاعــه علــى المــستجدات مــا فيهــا مــن نــافع أو ضــار، فــأراد أن يــضع 

                  الـــتي رآهـــا وطبقهـــا في     ئـــه،    آرا                      اجتهاداتـــه رضـــي االله عنـــه و    ومـــن   .                 ل منهـــا حـــدا وحكمـــا  لكـــ
   :           عصره ما يلي

                                                           

  .   ٢٥٢                                       محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، ص- ١
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 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

منع سهم المؤلفة قلو�م من النصيب الذي لهم في أنصبة الزكاة التي بينتها الآية  - 
  إنما الصدقات للفقراء وال مساكين وال عاملين ع{: الكريمة في لوله تعالى

   
       

                    ْ          ْ                       َ َ
ِ ِِ

َ َ َ َ َِ ِ
َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ         ليـها َِّ َْ

                      وال مؤلفة قـلوبـهم وفي الرقاب وال غارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
       

                                                      ْ                             ْ  َ َِّ ًَ َ َِ ِ ِ ِِ َِّ ْ َُ َ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِّ َ ُ

ِِ َ ِ َ ُِّ ْ ُ ََّ

  الله والله عليم حكيم
  

 
                          ٌ ٌ

ِ ِ
َ

َِ ُ ّ  والسبب في حرما�م أنه رأى أن االله أعز ، التوبة٦٠}َّ
أول الأمر حينما كان الإسلام الإسلام وأغناه عنهم، فقد كانوا يأخذون نصيبهم في 

كان عليه الصلاة والسلام ضعيفا، ويحتاج المسلمون إلى هذا الفريق من الناس، و
يعطيهم لتقوى نيتهم في الإسلام، وصنف كانوا يعطون لدفع شرهم عن المؤمنين، 
وعد منهم من يؤلف قلبه بإعطاء شيء من الصدقات على قتال الكفار ومانعي 

 خلافة الصديق رضي االله تعالى عنه أن عيينة والأقرع جاءا يطلبان الزكاة، ثم وقع في
ً                                أرضا من أبي بكر، فكتب بذلك خطا  أي كتابا، فمزقه عمر رضي االله تعالى عنه –ً

ً                                                                  هذا شيء يعطيكموه رسول االله صلى االله عليه وسلم تأليفا لكم، فأما اليوم : وقال
ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم ُ                                       فقد أعز االله تعالى الإسلام، وأغني عنكم، فإن 

أنت الخليفة أم عمر؟ بذلت لنا الخط ومزقه : فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا. السيف
هو إن شاء ووافقه، ولم ينكر عليه أحد من : عمر، فقال رضي االله تعالى عنه

 .)١(الصحابة رضي االله تعالى عنهم
ترك الأرض الزراعية في الأمصار المفتوحة في يد أهلها ولم يقسمها كفيء، حتى  - 

يستفيد منها كل الأجيال الإسلامية اللاحقة، ولا تقتصر الاستفادة على أهل 
ر جيل واحد، هذا من جهة ومن جهة أخرى لم يكن للعرب دراية كافية بأمو

الأرض والزراعة، فإن أخذوها من أهلها غالبا ما كان البوار سيلحقها، وتفسد 
نبتتها، أما بقاءها بيد أصحا�ا يضمن استمرار ثمر�ا لوفور خبر�م وحرفتهم، 

أي العراق، –وذلك لما افتتح المسلمون أرض السواد . ولكنه ضرب عليها الخراج
فما لمن : إنا فتحناه عنوة، قال: ، فقالوااقسمه بيننا، فأبى: قالوا لعمر بن الخطاب

جاء بعدكم من المسلمين؟ فأخاف أن تفاسدوا بينكم في المياه، وأخاف أن 
تقتتلوا، فأقر أهل السواد في أرضهم، وضرب على رءوسهم الضرائب أي الجزية، 

وفي كتاب منه لسعد ابن أبي . وعلى أرضهم الطسق أي الخراج، ولم يقسمها
أما بعد فقد بلغني كتابك، تذكر أن الناس سألوك ان : " العراقوقاص حين افتتح

                                                           

                 الـشافعي، منـاهج –  .     ٣١٠٦   ص ٤                تفسير القـرطبي، ج–  .      ٣٩:٣٨   ص ٧              تفسير الآلوسي، ج  - ١

  .       ١٧١:١٦٥          الاجتهاد، ص



       
  
  

   

 

 
 

٦٨٥

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

تقسم بينهم مغانمهم، وما أفاء االله عليهم، فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما اجلب 
الناس عليك من كراع أو مال، فاقسمه بين من حضر من المسلمين، واترك 

نك إن قسمتها الأراضين ةالأ�ار لعمالها؛ ليكون في ذلك اعطيات المسلمين، فإ
 . )١("فيمن حضر، لم يكن لمن يجيء بعدهم شيء

رأى عمر بن الخطاب رضي : عدم إقامة حد السرقة في عام الرمادة لتمكن الشبهة - 
الإضطرار وقد ثبت االله عنه عدم قطع يد السارق في عام ا�اعة؛ وذلك لشبهة 

   عن عائشة قالت فيما رواه الترمذي بسنده عن رسول االله 
              َ َ ِ
َِّ                    قال رسول الله :َ ُ ُ

    صلى الله عليه وسلم
 

                   َّ َّ ََّ
ِ

ُ                                                        ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له ": ُ َُ ْ ْ َ َ َ
ُ                                      مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام إن ي ْ َ ٌَّ ُ َ                                    خطئ في العفو خير من أن يخطئ في َ ُ ْ ٌ ْ

وما دام العام عام انتشرت فيه . ، والمخرج في الحديث يعني الشبهة)٢("العقوبة
 ا�اعة فقد يكون السارق مضطرا، فيسرق ليأكل ويحافظ على حياته، ولأجل

وبالتحقيق . هذه الشبهة منع عمر إقامة حد السرقة على السارق في وقت ا�اعة
فالأمر ليس �ذه البساطة المتبادرة؛ لأن رأي عمر رضي االله عنه إنما ينحسر في 

. واقع واحدة زمن الرمادة، والتي يخلص النظر فيها إلى عدم انطباق شروط الحد
أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : "وةفيما رواه عبد الرزاق بسنده عن عروذلك 

ً                                                              أخبره عن أبيه قال توفي حاطب وترك أعبدا منهم من يمنعه من ستة آلاف 
. فأرسل إلي عمر ذات يوم ظهرا وهم عنده. يعملون في مال آل حاطب يشمران

هؤلاء أعبدك سرقوا، وقد وجب عليهم ما وجب على السارق، وانتحروا : فقال
ثم . فأمر عمر أن تقطع أيديهم. عترفوا �ا، ومعهم المزنيا. ناقة لرجل من مزينة

أما واالله لولا اني أظن أنكم : أرسل وراءه فرده، ثم قال لعبد الرحمن بن حاطب
تستعملو�م وتجيعو�م حتى لو أن أحدهم يجد ما حرم االله عليه لآكله لقطعت 

كم ثمنها؟ : مزنيثم قال لل. ولكن واالله إذ تركتهم لأغرمنك غرامة توجعك. أيديهم
وهكذا فإن الغلامين .  )٣("أعطه ثمان مئة: قال. كنت أمنعها من أربع مئة: قال

                                                           

  .       ١١٦:١٠٨                           الشافعي، مناهج الاجتهاد، ص–   .    ٨٠                          سيرة ومناقب عمر بن الخطاب، ص  - ١

   ٦   ج ٣     مجلــــد    ١٤٢٤ ح  )                         بــــاب مــــا جــــاء في درء الحــــدود-          كتــــاب الحــــدود (                عارضــــة الأحــــوذي، -٢

   ..   ١٥٨ ص

       تفـسير –  .    ٢٣٩   ص  ١٠   ج     ١٨٩٧٧ ح  )                          كتاب اللقطة بـاب سـرة العبـد (                   مصنف عبد الرزاف، -٣

  .    ٣١٢٠   ص ٥   ، ج  ٣٨                           الشعراوي، سورة المائدة الآية 



       
  
  

   

 

 
 

٦٨٦

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

بروه أن سيدهما يجيعهما ولكن حين أتيا عمر، وأخ. سرقا الناقة وذبحاها وأكلاها
. أمر كثير بن الصلت بقطع أيديهم في بادئ الأمر. وأ�ما كاد يهلكان جوعا

ّ                         فلما ولى وراجع قضاءه رده . وأنزل ضرورة جوعهما منزلة الشبهة الدارئة للحد. ّ
ّ                                                                 ولأن سيد الغلامين هو المسئول عنهما غرمه ثمن الناقة وفوقه مثله كتعويض 

ّ          ومن ثم رد. للمسروق  المال المسروق وفوقه عقوبة للجاني الحقيقي الذي أبلغ َ
  .الغلامين حد الاضطرار

                                                             ثم إن أشهر مـن سـار علـى طريقـة عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه في اسـتعمال 
                                                                    الــرأي عبــد االله بــن مــسعود رضــي االله عنــه، فقــد روى أنــه كــان لا يكــاد يخــالف عمــر في 

                               عبـد االله لا يقنـت ولـو قنـت عمـر لقنـت                                        شيء مما ذهب إليه، ومن هنا قـال الـشعبي كـان 
                                               لـو سـلك النـاس واديـا وشـعبا وسـلك عمـر واديـا وشـعبا،    : "                        عبد االله، وكان عبد االله يقول
                                               ، ويرجــع الفــضل إلى ابــن مــسعود في الاتجــاه الفقهــي الــذي  "                    لــسلكت وادي عمــر وشــعبه

                                           ، وقــد أخــذ فقهاؤهــا في العــراق �ــذه الطريقــة الــتي  )١ (                              اتجهــت إليــه مدرســة الــرأي فيمــا بعــد
                                          وبــالرغم مــن عمــل الــصحابة بــالرأي وجعلــه مــصدرا   .                              اعتمــدت علــى الــرأي اعتمــادا كبــيرا

                                                                            من المصادر التي يعتمدون عليهـا في معرفـة الأحكـام، فإنـه ورد عـنهم ذم الـرأي وهـذا أمـر 
                                 ن بـــه ويعتمـــدون عليـــه، ثم يذمونـــه بعـــد                                       قـــد يبـــدو للوهلـــة الأولى مـــشكلا، إذ كيـــف يعملـــو

                                         نه ممـا لا شـك فيـه أنـه ورد عـنهم ذم الـرأي وذم  إ                                 ذلك؟ وللإجابة عن هذا التساؤل نقول 
                    أي أرض تقلـني وأي سمـاء    : "                                               القائلين به ومن ذلـك قـول أبي بكـر الـصديق رضـي االله عنـه

   ضــي                            وكــذلك ورد عــن عمــر بــن الخطــاب ر  "                                   تظلــني أن قلــت في آيــة مــن كتــاب االله بــرأي؟
                     ، وقد روى عـن علـي ابـن  "                                        إياكم والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن   : "           االله عنه قوله
       ، وروي  "                                                 لـــو كـــان الـــدين بـــالرأي لكـــان مـــسح أســـفل الخـــف أولى مـــن أعـــلاه   : "       أبي طالـــب

                      ولكــن لــيس مــن المعقــول أن   .  )٢ (                                         مثــل ذلــك عــن غــير واحــد مــن ا�تهــدين في هــذا العــصر
                                                                            يعملوا بالرأي ثم يذموه في نفس الوقت، وبناء على هذا لا بد أن يكـون الـذم لـرأي آخـر 

                                                    وهــو الــرأي المبــني علــى الهــوى والــشهوة، لا الــرأي المبــني علــى                      غــير الــذي يعملــون بــه، ألا
                                                                         الـدليل الـشرعي والمتمــشي مـع مقاصــد الـشريعة الإسـلامية، فالعمــل إذن بـالرأي الــصحيح 

                                                           

  .  ٢٠   ص ١     لمين، ج                      إعلام الموقعين عن رب العا  :            ابن القيم-١

  )                          ر في ذم الرأي وتكلف القيـاس            باب ما يذك-                           كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (              فتح الباري، - ٢

              فــيض القــدير، –  .    ١١٧   ص  ١٠ ج  :                       البيهقــي، الــسنن الكــبرى–  .        ٣٥٨:٣٥٢   ص  ١٣       الــشرح ج

  .   ٢٩٥   ص ٥   ج    ٧٣٦٢  :    رقم  )         حرف اللام (



       
  
  

   

 

 
 

٦٨٧

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                           السليم، والذم للرأي الباطل الذي لا سند له، ولا دليل وقصدهم مـن ذلـك إبعـاد مـن لا 
                               س علـى القـول في الـدين مـن غـير علـم،                                      يصلح لهذا الأمر الخطير عنـه، حـتى لا يجـترئ النـا

   . )١ (                         وحتى لا يدخل فيه ما ليس فيه
  

     :                                أسباب قلة اختلاف الصحابة في الرأي  :      ثانيا -
                                                             كانـــت الـــسمة المميـــزة لعـــصر الـــصحابة هـــي أن معظـــم المـــسائل الـــتي بـــني الحكـــم 

                                     جمــاع ووفــاق مــن الــصحابة، وأمــا مــا وقــع مــن                                   فيهــا علــى الــرأي كانــت في غالبهــا محــلا للإ
                                                                       الخــلاف فيــه بيــنهم لم يتــشعب فيــه الــرأي، وتعــدد الأقــوال، فالمــسألة الــتي تكــون موضــعا 
                                                                    لخـــلاف بيـــنهم لا يكـــون لهـــم فيهـــا إلا رأيـــان أو ثلاثـــة آراء علـــى الأكثـــر، بخـــلاف مـــا آل 

          أســــباب قلــــة         ومــــن أهـــم   .                                                عليـــه الأمــــر في عـــصر التــــابعين، ثم في عــــصر المـــذاهب الفقهيــــة
   :                      الخلاف بين الصحابة ما يأتي

                                                 إن إتبـاعهم لهـذا المبـدأ كـان يـؤدي في كثـير مـن الأحيـان إلى    :                         تقرير مبدأ الشورى بينهم- أ

                                                                           الإجمــاع وهــذا مــن شــأنه أن قلــل وجــود الخــلاف بيــنهم، وقــد ســاعد علــى تقريــر هــذا المبــدأ أو 

                        ينــة خاصـة في خلافــة الــشيخين،                                                  إتبـاعهم لــه وجـود الــصحابة ا�تهـدين رضــي االله عـنهم في المد

                                                                           حيث إن عمـر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه احتجـز كبـار الـصحابة المعـروفين بالفقـه في المدينـة، 

                                                                             ولم يخــرجهم منهــا لينتفــع بــرأيهم أولا، وثانيــا لآســباب تتعلــق بحــسن وتــدبير الأمــور علــى أكمــل 

   . )٢ (  هاَّ                                                        َّوجه، ومن ثم وتيسير اجتماعهم للبحث في الآراء واختيار الأصلح من
                                               ورد أن عمـــر بــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه خـــوفهم مـــن الإكثـــار   :                   قلـــة روايـــة الحـــديث- ب

        التعــــارض                  ، وبالتــــالي لم يظهــــر                                            منهــــا، وتعويــــدهم عليهــــا خــــوف الكــــذب علــــى رســــول االله 

                                                                        الظــاهري بــين الأحاديــث، وهــو ممــا يــؤدي إلى الخــلاف حتمــا، وأمــا الــرأي وهــو ممــا يمكــن فيــه 

                                                                            الإقنــاع والاقتنــاع فإنــه لا يــؤدي بالــضرورة إلى الخــلاف خاصــة إذا كنــا امــا ذلــك الجيــل الــذي 

   .                                                صفى الإيمان في قلبه، ولم تأخذهم دنيا، ولم تذهلهم شهوة
                                          لم يكن الـصحابة كلهـم يفتـون، وإنمـا كـان الإفتـاء    :                            قلة عدد المفتين من الصحابة- ج

                                                                        مقــــصورا علــــى فئــــة قليلــــة مــــنهم، وهــــؤلاء كــــانوا معــــروفين بالفقــــه والعلــــم وطــــول الــــصحبة 
                                                                       والملازمــة لرســول االله صــلى االله عليـــه وســلم، وكــانوا دائمــي ســـؤاله صــلى االله عليــه وســـلم 

ومناقشته بغرض الفهم والمعرفة، ولذا لمـا مـات الرسـول عليـه ا
ّ

                                                      
ّ

                       لـصلاة والـسلام كـان البـاقي 

                                                           

  .     ٨٦:٨٥                               السريتي، تاريخ الفقه الإسلامي، ص-١

  .  ٥١                           الشافعي، مناهج الاجتهاد، ص-  .        ٢٥٨:٢٥٧                               محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب، ص-٢



       
  
  

   

 

 
 

٦٨٨

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                       مــــن الــــصحابة يرجعــــون إلى هــــؤلاء المعــــروفين بالفقــــه للــــسؤال وفيمــــا يريــــدون معرفتــــه مــــن 
   . )١ (      الأحكام

                                                           تــورع هــؤلاء المفتــين مــن الــصحابة عــن الفتــوى وإحالــة بعــضهم علــى بعــض،   :      الــورع  - د
  :                ويقــول ابــن القــيم  .                   ولم تقــع بعــد في عــصرهم                                  وعــدم بحــثهم في الأمــور الــتي لم تنــزل فعــلا، 

                                                                        كان السلف من الصحابة والتـابعين يكرهـون التـسرع في الفتـوى، ويـود كـل واحـد مـنهم  "
                                                       فإذا رأى �ا قد تعينت عليـه بـذل اجتهـاده في معرفـة حكمهـا مـن   :                    أن يكفيه إياها غيره 

      حـــدثنا   :         ن المبـــارك             وقـــال عبـــد االله بـــ   ".                                           الكتـــاب والـــسنة أو قـــول الخلفـــاء الراشـــدين ثم أفـــتى
                  أدركـت عـشرين ومائـة    : "                                                   سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بـن أبي ليلـى قـال

                                                                  مـــن أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، أراه قـــال في المـــسجد، فمـــا كـــان مـــنهم 
   . )٢ ( "                                                              محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا

      الـــرأي          الاجتهـــاد و                       الـــتي تـــستدعي القـــول فيهـــا ب       أي تلـــك    :                    قلـــة الحـــوادث والنـــوازل  -  هــــ
                                                                            بالنسبة لما جد بعد ذلك منها في العصور التاليـة لهـذا العـصر، ولم يكـن الـصحابة رضـوان 

                                               ويقـــدرون المـــسائل لـــستنبطوا حكمهـــا، بـــل كـــانوا يكرهـــون                        االله علـــيهم يفترضـــون الفـــروض 
   . )٣ (                              التحدث فيما لم يقع ولا يفتون فيه

  
                                               كان بعضهم يرجع إلى رأي بعض إن تبـين لـه وجـه الحـق أو    :                    رجوع بعضهم إلى بعض- و

    ).٤ (                                 عثر معه على النص، دون تحرج أو تعصب
                                       كــان الــصحابة يــستنبطون الأحكــام بملكــة فقهيــة    :   يقة                      تمكــن الملكــة وســلامة الــسل  - ز

                                 ، ووقفــــوا علـــى أســــباب النـــزول وأســــرار                                   ســـليمة اكتــــسبوها مـــن صــــحبتهم لرســـول االله 
                  فة إلى معـرفتهم لغـة                                                          التشريع، وأيضا اكتسبوا فهم مقاصـد الـشرع وعلـل الأحكـام، بالإضـا

   . )٥ (                التشريع بالسليقة
  

                                                           

  .  ٨٧                    عبد الودود السريتي، ص   ./    د-١

                       الأشــــقر، الفتيــــا ومنــــاهج –  .      ٣٤:٣٣   ص ١                     العــــالمين لابــــن القــــيم، ج                   إعــــلام المــــوقعين عــــن رب-٢

  .     ٥٦:٥٥         الإفتاء، ص

  .  ٥١                           الشافعي، مناهج الاجتهاد، ص-٣

  .            الموضع السابق                          الشافعي، مناهج الاجتهاد، -٤

  .                                      الشافعي، مناهج الاجتهاد، الموضع السابق- ٥



       
  
  

   

 

 
 

٦٨٩

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

  :أمثلة اجتهادات الصحابة: ثالثا - 
نورد هنا جملة من المسائل التي اجتهد فيها الصحابة واختلفوا فيها؛ لنتبين منها 

  :ومنها. عضأسباب الاختلاف، وكيف تعاملوا فيها بالقبول ولم ينكر بعضهم على ب
أفتى عمر بن الخطاب رضي االله عنه في المرأة المعتدة التي تتزوج برجل آخر غير   )أ 

مطلقها بأ�ا تحرم عليه أن يدخل �ا حرمة مؤبدة، وذلك معاملة لها بنقيض 
مقصودها، وزجرا لها عن مخالفة أمر االله وعصيانه ومحافظة على النسل، وهذا قياس 

ل بالمصلحة حتى يكون زجرا لمن تسول له نفسه على من قتل مورثه، أو عم
بالخروج على أوامر االله ونواهيه، وقد خالفه في ذلك بعض فقهاء الصحابة، 

إذا انقضت عدة هذه المرأة من زوجها الأول جاز للثاني أن يتزوج �ا إن : وقالوا
شاء، عملا بالبراءة الأصلية؛ لأ�ا ليست من المحرمات المذكورات في آيات 

       وال محصنات من النساء إلا ما ملكت {: تحريم، وتدخل تحت قوله تعالىال
   

                                    ْ  ْ َ َ َ َ َّ ِ
َ ِّ َ

ِ ُ ََ ْ ُ َ
       أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تـبتـغوا بأموالكم 

                                                                                                     ُ ُ ُ ُ ُِ ِ
َ ْ َِْ ْ ُ َ َْ َْ َ ُ َْ ْ َْ َ َ َ ََّ َ َّ ُِ َ َ ِ ِّ َ

َّ                                                                     محصنين غيـر مسافحين فما استمتـعتم به منـهن ُ ْْ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َْ ْ َ َ َ ََ َُ ْ َْ ِ ِ َ                                        فآتوهن أجورهن فريضة ولا ُّ َ ًَ َ ِ َ ََّ َُّ ُُ ُ ُ
  جناح عليكم فيما تـراضيتم به من بـعد ال فريضة إن الله كان عليما 

                     
                                    ْ                                     ً َ

َِ َ ََ َ َ ُّ َّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ ُ
ِ ِ ْ َْ َ َ ْ َُ َ

 حكيما
 

      ً
ِ

 ).١(النساء٢٤}َ
ر وعبد االله بن مسعود وغيرهما رضي االله عنهم بأن المطلقة التي تحيض لا أفتى عم  )ب 

تخرج من عد�ا إلا إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، وأفتى زيد بن ثابت وعائشة أم 
وسبب الخلاف . المؤمنين بأ�ا تخرج من العدة بمجرد دخولها في الحيضة الثالثة

ُ  ْ              وال مطلقات {: لوارد في قوله تعالىبينهم يرجع إلى اختلافهم في معنى القرء ا َََّ ُ َ
                           يـتـربصن بأنفسهن ثلاثة قـروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 

 
                                                                            ِ ِ ُِ ُ َّ َ َ َ َ َ َ ََ َْ ْ ََ َّ َُّ ُّ َ َ َ

ٍ
ُ َُ َََّ َ َُ ِ َِ ْ

             أرحامهن إن كن يـؤمن بالله وال يـوم الآخر وبـعولتـهن أحق بردهن في ذل
                     

                                          ْ                             ِ َِ ِ َِّ َّ َّ َّ ُ َِّّ َ
ِ ُِّ َ ُ ْ ُ ََ َُ َُ ُ َ َِ ِ ِ ِِ

َ ّْ ْ ِ ْ        ك إن ِ ِ َ
                               أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بال معروف وللرجال عليهن درجة والله 

      
                                       ْ                                   ُ ّ َ َ َ َ َ ٌَ َ َ ًَ َ َ َُّ َّ َّ ِْ ِْ َْ َِ ِّ ِ ِِ

ُ ْ ِْ َِّ
ُ ْ ُ َ َ ِ َ

ٌ               عزيز حكيم ُ َ ٌ ِ ، والقرء لفظ مشترك يطلق حقيقة على الحيض ويطلق أيضا البقرة٢٢٨}َ
ر قال ثلاثة على الطهر فمن فسره بالحيض قال ثلاث حيض ومن فسره بالطه

 ).٢(أطهار

                                                           

   ٢              فقه السنة، ج– .       ٤٥٢:٤٥١                 بدائع الصنائع، –  .          ١١٠٧:١١٠٥   ص ١                تفسير القرطبي، ج- ١

  .     ٦٣:٦٢ ص

  .   ٢٥٣                 محمد أبو زهرة، ص-٢



       
  
  

   

 

 
 

٦٩٠

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

أي "أفتى عبد االله بن مسعود وغيره رضي االله عنهم بأن الزوج إذا آلى من زوجته   )ج 
أي "ومضت أربعة أشهر دون أن يفيء " حلف على عدم الاتصال الجنسي �ا

تى وأف. إليها فقد طلقت طلقة بائنة وزوجها يعد حينئذ خاطب من الخطاب" يعود
وسبب . غيره بأ�ا لا تطلق بمضي المدة، بل يؤمر الزوج بعدها بالفيء أو بالتطليق

: الخلاف بينهم يرجع إلى اختلافهم في فهم النص القرآني الكريم في قوله تعالى
                      للذين يـؤلون من نسآئهم تـربص أربـعة أشهر فإن فآؤوا فإن الله غف{

                                                                               َُ َ ّ َّ ِ ِ ََِّّ َ ْ َُ ٍَ ُ ْ َ َِ ِ
َ َ ُْ ُ َُّ َْ ِِ ِّ ِ َ ُ ْ  ور رحيم َ

           ٌ
ِ َّ ٌ

 وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم* 
     

                                                 ٌ
َِ ٌَ ِ

َ َُ ّ َّ ِ َّ َِ َْ َ ْ َ  ).١(البقرة٢٢٧:٢٢٦}َ
أفتى عمر بن الخطاب رضي االله عنه بأن المطلقة إذا كانت من ذوات الاقراء وامتد   )د 

، فإذا لم يظهر �ا حمل طهرها فإ�ا تنتظر مدة الحمل الغالبة، وهي تسعة أشهر
فتعتد بثلاثة أشهر بعد التسعة، وبذلك تنتهي عد�ا بمرور سنة بيضاء بعد 

وافتى غيره بأ�ا تنتظر حتى تصل إلى سن اليأس وحينئذ تعتد بثلاثة  .الطلاق
أشهر، وسبب الخلاف بينهم أن عمر بن الخطاب نظر إلى المعنى المقصود من 

لرحم من الحمل، حتى لا تختلط الأنساب، فإذا شرع العدة، وهي تحقق براءة ا
مضت مدة الحمل الغالبة ولم يظهر عليها حمل فتعتد بالأشهر، أما غيره فقد أخذ 
بظاهر النصوص في العدة وهذه المرأة من ذوات الأقراء وعد�ا كما سبق ثلاثة 
قروء، وهي لم تصل بعد إلى سن اليأس حتى تكون عد�ا بالأشهر، كما دلت 

    واللائي يئسن من ال محيض من {: ذلك الآية الكريمة في قوله تعالىعلى 
     

  
           ْ                ِ ِِ ِ

َ ََ َ ْ
ِ ِ
َ َّ

 نسائكم إن ارتـبتم فعدتـهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال 
                  

                                                                                          ِ
َ َ َْ ُ َُ ْ ُ َ َْ ُْ ََ ْ ِ

َ ْ ْ َْ ِ َِّ ٍ ْ َُ َ َّ ُ ََّ َِ ُْ ِ ِ ُ َ ِّ
َ                                                               أجلهن أن يضعن حملهن ومن يـتق الله يجعل ْ َ َ َ َ َ ََ َّ ِ َّ َ َّ َُّ َُ ُْ َ ْ َ َ      له من أمره يسراَ

    
 

                  ً ْ ُ ْ
ِِ ْ َ

ِ
ُ الطلاق، ٤}َّ

عليها أن تنتظر إلى سن اليأس عند ذلك تعتد بثلاثة أشهر : فمن أجل ذلك قالوا
 .)٢(كما في الآية الكريمة

 بأن المطلقة بائنا لها النفقة والسكنى عملا أفتى عمر بن الخطاب رضي االله عنه  )ه 
     يا أيـها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا ال عدة {: بقوله تعالى

             
                      ْ                                                       َ َّ َِّ ِ

ُ ْ ََ َّ ََ َّ َّ ُِِ ِ
ُ َِّ ََ َ ُِّ ُ ْ َُّّ َِ ُّ ِ َ

        واتـقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بـيوتهن ولا يخرجن إلا أن ي
                

 
                                                               َ َ ُ َُ َِّ َّ

َ ْ ُ ْ َْ ََ َ ََّ َّ ُِِ ُ
ِ

ُ ِ ُ ْ ُ َّ َ       أتين بفاحشة َّ
              ٍ َ ِ َِ َ
ِْ

َّ                                                                                                                مبـيـنة وتلك حدود الله ومن يـتـعد حدود الله فـقد ظلم نـفسه لا تدري لعل  ََ ََ ِ ْ َْ َ ُ ََ َْ ََِّ َ َ ِ ِ ٍَّ ََّ ُ َُ ُُ َ َ َُّ َ ََ ِْ َُّ

                                                           

    .           ١٠١٩:١٠١٥   ص ١                تفسير القرطبي، ج-١

ــــــير، ج-٢ ــــــن كث      تفــــــسير –  .          ٦٨٩٠:٦٨٨٧   ص  ١٠                تفــــــسير القــــــرطبي، ج– .   ٤٠٢   ص ٤                 تفــــــسير اب

  .       ٦١٨:٦١٧         الآلوسي، ج



       
  
  

   

 

 
 

٦٩١

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

            الله يحدث بـعد ذلك أمرا
                          ً ْ َ َ َِ َ ْ َ ُُ ِ
ْ َ        أسكنوهن من حيث سكنتم {: ، وقال تعالىالطلاق١}َّ

                            ُ َ َ َ ُْ ْ
ِ َّ ُ ُِ ْ َ

َ                        من وجدكم ولا تض ُ ََ ُْ ُ ِ ْ             اروهن لتضيـقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا ِّ
             

 
                                              ُ َّ ُ َّ ُ َِّ ََ ٍ ْ َ

ِ َ ُُّ ِ َ ِ َْ َ َِّ ُ
ِ

ُ
            عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بـيـنكم 

                                                                                                  ُ َُ َْ َْ ُ َ َ َُ
ِ َ ُْ َ ََّ َّ َّ َُّ ُ ْ ُْ ََ ْ َْ َ َ ََ ْ ِْ ُ َ ََ َّ ِ

          بمعروف وإن تـعاسرتم فستـرضع له أخرى
 

          
 

                                     َ َ ُْ ُ ُ َُ ُ َ
ِ

ْ ْ َْ ُ ََ ِ َ َ
ٍ

ْ ، وقد جاء ذلك عاما في الطلاق٦}ِ
المطلقات، وحيث ألزمها الشارع بالقرار في منزل الزوجية كانت محتبسة لحق الزوج، 

: فتجب نفقتها عليه، وبذلك رد عمر حديث فاطمة بنت قيس الذي تقول فيه
، وقال عمر )١(" نفقة ولا سكنىطلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول االله "

لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا تدري لعلها حفظت أو نسيت، وقد 
فلم يجعلوا للبائنة نفقة ولا : أخذ ابن عباس وجماعة بحديث فاطمة بنت قيس

َ             يا أيـها {: حملوا ما استدل به عمر على المطلقة رجعيا، بدليل قوله تعالىسكنى و َُّ َ
                       النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا ال عدة واتـقوا الله ربكم لا 

       
                                    ْ                                              َ َْ ُ َّ َْ َ ََ َُّ َّ ُِ َّ َّ َُّ َّ َِّ ِ

ُ ْ َ َِِّ ِ
ُ َِّ ََ َ ُِّ َ ُّ ِ

                  تخرجوهن من بـيوتهن ولا يخرجن إلا أ
 

                                   َ َِّ َ ْ ُ ْ َْ ُ ََُ َّ َِِّ ُ
ِ

ُ ِ          ن يأتين بفاحشة مبـيـنة وتلك حدود ُ
 

                                            ُ َُ ُ ََ ِْ ِ
َ

ٍ ٍِّ َُّ َ ِ َِ َ ْ
            الله ومن يـتـعد حدود الله فـقد ظلم نـفسه لا تدري لعل الله يحدث بـعد 

                                                                                              َ ُْ َ ُ ُ َ َُ ِ ِ ِ
ْ َ ُ ََّ َّ ََّّ ََ ََ ِ ْ َْ َ َ َْ ََ َ َ َ َّ َ

ً              ذلك أمرا ْ َ َ  .)٢(والمطلقة ثلاثا لا رجاء فيها فيتعين أن المراد المطلقة رجعيا، الطلاق١}َِ
وقد اختلفوا في عدة المتوفى عنها زوجها، فقد ورد في تلك المسألة نصان، وقد بدا   )و 

            والذين يـتـوفـون منكم {: عند بعضهم شيء من التعارض، والنصان في قوله تعالى
                       ْ ُ ِ َ ْ َُّ َ ََ ِ َّ
َ

ْ                                   ويذرون أزواجا يـتـربص ََّ ََ ً ََ ُ َْ َ َ                     ن بأنفسهن أربـعة أشهر وعشرا فإذا بـلغن أجلهن فلا َ
                                                              َ َ ََّ َُّ َُ ََ َ ََ َ ََ َْ َ ِ
ً ْ َْ َ ٍ َ َ ْ ِ ِ ُ َِ

               جناح عليكم فيما فـعلن في أنفسهن بال معروف والله بما تـعملون 
 

                                            ْ                                  َ ُ ََ َ َ َ َْ َْ ِ ُِ ّ
ِ

ُ َّ ِ ِ ِ ُِ َ َ ْ َ َ ْ َُ ْ َ َ ُ
 خبير

      ٌ
ِ       واللائي يئسن من ال محيض من نس{: ، وقوله تعالىالبقرة٢٣٤}َ

     
  
             ْ                َ ِّ ِ ِِ ِ

َ ََ َ ْ
ِ ِ
َ ِ             ائكم إن َّ ِ ْ ُ ِ

              ارتـبتم فعدتـهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن 
             

                                                                                َ َ ُ ََّ َُّ ْ ُ ُُ َ َِ
َ َ ََ ْ ُ َ َْ َْ ْ ِ

ْ َْ ِ َّ ٍ ْ َُ َ ُ ََّ َِ ُْ
         يضعن حملهن ومن يـتق الله يجعل له من أمره يسرا

      
                                                            ً ْ ُ ْ َ َ َ َ َ

ِِ ْ َُ ِ
ُ ََّ َ ْ َّ ِ َّ َ َّ َ ْ َ ْ ، فالآية الأولى الطلاق٤}َ

 الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة، والآية الثانية بعموم لفظها يستفاد أ�ا تشمل
يستفاد من عموم نصها أ�ا تشمل المتوفى عنها زوجها سواء كانت حاملا أم غير 
حامل، فكانت الحامل المتوفى عنها زوجها يتناولها نصان؛ ولذلك اختلف 

ُ          وأولات...{: إن قول االله تعالى:  فقال عبد االله بن مسعود الصحابة َ ُْ   الأحمال َ
            ِ
َ ْ َ ْ

                                                           

  :             الحـــديث الثالـــث  )             بـــاب النفقـــة-          كتـــاب الطـــلاق (                          نـــصب الرايـــة لأحاديـــث الهدايـــة،   :          الزيلعـــي-١

  .   ٢٧٣   ص ٣   ج    ٥٢٣٥

  .       ٦١٣:٦١١   ص  ١٧                تفسير الآلوسي، ج–   .           ٦٨٨١:٦٨٨٠   ص  ١٠       قرطبي، ج         تفسير ال-٢
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 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة
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َّ                                  أجلهن أن يضعن حملهن َُّ َُ ُْ َ َ ََ ْ َ َ          والذين يـتـوفـون {:  أخرج الحامل من قوله تعالى}...َ
                  َ ْ َُّ َ ََ ِ َّ
َ

                                    منكم ويذرون أزواجا يـتـربصن بأنفسهن أربـعة أشهر وعشرا
                                                      ً َْ َْ َ َ ُ ٍَ ُ َ َ ََ ََ َ َ ً َْ َّ ِ ِ ُ َِ َ ْ َّ َ ْ َ ُْ
، فتكون عدة }...ِ

لا على موجب النص الأول، الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل وذلك حم
بينما ذهب على بن أبي طالب إلى إعمال النصين، فاعتبر عدة الحامل المتوفى 
عنها زوجها وضع الحمل بشرط ألا تقل مدة عد�ا عن أربعة أشهر وعشرة أيام، 

 .)١(الوضع أو المائة وثلاثون يوما–أي أ�ا تعتد بأبعد الأجلين 
 مع الأخوة والأخوات، فقد - أبي الأب–وقد اختلفوا في ميراث الجد الصحيح   )ز 

يرثون مع وجوده شيئا، كما كان رأي أبي بكر أن الجد يحجبهم من الميراث، فلا 
أ�م لا يرثون مع الأب شيئا، وقد أخذ أبو حنيفة �ذا الرأي، إلا أن عمر بن 

َ                       زيد بن ثابت أنه يعطى : الخطاب توقف وسأل الصحابة في تلك المسألة، فقال ُ
أي أنه يحصل على نصيب أخ لا يقل عن –نصيب أخ حتى يصير ثالث ثلاثة 

 . )٢(كالأخ بشرط ألا يقل عن السدسالثلث، وقال علي يأخذ الجد 
أفتى عبد االله  بن عباس رضي االله عنه فيمن ماتت عن زوج  وأبوين بأن للزوج   )ح 

: النصف وللأم الثلث وللأب الباقي تعصيبا وذلك عملا بظاهر قوله تعالى
          يوصيكم الله في أولاد{

                    ِ َِ ْ َ ُ ّ ُ ُ ِ
      كم للذكر مثل حظ الأنثـيـين فإن كن نساء فـوق ُ

             
     

                                            َ ْ ََ ََ
ِ َّ ُ َ ُِ َِّ ْ ََ ُ ِّ

ُ ْ ِ ِ ِ
ْ

    اثـنتـين فـلهن ثـلثا ما تـرك وإن كانت واحدة فـلها النصف ولأبـويه لكل واحد 
         

                       
                                                                                ٍ ِِ ِ

َ َ َ َِّ َُ ِْ
ْ َ َُ َ ََ ُ ْْ ِّ َ َ ُ ََ ًَ َ َ َ َِّ

َ َ ُ ِ ْ ََ
   منـهما السدس مما تـرك إن كان له ولد فإن لم يكن

                  
                                                   ُ َ ْ

َّ ِ َِ ٌِّ َ ََ َُ َ َ َ َ َ َّ ِ
ُ ُ ُّ ُ ِ                                             له ولد وورثه أبـواه فلأمه ْ ِّ َُ ُ َ ََ ُ َُِ َ َ ٌَ َ َّ

         الثـلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بـعد وصية يوصي بها أو دين 
  

       
 

         
                                                                        ٍ ْ ََ ْ َ ِ ِ ِ

ُ َ
ٍ ِ َِّ ٌَ ْ

ِ
ُ ُ ُّ ِّ َ َُ َ ْ

ِ ُِ َ َ َ ُ ُ ُّ
       آبآؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيـهم أقـرب لكم نـفعا فريضة من الله إن الله

                                                                                                    َ ّ ّ َّْ ِ ِ
َ ِّ ًَ ََ ِ ً ْْ َُ ْ ْ ْ َْ ُ َ َ َ َُ ُّ ُ ََ َ ُ ُُ ُ َ        كان َ َ

 عليما حكيما
 

 
             ً

ِ
َ

ثلث  ، وأفتى زيد بن ثابت وغيره من فقهاء الصحابة بأن لهاالنساء١١}َِ
فرض الزوج، وذلك نظرا إلى المعنى المقصود من تشريع  ما بقى بعد استخراج

الحكم؛ لأن الأم والأب ورثا بجهة واحدة وهما ذكر وأنثى وقد جعل االله للذكر 
 .)٣(جتها واحدة كالأولاد والأخوةمثل حظ الأنثيين، إذا كانت در

                                                           

   ١                تفــــــــسير القـــــــــرطبي، ج-  .        ٤٠٤:٤٠٢   ص ٤ ج   ، و       ٣٠٦:٣٠٥   ص ١                 تفــــــــسير ابــــــــن كثـــــــــير، ج-١

  ،        ٥١٧:٥١٥   ص ٢                تفـــــــــسير الآلوســـــــــي، ج–  .          ٦٨٩١:٦٨٩٠   ص  ١٠    ، وج         ١٠٨٨:١٠٨٦ ص

  .       ٢٥٤:٢٥٣                 محمد أبو زهرة، ص–  .        ٦٢٠:٦١٨   ص  ١٧  وج

  .   ٢٥٤                                       محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، ص- ٢

  .     ٩٢:٩١                                        عبد الودود السريتي، تاريخ الفقه الإسلامي، ص   ./    د-٣
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ّ                                  أفتى ابن عباس رضي االله عنه بأن الرمل  )ط 
 في الطواف ليس من النسك، لأن )١(

  فعله أمام كفار مكة إظهارا لقوة المسلمين، حينما قال المشركون عنهمالنبي 
وأفتى غيره بأن . ، وقد زالت العلة فزال الحكم بزوالها"المدينة"أضعفتهم حمى يثرب 

 من ، وذلك تمسكا بظاهر فعله الرمل في الطواف سنة من سنن الرسول 
 .)٢(غير نظر للعلة التي عول عليها ابن عباس

واختلف الصحابة رضي االله عنهم في مسألة الغنائم، والمراد �ا ما أخذه المسلمون   )ي 
ْ            واعلموا{: من الكفار عنوة أي الحرب وقد قال االله تعالى فيها ُ ََ     أنما غنمتم من ْ

                    ِّ ُ ْ
َِ َ ََّ

               شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي ال قربى وال يتامى وال مساكين وابن السبيل 
   

          
         

                      ْ        ْ         ْ                               ِ ِ ِِ َِّ َّْ َ َ َ َ َ َ ُ
ِ ِ ِ

َ ََ َ َُ َُ ْ ُ
ِ ِ ُ ِّ َّ ََ ٍ

ْ َ
  إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل نا على عبدنا يـوم ال فرقان يـوم ال تـقى ال جمعان 

                        
                  ْ      ْ              ْ                   ْ                            ِ ِ

َ َ َْ َ َ َُ ُ ُْ َ ْ َ َ ََ ْ ْ ُْ َ ِ ِ
ْ َ َ ََ َ َ َ ّ ِ ِ

ّ      والل  ه على كل شيء قديرَ
   

                        ٌ
ِ َ ٍ

ْ َ ِّ ُ َ َ  ومعنى الآية الكريمة أن ما أخذه المسلمون ،الأنفال٤١}ُ
 وعلى ذوي من الكفار قهرا يوزع على خمسة أسهم، الأول منها يوزع للنبي 

واع قرابته وعلى اليتامى وعلى المساكين وعلى ابن السبيل وكل نوع من هذه الأن
 خمس الخمس، والأربعة أخماس الباقية توزع على المحاربين، كما فعل الرسول 

ذلك في حياته، وقد سار المسلمون على هذا في عهد أبي بكر الصديق، فلما 
جاء عمر بن الخطاب وتولى الخلافة فتح المسلمون العراق والشام في عهده، 

صحابة رضي االله عنهم فيما يفعلونه في هذه الأرض التي فتحها واختلف ال
 وأبو المسلمون قهرا، فرأى كثير من الصحابة أن تخمس وتوزع كما وزعها النبي 

بكر الصديق تمسكا بالآية الكريمة وعملا بنصها، ورأى عمر بن الخطاب وعثمان 
ُ                                               غيرهم أ�ا لا يسلك �ا هذا المسلك، وإنما توقف الأرض وعلي بن أبي طالب و ُ

للمسلمين، وتترك بأيدي أصحا�ا يقومون بزراعتها، ويدفعون لبيت مال المسلمين 
 وبذلك -أي ضريبة تضرب على الأرضي الزراعية في البلاد المفتوحة–خراجها 

 مثل سد الثغور يكون هذا المال عونا لهم في كل الأمور التي تنفع المسلمين، وذلك
ونفقة الأرامل واليتامى والمحتاجين ورزق القضاة والعمال والجنود، وهذا يجعلها 

                                                           

ُ الرمل-١ ََّ       ُ ّ الهرولة، ما كان دون العدو وفوق المشي، وتـقال إذا أسرع الرجل في مشيته وهز منكبيه، :ََّ َ ُ                                                                               ّ َ ُ
  )                         بــاب الــلام فــصل الــراء والمــيم (              لــسان العــرب، –  .          قــارب الخطــى                       ويعــني الإســراع في المــشي مــع ت

  .   ٢٥٧ ص  )                        فصل الراء مع الميم واللام (               مختار الصحاح، -    .      ٢٩٥   ص  ١١ ج

               الجـاوي الكبـير، –  .      ٧٧:٧٦   ص ٣           الـذخيرة، ج–  .        ١٢٢:١٢٠  ،   ٨٦   ص ٣                  بدائع الـصنائع، ج-٢

  .       ٣٧٦:٣٧٣   ص ٣         المغني، ج–   .     ١٤٠  :    ١٤١   ص ٤ ج
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كالفيء وهو ما يستولى عليه المسلمون من أموال الكفار بغير قتال، وقد بين االله 
             ما أفاء الله على رسوله من أهل ال قرى فلل{: وظيفة الفيء في قوله تعالى

   
             ْ                               َّ ََِّ ََ ُ ِ ْ َ َْ ُ

ِ ِِ
َ َ َ ُ ِ   ه َّ

                           وللرسول ولذي ال قربى وال يتامى وال مساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة 
  

    
                                     ْ        ْ         ْ              ً ََ ُ ُ َ َ َ َُ ْ َ ُِ ِ ِِ َِّ َّْ َ َ َ َ َ َ

ِ ِ
َ ََ ْ

ِ ِ

                               بـين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نـهاكم عنه فانتـهوا واتـقوا 
 
                                                                               ُ ُ َُّ َ َ َُ ََ َُ َْ َ ُْ َْ َ ُ َ َُ ُُ ُ َّ ُ َ ِ
َ
ِْ َْ َ ْ

ِ                   ْ            الله إن الله شديد ال ع ُ ِ َ َ ََّ ِ ِ     قابََّّ ومعنى ذلك أن الأموال التي تؤخذ بدون ، الحشر٧}َ
حرب أو عن طريق الصلح توظف في مصالح المسلمين العامة التي ينتفع �ا 
المسلمون جميعا، ولا توزع على طائفة معينة من الناس، وذلك سبيل إلى تحقيق 

ء، ولا شك العدالة بين أفراد الأمة، وعدم تداول هذا المال بين الأغنياء دون الفقرا
أن هذا الصنيع من عمر ومن وافقه في رأيه من الصحابة هو عين الصواب؛ لأن 
فيه رعاية المصالح للمسلمين وفيه تحقيق العدالة للناس جميعا ومن وجد منهم في 
زمن عمر ومن يوجد منهم بعد ذلك إلى يوم القيامة، كما أن هذا عمل اجتماعي 

الا لكل مصلح يحرص على إرضاء االله رائع، ورأي سليم صائب يقدمه عمر مث
بتحقيق العدالة بين أفراد رعيته، وقد دافع عمر عن رأيه أمام مخالفيه في الرأي حتى 

 .)١(أقروه على فعله
من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي االله عنهم مسألة الزواج بالكتابيات،   )ك 

  ولا تنكحوا {: فقد حرم االله على المسلمين الزواج من المشركات بقوله تعالى
              ْ ُ
ِ َ َ َ

       ال مشركات حتى يـؤمن
                     ْ َّ َِ ْ ُ ََّ
ِ ِ ْ       ولأمة مؤمنة خيـر من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا ُ

                          
                                                   ْ َُ َ َ

ِ ٍُ َ َ َ َْ ٌُ ْ ْ َ ْ ََ ِ ْ ُّ ُِّّ ٌ ٌْ َ َ
ِ ْ َ

                     ال مشركين حتى يـؤمنوا ولعبد مؤمن خيـر من مشرك ولو أعجبكم أولئك 
                    

                                                               ْ َ َِ َ َْ َ َُ َْ ٌُ ْ ْ ٌ ُ ََ َ ُ
ٍ ِ ِْ ُّ ُِّّ ْ َْ ِ ِْ ٌْ َ ْ ُ َّ َ

ِ ِ

  يدعون إلى النار والله يدعو إلى ال جنة و
        

                 ْ                                َ َ
ِ َّ ََّ َ َِ ِ

َ ُ ُْ َْ َُ ّ ِ          ال مغفرة بإذنه ويـبـين آياته للناس َ
          

                                   ْ ِ َّ ِ ِِ ِ ِِ ِ
َ ُُ ِّ َ َ َْ ِِ

َ ْ
َ                         لعلهم يـتذكرون ُ َّ َ ََ ْ ُ َّ          يا أيـها الذين آمنوا إذا جاءكم  {:، وقوله تعالىالبقرة٢٢١}ََ

                                    ُ ُ َ َ ََ ِ ُ َ
ِ َّ َ َُّ

            ال مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن
              

      
  

 
                                                             ْ َّ َّ َُّ ُُ َ ُُ ُ َْ

َِ ُ َْ َ َِ ِ َِِّ ِِ
ُ ََ ْ َ ِ

ْ َ
ٍ

ُ ُ ِ    مؤمنات ْ
           ٍ َ
ِ ْ ُ

                    فلا تـرجعوهن إلى ال كفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما 
              

                                              ْ                 َّ ُ ُ ُ ُُ ََ ََّ َّ َُّ َُ ََ ُّ ِِ
َ ْ ْ َْ َ ََّ ٌّ ِ ِ َّ ُ ُ

ِ َ
    أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتـيتموهن أجورهن ولا تمسكوا 

                                                                                                 ُ ُِ ِ
ْ ُُ َ ََ ََ َ ُ ََّ َّ َّ ُُ ُ ُُ ُُ َ َُْ َْ ِ ْ ََ َ َ َ

         بعصم ال كوافر واسأ
             ْ      َ ْ َ ِ ِ َ َ ِ َ
         لوا ما أنفقتم ول يسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم ِِ

        
                                                ْ                ُ ُُ ُْ َ ُ َ َ

ِ َّ ْ ُ ُْ ْ ْ
َِ ُ َ ََ ََ َ َ ُ ْ

                                                           

ــــــــن كثــــــــير، ج-١    ٤                تفــــــــسير القــــــــرطبي، ج–  .        ٣٥٥:٣٥٣   ص ٤    ، وج       ٣٤٦:٣٤٣   ص ٢                 تفــــــــسير اب

  ،        ٥٦٧:٥٦٠   ص ٦                تفـــــــــسير الآلوســـــــــي، ج–  .          ٦٧٤٢:٦٧٣٤   ص  ١٠    ، وج         ٢٩٣٤:٢٩٣٠ ص

                محمـــــد أبـــــو زهـــــرة، –  .          ٤٧١١:٤٧٠٦   ص ٨                  تفـــــسير الـــــشعراوي، ج–  .        ٤٦٩:٤٦١   ص  ١٧  وج

  .   ٢٤٥ ص



       
  
  

   

 

 
 

٦٩٥

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

   بـيـنكم والله عليم حكيم
 

  
                               ٌ ٌ ْ

ِ
َ َ

َِ َُ َّ َ ُ ، ولكنه أباح الزواج من الكتابيات وذلك بقوله الممتحنة١٠}ْ
        ال يـوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا ال كت {:تعالى

            
    

    ْ                                        ْ  َِ ِْ ُ ُ َُ
َّ ُ َ ََ َ ُ َ َِّ َُّ

ُ َ َّ ِ
     اب حل لكم ْ

           ْ ُ َّ ٌّ ِ
َ

      وطعامكم حل لهم وال محصنات من ال مؤمنات وال محصنات من الذين أوتوا 
                       

                                ْ          ْ            ْ                 ْ ُ ُ َ َ َ
ِ َّ َِّ ِ ِ ُِ َُ َ ََ َ َْ ُْ َ ُ ُ َ َ

ِ ْ ُّْ ُْ ُ ُ َ
      ال كتاب من قـبلكم إذا آتـيتموهن أجورهن محصنين غيـر مسافحين ولا 

   
                           

                                                             ْ َ َ َ َُ َ
ِ ِ ِ

َ َُ ُ ُْ ْ ْ َْ ِ ِ َّ َُّ ُُ ُ ََ َ ِ ْ ُ ِ َ ِ
َ

      متخذي أخدان ومن يكف
                          ُ ْ َ َ َُ
ٍ َ ْ َ ِ ِ   ر بالإيمان فـقد حبط عمله وهو في الآخرة من َّ

   
 

 
                

                                         َ َ
ِ ِِ

َ
ِ

ُ َ َ َُ ُ ََ ِ َ ْ َ َ ِ ِ ِ
ْ

َ ْ           ال خاسرين ِ ِ فإنه لما تزوج حذيفة بن اليمان بيهودية بالمدائن أمره  ، ومع ذلكالمائدة٥}َ
عمر أن يخلي سبيلها وقد كتب إليه حذيفة أحرام هي؟ فكتب إليه عمر أعزم 

 فإني أخاف أن يقتدي بك عليك ألا تضع كتابي هذا حتى تخلي سبيلها،
المسلمون فيختارون نساء أهل الذمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين، 

ويرى غيره من الصحابة أنه لا بأس بالزواج . وقد فعل ذلك عمر مع غير حذيفة
منهن، بل أن عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان تزوجا من كتابيتين، وكذلك 

 .)١(فعل طلحة بن عبد االله
  

  المطلب الثالث
 الاجتهاد المعاصر

               تأصــــيلا وتحلــــيلا،                                               بعــــد تأمــــل موضــــوع الاجتهــــاد واشــــكالياته في عــــصوره الأولى
                                                                         واسـتبانة حاجـة الأمـة إليـه سـلفا وخلفــا، وانجـلاء أهميتـه وكونـه حجـر الأسـاس في منظومــة 

         وضـــبطه                                                                 التـــشريع الإســـلامي، ولـــذا لـــزم إبانـــة مـــدى لـــزوم الاجتهـــاد في حياتنـــا المعاصـــرة،
                                                                       مع تناول بعض القضايا الاجتهادية المعاصـرة ومـسائلها ومـا يلـزم فيهـا مـن معرفـة         وأهميته، 

                    ومــن ثم نعــرض أولا لأهميــة   .                                                       الــدليل والتــدليل، وضــابطه وعمليتــه الذهنيــة وتــصوره إدراكيــا

                                                           

       نكاح -               كتاب أهل الكتاب (                     المصنف لعبد الرزاق، –  .    ١٧٢   ص ٧                        السنن الكبرى للبيهقي، ج-١

           بــاب نكــاح -          كتــاب الطــلاق (   ، و     ٦٤:٦٣   ص ٦   ج           ١٠٠٩٥:١٠٠٩٠ ح  )                نــساء أهــل الكتــاب

ـــــاب ـــــساء أهـــــل الكت ـــــة –  .        ١٤٠:١٣٨   ص ٧   ج           ١٢٧٢٩:١٢٧١٧ ح  )                ن ـــــة في شـــــرح بداي                      الهداي

ــــــاني، مجلــــــد ــــــدائ-    .      ١٨٨   ص ١   ج ١                      المبتــــــدي، للمرغين ــــــصنائع، ج      ب   –  .        ٤٦٥:٤٥٨   ص ٣            ع ال

   ٦         المغـــــــــني، ج–   .         ٢٢٢:٢٢٠   ص ٩                 الحـــــــــاوي الكــــــــــبير، ج–  .        ١١٤:١١٢   ص ٤         الــــــــذخيرة، ج

   م،     ١٩٩٣ /  هــــــ    ١٤١٤                                        جمعـــــة، أثـــــر ذهـــــاب المحـــــل في الحكـــــم، دار الهدايـــــة، -   .         ٥٩٢:٥٨٩ ص

  .     ٦٤:٦٣ ص



       
  
  

   

 

 
 

٦٩٦

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

   .                                                     ، ثم نردفهـا لأمثلـة مـن القـضايا الـتي تناولهـا الاجتهـاد المعاصـر                     ضبطه ثم لحاجة الأمـة إليـه
  :         ، فيم يلي ة        متتالي   ائل  مس    ثلاث   في      وذلك 

   :                   ضبط الاجتهاد المعاصر  :    أولا -
  

          أعطــــــى الأمــــــة                            لأولى، وحــــــتى في المراحــــــل اللاحقــــــة،                     إن الاجتهــــــاد في العــــــصور ا
ًالإســلامية ثــروة فقهيــة زاخــرة، وتراثــا غزيــرا، تــضاهي �ــ ً                                               ً                              العــالم، وينــدر وجــود مثيلهــا عنــد   ا ً

َّ                                                                     َّأمة أخرى، وزود المسلمين بملايـين المؤلفـات والمـصنفات والموسـوعات وا�لـدات والكتـب 
                               ديثــة، والنهــضة المعاصــرة، ويــستفيد ّ                                           ّالفقهيــة الــتي عــول عليهــا العــالم أجمــع في العــصور الح

   .                                                                     منها المسلمون، ويتخيرون ما يقوى دليله، ويصلح للعصر، ثم يجتهدون فيما وراءه
ِّ                                 ِّ يعــــول عليــــه المــــسلمون اليــــوم في إغنــــاء                 الأمــــر الأهــــم الــــذي               ولا يــــزال الاجتهــــاد

ًشـــعو�م أولا، وتزويـــد العـــالم ثانيـــا، بـــالحلول الـــشرعية الـــتي تنبثـــق مـــن الأصـــول الـــشر ً                                                                     ً      عية، ً
                  مـا حققـه الاجتهـاد          مـن الفخـار                                               لتحقيق مصالح الناس بأفضل الوسـائل، وأنجـع المنـاهج، و

                                                                     المعاصـــر في الاقتـــصاد الإســـلامي، وبيـــان الأحكـــام الـــشرعية المؤصـــلة للمؤســـسات الماليـــة 
                                                                            الإسلامية، كالمصارف، والتأمين، والسوق المالية، وسائر المعاملات المعاصرة، مما ينعم بـه 

                                                            وم، وبــربطهم بــدينهم وعقيـــد�م وتــراثهم، ويحقــق مــصالحهم، ويــدفع عـــنهم            المــسلمون اليــ
   .                        غائلة النظم المادية الأخرى

                                                  ضوابطه وأصـــــوله وتأصـــــيله وتحليلـــــه وإجمالـــــه وتفـــــصيله، وفنـــــه  بـــــ–           إن الاجتهـــــاد 
                  يغــذي فكــر المــسلمين -                                                        وأدواتــه، وقدرتــه في ذاتــه علــى إنــشاء مخيلــة وإدارة عمليــة ذهنيــة

  ،         والعقـل          عمـق النظـر،                                      ويمنحهم الإثراء العقلي، والتفتح الذهني، و                     عامة، والعلماء خاصة، 
      علــى                  طــالبي العلــم والفقــه                                                 ويــساهم في تطــوير البحــث النظــري والــشرعي، ويوســع مــدارك 

      الــــدين                                                                   جميــــع المــــستويات، ويعمــــق الحــــوار الجــــاد، والمنــــاظرات العلميــــة الفاعلــــة، ويتجــــدد 
                          ذمه عامـة علمـاء الـسلف، وهـو        د الذي        والتقلي  ً             ً بدلا من الجمود  ي،     الفكر               وخطابه وتناوله 

     يطــــرد  ف        الاجتهـــاد     أمـــا                                                        يـــساهم بتهيئـــة النفـــوس للاســــتعمار الفكـــري والثقـــافي والتــــشريعي، 
                       الــــصدارة وموقــــع الريــــادة،     في       جميعــــا                                         ذلــــك، ويجعــــل العلمــــاء والفقهــــاء وا�تهــــدين والأمــــة

   .                اعتقادا واعتيادا
ــــشريفة،                                            الاجتهــــاد العملــــي يعمــــق الارتبــــاط بــــالقرآن الكــــريم      كمــــا أن                   والــــسنة ال

ُ                                                                       ُويحكـــم الـــصلة بآثـــار الـــصحابة والتـــابعين، ويتفاعـــل مـــع فتـــاوى الـــسلف والخلـــف، ويوثـــق 
                                                                         الــــصلة باللغــــة العربيــــة والــــتراث العظــــيم، وتــــاريخ التــــشريع الإســــلامي في مختلــــف أطــــواره، 



       
  
  

   

 

 
 

٦٩٧

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                      فيــستفيد ا�تهــد مــن كــل ذلــك، ثم يبــدع وينــتج ويــستخرج الأحكــام الــشرعية الــتي تنفــع 
   . )١ (                           د الحلول الإسلامية �ريات الحياة           الناس، ويوج

ًإن ا�تهد في قضايا عصره يـرتبط ارتباطـا وثيقـا ب ثم ً                                           ً      حيـاة                      تفاصـيل الواقـع المعـيش، ً
     يكـــون    يـــث  بح  ،        المتجـــددة           ، والنـــوازل             وإشـــكاليا�ا      الأمـــة     قـــضايا   ، و              فـــرادى وجماعـــات     النـــاس

    علــى                                                                العــالم نــاظرا في الــنص وهــو في حالــة حركــة حيــة، واقعيــة عمليــة، وقــد وقــف و     تهــد  ا�
                         ، يكتب ويقول لغـير عـصره ولا     عاجي                       وأهله، ولا يكون في برج     عصره          صحيح لحياة     فهم 

     كافـة  ل                 والاسـتنباط العلمـي               الطريق الشرعي      كشف               تلك القدرة على  يم                  لغير أهل زمانه، بل 
    .                                         الكتاب والسنة وسائر مصادر التشريع الإسلامي          على ضوء        المعاملات

                                                                    ومــن هنـــا يبـــصر ا�تهـــد واقعـــه وأهلـــه وحالــه وهيئتـــه وزمانـــه ومكانـــه، وقـــد امـــتلأ 
                                                                        عقله ووعـى قلبـه مـنهج الـسلف وعلمـاء الأمـة الأثبـات في فهـم النـصوص والأدلـة وكيفيـة 

   .                                                         تنزيلها وإعمالها، والنظر فيها للوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح
                                                                ذلك مـن الخطـير جـدا إهمـال العمـل الفقهــي الفـذ الـذي تركـه لنـا علمـاء الأمــة   ولـ

                                                                       وفقهائهــا ســلفا عــن خلــف، منــذ عــصر الــصحابة إلى يــوم النــاس هــذا، وقــد حملــه الأفــذاذ 
                                                                                   منهم والفحول وأئمة الفهم والعقل والتفقه في الدين، هذه الثروة النضرة الغاليـة والـتي عـز 

                                               ثابة الجـسر الـذي يوصـلنا إلى فهـم الـدين والتفاعـل مـع                            أن تجدها لدى أمة أخرى، فهي بم
                                                                                القرآن والـسنة النبويـة المـشرة، وقـد بـات بيننـا وبـين الـدين ودليليـه التـشريعيين الأساسـيين، 

   .                                                                      زهاء أكثر من ألف وربعمائة عام، فكيف لنا إهكا ما يوصلنا إلى الدين وركنيه
                      ا جيـدا، كمـا أ�ـم فهمـوا                                                قد فهم الأولون الدين وحفظوا القـرآن والـسنة وفقهوهمـ

                                                                  طـــرق النظـــر فيهمـــا وإعمـــال العـــق ومـــسالك الاســـتنباط والوصـــول للأحكـــام مـــن خـــلال 
                                                                        عمليــة ذهنيــة أتقنوهـــا وأخــذوها عــن مبلـــغ الــشرع الأمــين صـــلى االله عليــه وســلم، فكـــانوا 

   .                   أفصح كتاب وأصدق بلاغ
                                                            ونحـــن الآن نأخـــذ عـــنهم طـــرق الفهـــم ومـــسالكه وضـــوابط النظـــر ودقتـــه وعمـــق 

                                                                     مــل وضــبط الاســتنباط وملكتــه، ثم نجتهــد مــا وســعنا الاجتهــاد ولا نتقيــد بــرأيهم فــيم     التأ
   .                                                                            اجتهدوا فيه، ولكننا نتقيد بالطريقة والضوابط وأصول الفقه وأسس النظر والاستنباط

   :                                  الحاجة إلى الاجتهاد في العصر الحاضر  :      ثانيا -
ـــــع القـــــرن  بخ                           أحـــــس المـــــسلمون عامـــــة، والعلمـــــاء  ـــــذ مطل    شر         التاســـــع عـــــ                   اصـــــة من

                                      بـضررورة العــودة إلى رحـاب الــشريعة الغــراء               عـشر الهجــري، ني ا ثــ  ال                     المـيلادي، وأواخــر القـرن 

                                                           

  .   ٣٧٧   ص ١   ، ج "             تأصيلا وتطبيقا "                                    إبراهيم، فقه النوازل للأقليات المسلمة    ./    د- ١



       
  
  

   

 

 
 

٦٩٨

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                          في التطبيــق والحيــاة، وأدركــوا عوامــل الخمــود والكــسل والركــود الــتي ســبقت ذلــك، فــشمروا 
                           وبخاصــة بعــدما شــاهدوه مــن هجمــة                                             عــن ســاعد الجــد، وطــالبوا بــالالتزام بالــشرع الحنيــف، 

                                                 حكامهـــا، ومحـــاولات تنحيتهـــا عـــن الحيـــاة ومجريا�ـــا في كثـــير مـــن                    شرســـة علـــى الـــشريعة وأ
                                                     فأخـــذ�م الهمـــة وبـــاتوا يـــضربون الأرض يـــسعون في ترســـيخ الـــشريعة   .                البلـــدان الإســـلامية

                                                                         والشرع، ومن ذلك إصدار مجلة الأحكام العدلية، ثم شرحها لعلي حيـدر، ثم قيـام قـدري 
                              فـي بـدلا مـن اللجـوء إلى التـشريعات                                            باشا بتأليف مرشـد الحـيران، بغـرض تقنـين الفقـه الحن

                                                 فـــــتح الكليـــــات والجامعـــــات والمعاهـــــد، ودرســـــوا مختلـــــف العلـــــوم  ب    موا       كمـــــا قـــــا  .        الأجنبيـــــة
ـــة مـــع القـــوانين                                                                          الإســـلامية، وخاصـــة أصـــول الفقـــه، والفقـــه المقـــارن بـــين المـــذاهب، والموازن

ــــوا بــــدلوهم تــــدريجيا في الاجتهــــاد، وبيــــان الأحكــــام في           النــــوازل �                                                                �الأجنبيــــة المــــستوردة، وأدل
                      العلمــاء الــذين تتــوفر                  تعالــت الــصيحات لكــل و  . �                                �والمــستجدات، ومارســوا الاجتهــاد عمليــا

�                                                                             �فيهم شروط الاجتهاد أن يتولـوا القيـام بـه، ولـو جزئيـا، ليعـود الأمـر إلى الأصـل الـشرعي، 
ً                                                                        ًوقـرر معظـم العلمــاء أن بـاب الاجتهــاد لم يغلـق أصـلا، وإنمــا وضـعت القيــود عليـه خــشية 

                                                                    ولوجــــود الموانـــــع أمامـــــه، وإذا زال المــــانع عـــــاد الممنــــوع، وأن الأمـــــة والعلمـــــاء          العبــــث بـــــه،
َّمدعوون قطعـا لتحـصيل شـروط الاجتهـاد، ثم العمـل بموجبـه، وأن فـضل اللـه علـى عبـاده  ً ّ                                                                       َّ ً ّ
                                                                   لم ولـن ينحـصر في وقـت دون آخــر، ولم ولـن يتحـدد بجيــل دون آخـر، وأن الخـير في هــذه 

                                  فض عــــن كواهلهــــا عــــوارض الكــــسل والخمــــود،                               الأمــــة حــــتى تقــــوم الــــساعة، ويجــــب أن تــــن
   .                             لتمارس نشاطها الفقهي والاجتهاد

   :                                                  ن الظروف المعاصرة تستدعي الاجتهاد وتوجبه لسببين رئيسين     كما أ
                                                        الـصحوة الإسـلامية المعاصـرة، والمرافقـة للتطـور التقـني في تـدوين  :          السبب الأول

                     والموســـوعات الفقهيـــة،                                                       الكتــب الـــشرعية في علـــوم القـــرآن، وعلـــوم الـــسنة، وأصـــول الفقـــه،
                                                                          وإحياء التراث، وتحقيقه، ونشره، وسهولة الطباعة لأمهات الكتب في مختلف العلـوم، ممـا 

    .                                                    يسهل على العلماء الزاد العلمي، وييسر لهم سبل الاجتهاد
                                                  التطـــور المعاصـــر في مختلـــف شـــؤون الحيـــاة، وكثـــرة المـــستجدات  :            الـــسبب الثـــاني

                                                 بيان الأحكام الشرعية لها، ووجـود التحـدي مـن الأنظمـة                              والنوازل والوقائع التي تحتاج إلى
                                                                                والتـشريعات الوافــدة مــن الاتجــاه المعــاكس، والنظريـات الماديــة، والهيمنــة الفكريــة، والعولمــة، 

   .                                                      والغزو الثقافي والتشريعي، وظهور الاستعمار القانوني المعاصر
            والنـدوات،  ،             في العـصر الحاضـر                ر ا�امع الفقهية  و  ظه                    مم نشط حركة الاجتهاد  و

                                                                          والمــؤتمرات الــتي تجمــع كبــار العلمــاء لبحــث القــضايا المعاصــرة، والاجتهــاد الجمــاعي فيهــا، 
                                                                          وإصـــدار الفتــــاوى بالاتفـــاق أو بالأغلبيــــة لبيـــان الحلــــول الـــشرعية لقــــضايا الأمـــة وا�تمــــع 



       
  
  

   

 

 
 

٦٩٩

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                         والمؤســسات والــشركات والأفــراد، واختيــار الآراء المناســبة مــن مختلــف المــذاهب بمــا يوافــق 
   .                                             العصر والتقدم والرقي والمكتشفات العلمية الحديثة    روح 

                   كبــار العلمــاء، ومجمــع  ل                                     في معظــم الــبلاد العربيــة والإســلامية هيئــة          كمــا تكونــت
                                                                         البحـوث، ودار الفتــوى، ومنــصب المفـتي العــام، ودوائــر الـشؤون الإســلامية، بالإضــافة إلى 

ــــاريخ التــــشريع والفقــــه المقــــارن في                   الكليــــات والجامعــــات                                                         أســــاتذة الفقــــه وأصــــول الفقــــه وت
                                                                    والمعاهــــد العليـــــا ممـــــن يجيــــدون البحـــــث العلمـــــي، ويكتبــــون البحـــــوث المحكمـــــة والمعمقـــــة، 

   .                                                     ويقدمون الدراسات والأوراق للندوات والمؤتمرات ومجامع الفقه
  ،           ية الــشرعية           يــاة التــشريع          أن ينــشط الح                     لاجتهــاد في عــصرنا الحاضــر      يمكــن ل  ا    و�ــذ

                        علــــــى بقــــــاء الفقــــــه الإســــــلامي في           ه، ويحــــــافظ                            مرونــــــة الفقــــــه، وتطــــــوره، وفعاليتــــــ      ويظهــــــر  و
   .       للمشكلات    ول ل  الح      إيجاد          المعاملات، و

  ،          طلـق الإمــام                        الاجتهـاد المطلـق، وا�تهــد الم                            ولا يفـت في ذلـك ادعــاء عـدم وجــود 
       ســائر                                          إلا أن ذلــك نجــده مــن حيــث التحقيــق متــوافرا، فــإن                  يــصعب حــصوله اليــوم،       والــذي 

ــــواع الاجتهــــاد، وســــائر طبقــــات ا�تهــــدين، و                                مــــراتبهم، موجــــودة، وإن معظــــم شــــروط                                      أن
                 وسـتبقى حـتى تقـوم                               على هيئـة كليـة لا فرديـة جزئيـة،                 متحققة ومتوفرة،-     اليوم-        الاجتهاد 

   .                                        أكده كباء العلماء والفقهاء ويؤيده الواقع               الساعة، وهو ما 
                                                      ن الاجتهــاد يتجــزأ، فــلا مــانع أن يقــع اجتهــاد في بــاب دون بــاب،           وبــالقطع فــإ

           في المـــستجدات         بـــالنظرُ          ُ، وأن يعـــنى         كـــل في بـــاب        ا النحـــو         علـــى هـــذ       علمـــاء         وأن يتخـــصص
ًفيفيـــدوا مـــن تـــراث الأئمـــة الفقهـــاء ويزيـــدوا تفريعـــا وتخريجـــا تـــارة، وإنـــشاء وابتـــداء           والنــوازل ً ً ً                                                                        ً ً ً ً

ً                                                        ًكمـا يتجـه الاجتهـاد المعاصـر في هـذا الـشأن أيـضا إلى تقـديم البحـوث   .                تارة؛ بل وتـارات
                                 بـــين رعايـــة الكليـــات والجزئيـــات في ســـياق                                     والدراســـات المتخصـــصة والمتعمقـــة، الـــتي تجمـــع 

                                                                       واحــد، فــلا بــد مــن اعتبــار خــصوص الجزيئــات بنــصوصها التفــصيلية مــع اعتبــار كليا�ــا، 
  ،                                                                        وبالعكس، وهو منتهى نظر ا�تهدين بإطلاق، وإليه ينتهي طلقهم في مرامـي الاجتهـاد

           مـن عـالم في                                                              وينظر ا�تهد في ذلـك ويخـضع عملـه وبحثـه إلى المراجعـة والتـدقيق، مـن أكثـر
   .                                                      أكثر من مناسبة، مما يزيد البحث عمقا ودقة في النظر والضبط

                                      النــصوص التفــصيلية في خــصوص المــسائل الجزئيــة                الأدلــة الإجماليــة و       مراعــاة    مــع  و
                                               ومــنهج الــصحابة والتــابعين والأئمــة الكبــار في الاجتهــاد                  المقاصــد التــشريعية  ب        لاعتنــاء    مــع ا

    تمـــــام    بـــــه     يحقـــــق                           في الاســـــتنباط الاجتهـــــادي، فإنمـــــا                                  والنظـــــر، وفي إجـــــراء العمليـــــة الذهنيـــــة 
                        يحقق مـصالح العبـاد والـبلاد،                                                 الانسجام بين الأحكام في وحدة متكاملة مترابطة الأجزاء، 

                                                                           ويحرر الحاضر ويبني المستقبل على أساس من شريعة رب العـالمين، اعتقـادا واعتيـادا، وهـو 



       
  
  

   

 

 
 

٧٠٠

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

ـــد منـــه ولا غـــنى عنـــه، وكلمـــا كـــان  ـــا �     �جماعيـــ        الاجتهـــاد                                   أمـــر لا ب ـــر فيـــه �           �ا أو مجمعي               أو مـــا كث
ً                                                  ًكان أقرب للصواب غالبا، وأدنى للنفـع، وأقـدر علـى تحقيـق                            التشاور والمراجعة والتحكيم، 

   . )١ (           مقاصد الشرع
  
  :                 لاجتهادات المعاصرة ا          قضايا في  :      ثالثا -

   :           قضية الإجهاض - ١
      إلقـــاء   :                         الإجهـــاض في اللغـــة علـــى صـــورتين     يطلـــق    :         في اللغـــة            تعريـــف الإجهـــاض - 

                                                            الحمـــل نــــاقص الخلــــق، أو نـــاقص المــــدة، ســــواء مـــن المــــرأة أو غيرهــــا، والإطــــلاق 
   ).٢ (                                                اللغوي يصدق سواء كان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيا

                                  لا يخــرج اســتعمال الفقهــاء لكلمــة إجهــاض   :                      تعريــف الإجهــاض في الاصــطلاح - 
          والإلقــاء                                          وكثــيرا مــا يعــبرون عــن الإجهــاض بمرادفاتــه كالإســقاط  .            عــن هــذا المعــنى

ُ                             ُقـصد إسـقاط حمـل امـرأة حبلـى بفعـل    : "            فالإجهاض هـو  ).٣ (             والطرح والإملاص
    ".     الآدمي

 صفة الإجهاض حكمه التكليفي                        :   
                                                                من الفقهاء من فرق بين حكـم الإجهـاض بعـد نفـخ الـروح، وبـين حكمـه قبـل ذلـك 

                                                                   عــد التكــون في الــرحم والاســتقرار، ولمــا كــان حكــم الإجهــاض بعــد نفــخ الــروح موضــع   وب
                                                                            اتفاق كان الأنـسب البـدء بـه ثم التعقيـب بحكمـه قبـل نفـخ الـروح، مـع بيـان آراء الفقهـاء 

   :            واتجاها�م فيه
   :                        حكم الإجهاض بعد نفخ الروح -

                                                             نفـــخ الـــروح يكـــون بعـــد مائـــة وعـــشرين يومـــا، كمـــا ثبـــت في الحـــديث الـــصحيح
َعــن عبــد االله بــن مــسعود، قــال   : "                   الــذي رواه ابــن مــسعود َ ٍ

ُ ْ َ ِْ ْ ْ
ِ ِ

َ َ                        َ َ ٍ
ُ ْ َ ِْ ْ ْ

ِ ِ
َ ُحــدثـنا رســول االله صــلى اللــه   : َ َّ َّ َ

ِ ُ ُ َ ََ َّ َ                        ُ َّ َّ َ
ِ ُ ُ َ ََ َّ َ

ُعليـــه وســـلم وهـــو الـــصادق المـــصدوق ُُ ْ َ َ َْ ِ َّ ََ ُ َ
َّ َ

ِ
ْ َ                             ُ ُُ ْ َ َ َْ ِ َّ ََ ُ َ

َّ َ
ِ
ْ َإن أحـــدكم يجمـــع خلقـــه في بطـــن أمـــه في أربعـــين   : َ

ِ ِ
َ َ ََْ ُ َِ ِِّ ِ ْ ُْ ُ َ ُ َ ُْ ْ ُ َ َّ ِ                                    َ

ِ ِ
َ َ ََْ ُ َِ ِِّ ِ ْ ُْ ُ َ ُ َ ُْ ْ ُ َ َّ ِ

ًيـومــا ثم يكــون علقــة  َََ ُ ُ َ ً ََُّ ْ                  ً َََ ُ ُ َ ً ََُّ َمثــل ذلــك، ثم يكــون مــضغة مثــل ذلــك، ثم يـرســل اللــه إليــه الملــك ْ َ ََ َ ْ
ِ ِ ِ ِ
َِْ ُ َّ

ُ َ َُْ ُ ََّ َُّ ُِ َِ َْ ً َْ ْ ُ ُ                                                      َ َ ََ َ ْ
ِ ِ ِ ِ
َِْ ُ َّ

ُ َ َُْ ُ ََّ َُّ ُِ َِ َْ ً َْ ْ ُ ُ

                                                           

  .   ٣٧٩   ص ١                        إبراهيم، المرجع السابق، ج   ./    د- ١

أن مجمـع اللغـة العربيـة أقـر إطـلاق : وفي المعجـم الوسـيط). جهـض(المـصباح والقـاموس واللـسان   -٢

وج الجنــين قبـل الـشهر الرابــع، وكلمـة إســقاط علـى إلقائـه مــا بـين الــشهر كلمـة إجهـاض علــى خـر

 .وهذا اصطلاح متأخر بعد القرن الثالث عشر الهجري. الرابع والسابع

 .٢٥٠ ص٢حاشية البجيرمي، ج:  البجيرمي–.  ٣٨٩ ص٨ج: البحر الرائق  :          ابن نجيم-٣



       
  
  

   

 

 
 

٧٠١

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

َفـيـــنـفخ فيــه الــروح ويـــؤمر بــأربع، يكتــب رزقــه وأجلــه وعملــه وشــقي أو ســعيد، فـوالــذي لا  ِ ِ َِّ
َ َ َ ٌَ ُِّ ِ

َ ْ َْ َ ٌَّ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ ََ َُ َ َ َ ُ َِْ ُ ُ ْْ ٍ ِ
ُ ُ ْ                                                                               َ ِ ِ َِّ

َ َ َ ٌَ ُِّ ِ
َ ْ َْ َ ٌَّ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ ََ َُ َ َ َ ُ َِْ ُ ُ ْْ ٍ ِ

ُ ُ ْ
ـــره إن أحـــدكم ْإلـــه غيـ ُ َ َ َ َّ ِ ُُِ َْ َ َ                   ْ ُ َ َ َ َّ ِ ُُِ َْ َ َُّ ليـعمـــل بعمـــل أهـــل الجنـــة حـــتى مـــا يكـــون بـيـنـــه وبـيـنـهـــا إلا ذراع ثم َ ٌ َ َ َ َ

ِ َّ ِ َ ََ َْ َْ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ َّ َِ َّ َِ ِْ ِ
ُ ْ                                                            َُّ ٌ َ َ َ َ

ِ َّ ِ َ ََ َْ َْ َ َ َ َ َ َُ ُ ُ َّ َِ َّ َِ ِْ ِ
ُ ْ

ِيسبق عليه الكتاب فـيختم له بعمل أهل النار فـيدخلها، وإن أحدكم ليـعمل بعمـل أهـل  ِ ِ ِْ ْ َْ َ َّ ََ َ َ َ َْ َ َ
ِ ِ
ُ ْ َ َ َ ُ ََ َْ ُ َ َّ ِ ُ َُ ْْ َ َِ ُ ُُ َ َُ

ِ ِ
َ ِ                                                                              ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َّ ََ َ َ َ َْ َ َ

ِ ِ
ُ ْ َ َ َ ُ ََ َْ ُ َ َّ ِ ُ َُ ْْ َ َِ ُ ُُ َ َُ

ِ ِ
َ ِ

َالنــار حــتى مــا يكــون ُ َ َ ََّ ِ َّ                 َ ُ َ َ ََّ ِ ِ بـيـنــه وبـيـنـهــا إلا ذراع ثم يــسبق عليــه الكتــاب فـيخــتم لــه بعمــل أهــل َّ ِْ َْ َ ْ َ ََ َ
ِ ُ ُ َُ ُ َ َ ٌُ َ َ ََ ُ

ِ ِ
ْ ْ ََْ ِ َُّ ِ َّ ِ َ َ                                                                ِ ِْ َْ َ ْ َ ََ َ

ِ ُ ُ َُ ُ َ َ ٌُ َ َ ََ ُ
ِ ِ

ْ ْ ََْ ِ َُّ ِ َّ ِ َ َ
َالجنة فـيدخلها ُ ُ ْ َ ََ َِّ             َ ُ ُ ْ َ ََ َِّ ."     

         فقــد نــصوا   .                                                  ولا يعلــم خــلاف بــين الفقهــاء في تحــريم الإجهــاض بعــد نفــخ الــروح
                 إنـــه قتـــل لـــه، بـــلا       وقـــالوا  .                                               علـــى أنـــه إذا نفخـــت في الجنـــين الـــروح حـــرم الإجهـــاض إجماعـــا

    ).١ (   خلاف
                                       تحريم الإجهاض بعد نفخ الـروح أنـه يـشمل مـا                           والذي يؤخذ من إطلاق الفقهاء

                     وصرح ابن عابـدين بـذلك   .                                                  لو كان في بقائه خطر على حياة الأم وما لو لم يكن كذلك
                                                                   لو كان الجنين حيا، ويخشى على حيـاة الأم مـن بقائـه، فإنـه لا يجـوز تقطيعـه؛ لأن   :     فقال

    ).٢ (                                           موت الأم به موهوم، فلا يجوز قتل آدمي لأمر موهوم
 حكم الإجهاض قبل نفخ الروح                          :   

                                                            في حكــم الإجهــاض قبــل نفــخ الــروح اتجاهــات مختلفــة وأقــوال متعــددة، حــتى في 
                   ره بعـــض الحنفيـــة، فقـــد                                                    المـــذهب الواحـــد، فمـــنهم مـــن قـــال بالإباحـــة مطلقـــا، وهـــو مـــا ذكـــ

                        والمـراد بـالتخلق في عبـار�م   .                                                   ذكروا أنه يباح الإسقاط بعد الحمل، ما لم يتخلق شيء منـه

                                                           

:  الرهــــوني–.  ط عيــــسى الحلــــبي٢٦٧ ص٢الــــشرح الكبــــير المطبــــوع مــــع حاشــــية الدســــوقي، ج  -١

. ٢٣٣ ص٨البحــر الرائــق، ج:  ابــن نجــيم–. ٢٦٤ ص٣حاشــية الرهــوني علــى شــرح الزرقــاني، ج

فتح :  الكمال بن الهمام–. ٣٧٨ ص٥، ج٦٠٢ ص١حاشية ابن عابدين، ج:  ابن عابدين–

 ٥حاشية الجمل، ج:  الجمل–. ٤١٦ ص�٨اية المحتاج، ج:  الرملي–. ٤٩٥ ص٢ جالقدير،

الإنــــصاف في نعرفــــة :  المــــرداوي–. ٣٠٣ ص٣حاشــــية البجيرمــــي، ج:  البجيرمــــي–. ٤٩٠ص

المحلـى، :  ابـن حـزم–. ٨١٥ ص٧المغني، ج:  ابن قدامة–. ١٨٦ ص١الراجح من الخلاف، ج

 .٢٩ ص١١ج

. ٢٣٣ ص٨البحـر الرائـق، ج:  ابـن نجـيم–. ٦٠٢ ص١حاشية ابن عابدين، ج: دينابن عاب  -  ٢

واللجنة تـرى أنـه إذا كـان الفقهـاء منعـوا هتـك . ٣٠١ ص٥ا�موع شرح المهذب، ج:  النووي–

فـإن الحفـاظ علـى حيـاة الأم إذا كـان في بقـاء . حرمة جسد الأم وهي ميتة وضـحوا بـالجنين الحـي

ا أولى بالاعتبــار لأ�ــا الأصــل وحيا�ــا ثابتــة بيقــين، علمــا بــأن بقــاء الجنــين في بطنهــا خطــر عليهــ

 الجنين سيترتب عليه موت الأم وموت الجنين



       
  
  

   

 

 
 

٧٠٢

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                وهو ما انفرد به من المالكية اللخمي فيمـا قبـل الأربعـين يومـا، وقـال بـه   .              تلك نفخ الروح
    .                                             أبو إسحاق المروزي من الشافعية قبل الأربعين أيضا

  .                                           لنطفـــة مـــن زنـــا فقـــد يتخيـــل الجـــواز قبـــل نفـــخ الـــروح         لـــو كانـــت ا  :            وقـــال الرملـــي
                                                                            والإباحــة قــول عنــد الحنابلــة في أول مراحــل الحمــل، إذ أجــازوا للمــرأة شــرب الــدواء المبــاح 
                                                                          لإلقـاء نطفـة لا علقـة، وعـن ابـن عقيـل أن مـا لم تحلـه الـروح لا يبعـث، فيؤخـذ منـه أنـه لا 

   .                  ولكلام ابن عقيل وجه  :                             يحرم إسقاطه، وقال صاحب الفروع
            فقد نقـل ابـن   .                                                     ومنهم من قال بالإباحة لعذر فقط، وهو حقيقة مذهب الحنفية

                                                                     عابــدين عــن كراهــة الخانيــة عــدم الحــل لغــير عــذر، إذ المحــرم لــو كــسر بــيض الــصيد ضــمن 
           مــن أجهــضت -                                          فلمــا كــان يؤاخــذ بــالجزاء فــلا أقــل مــن أن يلحقهــا   .              لأنــه أصــل الــصيد

ـــا إذا أســـقطت بغـــير عـــذر، ونقـــل -      نفـــسها                               عـــن ابـــن وهبـــان أن مـــن الأعـــذار أن                                  إثم هن
     ويخـاف   )      المرضـع (                                                          ينقطع لبنها بعد ظهور الحمـل ولـيس لأبي الـصبي مـا يـستأجر بـه الظئـر 

      ) . ١ (                         اط محمولة على حالة الضرورة             إن إباحة الإسق  :                     هلاكه، وقال ابن وهبان
                                         ابلة بالإباحة دون تقييد بالعذر فإنه يبيحـه                                  ومن قال من المالكية والشافعية والحن

                             أن المـرأة لـو دعتهـا ضـرورة لـشرب   :                                            هنا بالأولى، وقد نقل الخطيب الشربيني عـن الزركـشي
    ).٢ (                                                  دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي أ�ا لا تضمن بسببه

                                     وهــو مــا قــال بــه علــي بــن موســى مــن فقهــاء  .                           ومــنهم مــن قــال بالكراهــة مطلقــا
                                            أنــه يكــره الإلقــاء قبــل مــضي زمــن تــنفخ فيــه الــروح؛   :                       فقــد نقــل ابــن عابــدين عنــه  .       الحنفيــة

                                                                         لأن المـاء بعــدما وقـع في الــرحم مآلــه الحيـاة، فيكــون لـه حكــم الحيــاة، كمـا في بيــضة صــيد 
  .                         ، وقول محتمل عند الـشافعية )٤ (                                    رأي عند المالكية فيما قبل الأربعين يوما    وهو    ). ٣ (    الحرم

ـــروح إنـــه خـــلاف الأولى، بـــل محتمـــل   :            يقـــول الرملـــي ـــل نفـــخ ال                                                     لا يقـــال في الإجهـــاض قب
   .                                                            للتنزيه والتحريم، ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة

      لا يجــوز   :             يقــول الــدردير  .                                  بــالتحريم، وهــو المعتمــد عنــد المالكيــة            ومــنهم مــن قــال
  :                                                                         إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبـل الأربعـين يومـا، وعلـق الدسـوقي علـى ذلـك بقولـه

  .                                                    مما يفيد أن المقصود بعدم الجواز في عبـارة الـدردير التحـريم  .          وقيل يكره  .              هذا هو المعتمد

                                                           

  .   ٣٨٠   ص ٢                   حاشية ابن عابدين، ج  :             ابن عابدين-   ١

  .           وما بعدها   ١٢٩   ص ٤                حاشية البجيرمي، ج  :          البجيرمي-٢

  .                              حاشية ابن عابدين، الموضع السابق  :             ابن عابدين-  ٣

   ..   ٢٦٦   ص ٢                حاشية الدسوقي، ج  :          الدسوقي-٤



       
  
  

   

 

 
 

٧٠٣

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                            مـا طرحتـه المـرأة جنايـة، مـن مـضغة أو علقـة، ممـا   كـل  :                             كما نقل ابن رشد أن مالكـا قـال
   .                             واستحسن مالك الكفارة مع الغرة  :                               يعلم أنه ولد، ففيه الغرة، وقال

                                                                     والقـول بــالتحريم هـو الأوجــه عنـد الــشافعية؛ لأن النطفـة بعــد الاسـتقرار آيلــة إلى 
                                               وهو مذهب الحنابلة مطلقا كما ذكره ابـن الجـوزي، وهـو     ) . ١ (                        التخلق مهيأة لنفخ الروح 

                                                                             ظاهر كلام ابن عقيل، ومـا يـشعر بـه كـلام ابـن قدامـة وغـيره بعـد مرحلـة النطفـة، إذ رتبـوا 
                                                                          الكفــارة والغــرة علــى مــن ضــرب بطــن امــرأة فألقــت جنينــا، وعلــى الحامــل إذا شــربت دواء 

   .           فألقت جنينا
 لإجهاض ووسائله       بواعث ا             :   

                                                                بواعث الإجهاض كثـيرة، منهـا قـصد الـتخلص مـن الحمـل سـواء أكـان الحمـل نتيجـة 
                                                                     نكــاح أم ســفاح، أو قــصد ســلامة الأم لــدفع خطــر عنهــا مــن بقــاء الحمــل أو خوفــا علــى 

   .                        رضيعها، على ما سبق بيانه
    فمــن   .                                                                كمــا أن وســائل الإجهــاض كثــيرة قــديما وحــديثا، وهــي إمــا إيجابيــة وإمــا ســلبية

                                                           التخويــف أو الإفــزاع كــأن يطلــب الــسلطان مــن ذكــرت عنــده بــسوء فــتجهض   :       لإيجابيــة ا
                                                                    فزعـــا، ومنهـــا شـــم رائحـــة، أو تجويـــع، أو غـــضب، أو حـــزن شـــديد، نتيجـــة خـــبر مـــؤلم أو 

   .                     ولا أثر لاختلاف كل هذا .                                    أو إجراء عملية بمعرفة قابلة أو طبيب            إساءة بالغة،
 عقوبة الإجهاض            :   

           لمــا ثبــت عنــه   .                                جــب في الجنايــة علــى جنــين الحــرة هــو غــرة                        اتفــق الفقهــاء علــى أن الوا
                             أن امـرأتين مـن هـذيل رمـت إحــداهما   :                                       صـلى االله عليـه وسـلم مـن حـديث أبي هريــرة وغـيره

                                                                   الأخـــرى، فطرحـــت جنينهـــا، فقـــضى فيـــه رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بغـــرة عبـــد أو 
   .     وليدة

                   عـشر الديـة الكاملـة،                                                    واتفق فقهاء المذاهب على أن مقدار الغرة في ذلك هو نصف 
                                                                        وأن الموجــب للغــرة كــل جنايــة ترتــب عليهــا انفــصال الجنــين عــن أمــه ميتــا، ســواء أكانــت 
                                                                         الجنايـــة نتيجـــة فعـــل أم قـــول أم تـــرك، ولـــو مـــن الحامـــل نفـــسها أو زوجهـــا، عمـــدا كـــان أو 

   .   خطأ
     مـــع -                                وهـــي العقوبـــة المقـــدرة حقـــا الله تعـــالى -                             ويختلـــف الفقهـــاء في وجـــوب الكفـــارة 

        فالحنفيـة   )                                                           لكفارة هنا هي عتق رقبة مؤمنـة، فـإن لم يجـد فـصيام شـهرين متتـابعين  وا   . (     الغرة
                                                                        والمالكيــة يــرون أ�ــا مندوبــة وليــست واجبــة، لأن النــبي صــلى االله عليــه وســلم لم يقــض إلا 

                                                           

    ٤١٦   ص ٨             �اية المحتاج، ج  :  ي       الرمل-   .     ٣٠٣   ص ٣                حاشية البجيرمي، ج  :          البجيرمي-   ١



       
  
  

   

 

 
 

٧٠٤

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                    كمــا أن الكفــارة فيهــا معــنى العقوبــة؛ لأ�ــا شــرعت زاجــرة، وفيهــا معــنى العبــادة؛   .       بــالغرة
                                                  عــرف وجو�ــا في النفــوس المطلقــة فــلا يتعــداها لأن العقوبــة لا     وقــد   .                 لأ�ــا تتــأدى بالــصوم

              ولهـذا لم يجـب فيـه   .                                                        يجري فيها القياس، والجنـين يعتـبر نفـسا مـن وجـه دون وجـه لا مطلقـا
                وإذا تقــرب �ــا إلى   .                                                       كــل البــدل، فكــذا لا تجــب فيــه الكفــارة لأن الأعــضاء لا كفــارة فيهــا

   .                      وعلى هذا فإ�ا غير واجبة  .            االله كان أفضل
                        لأ�ـا إنمــا تجـب حقـا الله تعــالى لا   .                                            يـرى الـشافعية والحنابلــة وجـوب الكفـارة مــع الغـرة و

   .                                                   لحق الآدمي؛ ولأنه نفس مضمونة بالدية، فوجبت فيه الكفارة
ـــــة  ـــــر مـــــن واحـــــد في جناي ـــــه إذا اشـــــترك أكث ـــــة علـــــى أن ـــــشافعية والحنابل ـــــص ال                                                                كمـــــا ن

                 أمــا الغـرة فواحــدة   .    زجـر                                                      الإجهـاض لـزم كــل شـريك كفـارة، وهــذا لأن الغايـة مــن الكفـارة ال
   .           لأ�ا للبدلية

 الإجهاض المعاقب عليه                   :   
                                                                  يتفــق الفقهــاء علــى وجــوب الغــرة بمــوت الجنــين بــسبب الاعتــداء، كمــا يتفقــون علــى 

                        إذ لا يثبـت حكـم المولـود إلا   .                                                   اشتراط انفصاله ميتا، أو انفصال البعض الدال على موتـه
                               ن سكنت، وبالإلقـاء ظهـر تلفـه بـسبب                                         بخروجه؛ ولأن الحركة يجوز أن تكون لريح في البط
                            لــو علــم مــوت الجنــين وإن لم ينفــصل   :                                           الــضرب أو الفــزع ونحوهمــا، غــير أن الــشافعية قــالوا

                                                     والحنفيــة يعتــبرون انفــصال الأكثــر كانفــصال الكــل، فــإن نــزل مــن   .                 منــه شــيء فكالمنفــصل
  .                                                                     قبــل الــرأس فــالأكثر خــروج صــدره، وإن كــان مــن قبــل الــرجلين فــالأكثر انفــصال ســرته

    وإن   :                                                                      والحنفية والمالكية علـى أنـه لا بـد أن يكـون ذلـك قبـل مـوت أمـه يقـول ابـن عابـدين
                                                                  خــرج جنــين ميــت بعــد مــوت الأم فــلا شــيء فيــه؛ لأن مــوت الأم ســبب لموتــه ظــاهرا، إذ 
                                                                        حياتــه بحيا�ــا، فيتحقــق موتــه بمو�ــا، فــلا يكــون في معــنى مــا ورد بــه الــنص، إذ الاحتمــال 

   .                                             ولأنه يجري مجرى أعضائها، وبمو�ا سقط حكم أعضائها                       فيه أقل، فلا يضمن بالشك؛
  :             وقـال ابـن رشـد  .                                    الغـرة واجبـة في الجنـين بموتـه قبـل مـوت أمـه  :                  وقال الحطاب والمواق

   .                                          ويشترط أن يخرج الجنين ميتا ولا تموت أمه من الضرب
                                                                     أمـــا الـــشافعية والحنابلـــة فيوجبـــون الغـــرة ســـواء أكـــان انفـــصال الجنـــين ميتـــا حـــدث في 

                        جنـــين تلـــف بجنايـــة، وعلـــم ذلـــك   :                                      لأم أو بعـــد مو�ـــا لأنـــه كمـــا يقـــول ابـــن قدامـــة      حيـــاة ا
                            ولأنـه لـو سـقط حيـا ضـمنه، فكـذلك   .                                     بخروجه، فوجـب ضـمانه كمـا لـو سـقط في حيا�ـا

         ضـرب الأم،   :                           ويقـول القاضـي زكريـا الأنـصاري  .                                   إذا سقط ميتا كما لو أسـقطته في حيا�ـا
    .             نفصل في حيا�ا                                        فماتت، ثم ألقت ميتا، وجبت الغرة، كما لو ا



       
  
  

   

 

 
 

٧٠٥

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                    يتفــق الفقهــاء في أصــل ترتــب العقوبــة إذا اســتبان بعــض خلــق الجنــين، كظفــر وشــعر، 
                                                                       فإنــه يكــون في حكــم تــام الخلــق اتفاقــا ولا يكــون ذلــك كمــا يقــول ابــن عابــدين إلا بعــد 
                                                                            مائة وعشرين يوما، وتوسع المالكية فأوجبوا الغرة حتى لو لم يستبن شيء من خلقه، ولـو 

              كـل مـا طرحـت مـن   :                                             دمـا مجتمعـا، ونقـل ابـن رشـد عـن الإمـام مالـك قولـه             ألقته علقة أي
   .                                                                  مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه غرة والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه

                                                                            والشافعية يوجبون الغرة أيضا لو ألقته لحما في صورة آدمي، وعند الحنابلـة إذا ألقـت 
             أصــحهما لا شـــيء   :        ، وجهــان                                             مــضغة، فــشهد ثقـــات مــن القوابــل أنـــه مبتــدأ خلــق آدمـــي
                          أمــا عنــد الحنفيــة ففيــه حكومــة   .                                             فيــه، وهــو مــذهب الــشافعي فيمــا لــيس فيــه صــورة آدمــي

                                       أن المــضغة غـير المتبينـة الـتي يـشهد الثقـات مــن   :                                 عـدل، إذ ينقـل ابـن عابـدين عـن الـشمني
   .                                       القوابل أ�ا بدء خلق آدمي فيها حكومة عدل

 تعدد الأجنة في الإجهاض                    :   
                                                       قهــاء المــذاهب في أن الواجــب المــالي مــن غــرة أو ديــة يتعــدد بتعــدد             لا خــلاف بــين ف

                                                                  فــإن ألقــت المــرأة بــسبب الجنايــة جنينــين أو أكثــر تعــدد الواجــب بتعــددهم؛ لأنــه   .      الأجنــة
  -                                 والقـــائلون بوجـــوب الكفـــارة مـــع الغـــرة     ) . ١ (                                ضـــمان آدمـــي، فتعـــدد بتعـــدده، كالـــديات

   .                                يرون أ�ا تتعدد بتعدد الجنين أيضا-                               وهم الشافعية والحنابلة كما تقدم 
 من تلزمه الغرة              :   

                                                                       الغرة تلزم العاقلة في سنة بالنسبة للجنـين الحـر عنـد فقهـاء الحنفيـة، للخـبر الـذي 
                                                      سن أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـضى بـالغرة علـى العاقلـة                 روي عن محمد بـن الحـ

                الغــرة علــى عاقلــة   :                                                        في ســنة، ولا يــرث الجــاني وهــذا هــو الأصــح عنــد الــشافعية، فقــد قــالوا
                                                                        الجاني ولو الحامل نفسها؛ لأن الجناية على الجنين لا عمد فيها حتى يقصد بالجنايـة، بـل 

                                    الجنايـــة علـــى أمــه خطـــأ أم عمـــدا أم شـــبه           ســـواء أكانــت  .                         يجــري فيهـــا الخطـــأ وشــبه العمـــد
    .    عمد

                                                           

                            تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق   :          الزيلعي–  .    ٣٧٧   ص ٥                   حاشية ابن عابدين، ج  :             ابن عابدين-  ١

ِّحاشـــــية الـــــشلبي، ج و ِْ ِّ              ِّ ِْ   -  .    ٢٦٩  ،    ٢٦٨   ص ٤                حاشـــــية الدســـــوقي، ج  :          الدســـــوقي–  .    ١٤٠   ص ٦ِّ

      التـــــاج   :               المـــــواق المـــــالكي-  .    ٢٥٧   ص ٦                              مواهـــــب الجليـــــل في شـــــرح مختـــــصر خليـــــل، ج  :      الحطـــــاب

  –   .     ١٠٠   ص ٥             حاشـية الجمـل، ج  :       الجمل–  .    ٢٥٨  ،    ٢٥٧   ص ٦                     والإكليل لمختصر خليل، ج

  .   ٨٠٦   ص ٧       المغني، ج  :            ابن قدامة–  .    ٣٦٢ ص   ٧                           �اية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج  :       الرملي



       
  
  

   

 

 
 

٧٠٦

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                 فلـــو ضـــرب الرجـــل بطـــن امرأتـــه، فألقـــت جنينـــا ميتـــا، فعلـــى   :               وللحنفيـــة تفـــصيل
                                                                          عاقلــة الأب الغــرة، ولا يــرث فيهــا، والمــرأة إن أجهــضت نفــسها متعمــدة دون إذن الــزوج، 

  لا   .  ل                                                                      فـــإن عاقلتهـــا تـــضمن الغـــرة ولا تـــرث فيهـــا، وأمـــا إن أذن الـــزوج، أو لم تتعمـــد، فقيـــ
           والـصحيح أن   .                                                              غرة؛ لعدم التعدي، لأنه هـو الـوارث والغـرة حقـه، وقـد أذن بـإتلاف حقـه

                                                                         الغــرة واجبــة علــى عاقلتهــا أيــضا؛ لأنــه بــالنظر إلى أن الغــرة حقــه لم يجــب بــضربه شــيء، 
                                                                    ولكــن لأن الآدمـــي لا يملــك أحـــد إهــدار آدميتـــه وجبـــت علــى العاقلـــة، فــإن لم يكـــن لهـــا 

                       إن الزوجة لـو أمـرت غيرهـا   :                   في بيت المال، وقالوا  :               ظاهر الرواية                     عاقلة فقيل في مالها، وفي
    .                                                        أن تجهضها، ففعلت، لا تضمن المأمورة، إذا كان ذلك بإذن الزوج

                                                                  ويرى المالكية وجوب الغرة في مال الجـاني في العمـد مطلقـا، وكـذا في الخطـأ، إلا 
          لـــى، فألقـــت                                                           أن يبلـــغ ثلـــث ديتـــه فـــأكثر فعلـــى عاقلتـــه، كمـــا لـــو ضـــرب مجوســـي حـــرة حب

                           ويـوافقهم الـشافعية في قـول غـير   .                                                  جنينا، فإن الغرة الواجبة هنـا أكثـر مـن ثلـث ديـة الجـاني
                     إن تعمـــد الجنايـــة فعليـــه   :     وقيـــل  :                                               صـــحيح عنـــدهم فيمـــا إذا كانـــت الجنايـــة عمـــدا، إذ قـــالوا

                                                                           الغرة لا علـى عاقلتـه، بنـاء علـى تـصور العمـد فيـه والأصـح عـدم تـصوره لتوقفـه علـى علـم 
   .  ته          وجوده وحيا

                                                                         أما الحنابلة فقد جعلوا الغرة على العاقلة إذا مات الجنين مـع أمـه وكانـت الجنايـة 
                                                  أمــا إذا كــان القتــل عمــدا، أو مــات الجنــين وحــده، فتكــون في   .                     عليهــا خطــأ أو شــبه عمــد

                 مــن لزمتــه الكفــارة   :                                                   مــال الجــاني، ومــا تحملــه العاقلــة يجــب مــؤجلا في ثــلاث ســنين، وقيــل
                                               يح مـن المـذهب، وقيـل مـا حملـه بيـت المـال مـن خطـأ الإمـام                        ففي مالـه مطلقـا علـى الـصح

   .                   والحاكم ففي بيت المال
 الآثار التبعية للإجهاض                    :   

                     والـسقط هـو الولـد تـضعه   .                                            بالإجهاض ينفصل الجنين عن أمه ميتا، ويـسمى سـقطا،
                                       وقد تكلـم الفقهـاء عـن حكـم تـسميته وتغـسيله   .                                     المرأة ميتا أو لغير تمام أشهره ولم يستهل

   .                   ه والصلاة عليه ودفنه      وتكفين
 أثر الإجهاض في الطهارة والعدة والطلاق                                   :  

                                                             لا خــلاف في أن الإجهــاض بعــد تمــام الخلــق تترتــب عليــه الأحكــام الــتي تترتــب علــى 
                                                                   مــن حيــث الطهــارة، وانقـضاء العــدة، ووقــوع الطــلاق المعلـق علــى الــولادة، لتــيقن   .       الـولادة

                                أثــر لــه فيمــا يتوقــف فيــه اســتحقاق                                       بــراءة الــرحم بــذلك، ولا خــلاف في أن الإجهــاض لا
   .                                                           الجنين على تحقق الحياة وانفصاله عن أمه حيا كالإرث والوصية والوقف



       
  
  

   

 

 
 

٧٠٧

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

ـــة                                                                  أمـــا الإجهـــاض في مراحـــل الحمـــل الأولى قبـــل نفـــخ الـــروح ففيـــه الاتجاهـــات الفقهي
                                                                        فبالنسبة لاعتبار أمه نفساء، وما يتطلبه ذلك من تطهر، يـرى المالكيـة في المعتمـد   :      الآتية
                                                                     م، والـــشافعية، اعتبارهـــا نفـــساء، ولـــو بإلقـــاء مـــضغة هـــي أصـــل آدمـــي، أو بإلقـــاء     عنـــده
   . )١ (    علقة

                                                                   ويــــرى الحنفيــــة والحنابلــــة أنــــه إذا لم يظهــــر شــــيء مــــن خلقــــه فــــإن المــــرأة لا تــــصير بــــه 
   هــا                                                           ويــرى أبــو يوســف ومحمــد في روايــة عنــه أنــه لا غــسل عليهــا، لكــن يجــب علي  .      نفــساء

   . )٢ (                  الوضوء، وهو الصحيح
                                                                        وبالنــسبة لانقــضاء العــدة ووقــوع الطــلاق المعلــق علــى الــولادة فــإن الحنفيــة والــشافعية 

    دة،                                                                        والحنابلــة يــرون أن العلقــة والمــضغة الــتي لــيس فيهــا أي صــورة آدمــي لا تنقــضي �ــا العــ
    أمــا   .                                                                      ولا يقــع الطــلاق المعلــق علــى الــولادة؛ لأنــه لم يثبــت أنــه ولــد بالمــشاهدة ولا بالبينــة

                                                                           المضغة المخلقة والتي �ا صورة آدمي ولو خفية، وشهدت الثقات القوابل بأ�ـا لـو بقيـت 
                                                                          لتــصورت، فإ�ــا تنقــضي �ــا العــدة ويقــع الطــلاق؛ لأنــه علــم بــه بــراءة الــرحم عنــد الحنفيــة 

                                                                 لكــن الــشافعية لا يوقعــون الطــلاق المعلــق علــى الــولادة؛ لأنــه لا يــسمى ولادة،  .        والحنابلــة
   . )٣ (                                                                   أما المالكية فإ�م ينصون على أن العدة تنقضي بانفصال الحمل كله ولو علقة

  
   :                             دور الزكاة في مشروعات التنمية - ٢
   :     مقدمة - 

                                                                 هــذه ورقــة عمــل علميــة نــوجز فيهــا القــول في مــسألة دقيقــة في الفقــه الإســلامي، 
    وفــي  "                                                           وعلــى وجــه الخــصوص هــي مــن مــسائل الزكــاة، وفي حيــز أخــص هــي مــسألة ســهم 

                                            ا والــرأي الــراجح وفــق الأدلــة الــشرعية المعتــبرة مــع                           ، ذاكــرين أقــوال العلمــاء فيهــ "       ســبيل االله
ـــة                                                                           مراعـــاة مـــستجدات الزمـــان والمكـــان، وذلـــك في إطـــار دور الزكـــاة في التنميـــة الاجتماعي
                                                                         ووالنهــوض بالدولــة، ومــن ثم فــسنتبع بــإذن االله تعــالى نمــط أوراق العمــل مــن حيــث التركيــز 

                           تفرع عنها، كما إننـا سـنتجنب                                                   على النقطة المطلوبة دون التشعب لما قد يقترب منها أو ي

                                                           

    .    ٦٣   ص ٢ ج  :                        موسوعة الكويت الفقهية–١

  .  ٦٣   ص ٢ ج  :                          موسوعة الكويت الفقهية–   .     ٦٨٩   ص ١                     البناية شرح الهداية، ج  :        العينى- ٢

   ٤                     حاشـيتا قليـوبي وعمـيرة، ج  :          القيلوبي–   .    ٥٣   ص ١                         تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ج  :         الهيتمي-٣

    .         ٣١٩:٣١٨   ص  ٢٩   ، ج   ٢٧٦   ص  ١٦   ، ج  ٦٣   ص ٢ ج  :   ية                     موسوعة الكويت الفقه–  .   ٤٥ ص



       
  
  

   

 

 
 

٧٠٨

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                          المقدمات والتمهيدات والتعريفات تأسيسا وتخصيصا، وذلك إلا فيما يخدم إجـلاء الغايـة 
   .       المنشودة

َوعرضــنا لتلــك المــسألة ســيـعني �ــدف التنميــة الاجتماعيــة لــذلك الــسهم الهــام،  ْ ُ َ َ ُ                                                                َ ْ ُ َ َ ُ
                ، وكـذلك أثرهـا في  )١ (                                                          وتشمل التنمية الاجتماعية، تنمية الفرد والأسرة وا�تمع في عمومـه

                أن تقدمــــه الزكــــاة                                                      النهـــوض بالدولــــة ومؤســــسا�ا ومرافقهـــا، وذلــــك مــــن خــــلال مـــا يمكــــن 
ّ                                                 ّ، ولا ريـب في أن للزكـاة دورهـا الهـام والفعـال في النهـوض  "          فـي سـبيل االله و "            بالنظر لسهم 

                                                                       با�تمعــات والــدول الإســلامية، وقــد ســاهمت الإســهام الأكــبر في تحقيــق الرفــاه وإبــراز قــوة 
                                                                      ا�تمـع والدولــة وتفـوق الأفــراد ونبــوغهم، وهـي مــا حــرص الاحـتلال في الــدول الإســلامية 
                                                                           على إزالته من التنظيم الرسمـي في الدولـة، ولم يـنجح في مآربـه مـن تجهيـل الأفـراد وإضـلال 
                                                                         ا�تمعـات والقــضاء علـى مؤســسا�م العلميــة والاقتـصادية إلا بعــد نجاحــه مـن إزاحــة أربــع 
                                                                         محــاور عــن الدولــة، هــي الزكــاة والوقــف والمــسجد والحــسبة، وبنظــرة نــدرك أن هــذه المحــاور 

                                                            وا�تمع وتمنحهما التنمية الاجتماعية المستمرة والنهـوض الاقتـصادي                  كانت ركائز الدولة
                                                                          المـــستدام، لمـــا تتغيـــاه مـــن معـــنى العبـــادة ورضـــاء االله تعـــالى، والمـــصلحة العامـــة أيـــضا، وقـــد 
                                                                            تكفل محمد على باشا في تقزيم وإزالة هذه الركائز من دورها في مصر منـذ بـدايات القـرن 

                                          فجــر القــرن التاســع عــشر المــيلادي، والــذي نجـــح في                             الثالــث عــشر الهجــري الموافــق بــزوغ
                                                                        مــــسعاه نحاجــــا بعيــــدا، إلا أن االله يــــأب إلا أن يــــتم نــــوره ولــــو كــــره الحاقــــدون والمرجفــــون، 
ُ                                                                       ُويـــدرو الزمـــان دورة أو دورتـــين، فيتكــــشف للنـــاس فداحـــة الخطــــأء ومكـــر التـــدبير وتــــآمر 

                         بـوا إلى خـير الـشرائع ينهلـون                                                  المتأسلمين، ولا يجد الناس لغير ر�م من هاد ولا معين، فينك
                                                                            ما أمرهم االله تعالى حتى يصلحوا دنيـاهم بـدينهم، فيفـوزون بـالآخرة، وتـستقيم لهـم الـدنيا 

   .                                            وترتفع المآذن تجاورها المصانع وقباب محاريب العلم
               وفــق نقــاط علميــة   "            وفــي ســبيل االله   : "                             وفي ضــوء هــذه الإعــضالية نعــرض لــسهم

   :             على النحو الآتي
  .                في اللغة والشرع "    االله       في سبيل "      تعريف  - 
  .        الشرعي "          في سبيل االله "     ثبوت  - 
   ".          في سبيل االله "  :                   آراء الفقهاء في سهم - 

                                                           

  )      ا�تمـع (                                                 عـام يـشمل بعـد الفـرد والأسـرة و�تمـع، وهـو مغـاير لمـصطلح   )         الاجتماعي (        مصطلح -  ١

                                                                        فهــو أخــص في المعــنى حيــث يــدل علــى التكــوين الاجتمــاعي الكلــي في مجموعــه لا في أفــراده أو 

  .               تكويناته الجزئية



       
  
  

   

 

 
 

٧٠٩

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

  .                    الترجيح والقول الراجح - 
   .           خلاصة وتنبيه - 

   :                                     هذا ونتناول تلك النقاط على المنوال الآتي
  في اللغة والاصطلاح  "           في سبيل االله "      تعريف                :   
   :                التعريف في اللغة -
ُ                                               ُكـــب إضـــافي، يركـــب مـــن معنيـــين ليـــستفاد منهمـــا معـــنى ثالـــث،     مر "          فـــي ســـبيل االله "

    .                                            نعرض لمعنى كل كلمة من المركب ثم نبين دلالة التركيب
                                                             حـــرف خـــافض، لـــه عـــشرة معـــان، الأول الظرفيـــة علـــى الأصـــالة ســـواء أكانـــت  :  فـــي

ُغلبــت الــروم {  :               ، كقوقــه ســبحانه )١ (                   المكانيــة أم الزمانيــة ُّ ِ
َ
ُِ           ُ ُّ ِ
َ
ْ فــي أدنــى الأرض وهــم مــن  ) ٢ (ُِ

ِ
ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ِ                     ْ

ِ
ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ِ

                                                           

ِولكــــم في  {  :      بحانه                                                           ويكــــون اســــتخدامها في الظرفيــــة حقيقــــة ومجــــازا ومــــن مجازهــــا قــــول الحــــق ســــ-  ١
ْ ُ ََ       ِ
ْ ُ ََ

َالقصاص حياة يا أوُلي الألباب لعلكم تـتـقـون ُ ََّ ْ ُ ََّْ ََ ِ
َ َ َ َْ َْ ِ ٌ ِ ِ                         ُ               َ ُ ََّ ْ ُ ََّْ ََ ِ
َ َ َ َْ َْ ِ ٌ ِ                                   البقـرة، ومـن ا�ـاز المكـاني قولـك أدخلـت  } )   ١٧٩ (ِ

َقـال  {  :                          المـصاحبة كقـول الحـق سـبحانه :                 أمـا المعنـى الثـاني  .                             الخاتم في إصبعي والعمامة في رأسي َ    َ َ
َادخلــوا في أمُــم قــد خلــت مــن قـــ َْ َ

ِ
ْ َ َُ ُْ ٍ ِ ْ                 ُ         َ َْ َ

ِ
ْ َ َُ ُْ ٍ ِ َبلكم مــن الجــن والإنــس في النَّــار كلمــا دخلــت أمُــة لعنــت أُختـهــا ْ ََ ْ َْ َْ َ ٌ َّْ َ َ َ َ ََّ ُِ ِ ِ ِ ْ ُِّ ِ ِْ ْ

ِ
ْ       ُ         ُ             َّ                       َ ََ ْ َْ َْ َ ٌ َّْ َ َ َ َ ََّ ُِ ِ ِ ِ ْ ُِّ ِ ِْ ْ
ِ
ْ

ِحتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أُخراهم لأولاهم ربـنا هؤلاء أَضلونا فآ�م عذابا ضعفا من النَّـار 
َ
ِ ًِ َْ َ ُ ُ

ِ ِ
ً ََ َ ُْ َ ْ ْ

ِِ َِ ََُّ
ِ َ َََّ ُ َ ْ ْ َ ًَّ ََ َُ َّ َ ِ   َّ                             َ                        ُ                              ِ

َ
ِ ًِ َْ َ ُ ُ

ِ ِ
ً ََ َ ُْ َ ْ ْ

ِِ َِ ََُّ
ِ َ َََّ ُ َ ْ ْ َ ًَّ ََ َُ َّ َ ِ

ِقال لكل ض ٍّ ُ ِ َ َ          ِ ٍّ ُ ِ َ َعف ولكن لا تـعلمونَ ُ ََ َْ َْ ْ
ِ َ ٌ                  َ ُ ََ َْ َْ ْ
ِ َ َفخـرج  {  :                                      الأعـراف، والتقـدير مـع أمـم، وقولـه سـبحانه } )  ٣٨ (ٌ َ َ َ     َ َ َ َ

ٍّعلى قـومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الـدنـيا يـا ليـت لنـا مثـل مـا أوُتي قـارون إنـه لـذو حـظ  َ َ َ َ ََ ُُ َ َ َُ َِّْ ُ َ َ َ َُ َ َ
ِ َّ ِ ِْ ِ ِِ ِ َِ ََ ْ ُّ َ ْ ُ ِ َ

ِ َ ْ ََ                     ُ                                                                   ٍّ َ َ َ َ ََ ُُ َ َ َُ َِّْ ُ َ َ َ َُ َ َ
ِ َّ ِ ِْ ِ ِِ ِ َِ ََ ْ ُّ َ ْ ُ ِ َ

ِ َ ْ ََ
ٍعظـــيم ِ

َ     ٍ ِ
  :                          التعليـــل كقـــول الحـــق ســـبحانه :              والمعنـــى الثالـــث  .        ع زينتـــه                 القـــصص، والتقـــدير مـــ } )  ٧٩ (َ

ُُقالـــت فـــذلكن الـــذي لمتـنَّـــني فيـــه ولقـــد راودتـــه عـــن نـفـــسه فاستـعـــصم ولـــئن لم يـفعـــل مـــا آمـــره  { َُ َ َ ْ ْ ْْ َ ْ َْ َْ َِ ِ ِ َِ َ ُ ََ َ َْ َ ُْ َُ َ ََ ُ ََ ْ َ ْ ِ ِ ِِ َّ َّ ُ ْ                                                         َّ                     ُُ َُ َ َ ْ ْ ْْ َ ْ َْ َْ َِ ِ ِ َِ َ ُ ََ َ َْ َ ُْ َُ َ ََ ُ ََ ْ َ ْ ِ ِ ِِ َّ َّ ُ ْ
َليسجنن وليكونا من الصاغرين َ َِ ِ َِّ ً ُ َ َ َُ ََّ َ ْ                           َ َ َِ ِ َِّ ً ُ َ َ َُ ََّ َ َْولـولا  {  :                     ن أجله، وقوله سبحانه                     يوسف، والتقدير لمتنني م } )  ٣٢ (ْ ََ     َْ ََ

ٌفضل الله عليكم ورحمته في الدنـيا والآخرة لمسكم في ما أفَضتم فيه عذاب عظـيم ْ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ٌَ َ ِ

ُ ُْ َْ ْ ََ َِ ُِ ْ َُّ َ َ ََ ِ
َ ْ ُّ ُ َْ َّ

ُ                   َ                                                  ٌ ْ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ٌَ َ ِ

ُ ُْ َْ ْ ََ َِ ُِ ْ َُّ َ َ ََ ِ
َ ْ ُّ ُ َْ َّ

       النـور،  } )  ١٤ (ُ

   إن    : "                                                                      والتقــدير لمــسكم مــن أجــل مــا أفــضم فيــه، وفي الحــديث قــول الرســول صــلى االله عليــه وســلم

                 الاسـتعلاء أي علـة  :              والمعنى الرابـع  .                    والتقدير من أجل هرة  "                   النار في هرة حبستها           امرأة دخلت 

َقال آمنتم له قـبل أَن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر  {  :                      الشيء كقول الحق سبحانه ُ ُْ ُ ْ ُِّ ُ َ َُ ََّ
ِ َّ ُُ ِ َ َ ََِّ ْ َْ َ ََ ْ َ َُْ َ                                       َ                  َ ُ ُْ ُ ْ ُِّ ُ َ َُ ََّ
ِ َّ ُُ ِ َ َ ََِّ ْ َْ َ ََ ْ َ َُْ َ

ٍفلأقطعن أيَـديكم وأرَجلكـم مـن خـلاف  َ َ َِ ِ
ْ ُ َْ ُْ ُْ َ

ِ
ْ َّ َِّ َ َُ              َ       َ        ٍ َ َ َِ ِ

ْ ُ َْ ُْ ُْ َ
ِ
ْ َّ َِّ َ ًولأصـلبـنَّكم في جـذوع النَّخـل ولـتـعلمن أيَـنـا أَشـد عـذابا َُ ُ ََ َُ ُّ َ َُّ َّ ُ َ ََ َْ ََ ِ ْ ِ ِ

ْ ُ ِّ َ ُ          َ     َ             َّ             َّ       ً ُ ََ َُ ُّ َ َُّ َّ ُ َ ََ َْ ََ ِ ْ ِ ِ
ْ ُ ِّ َ ُ

َوأبَـقــى ْ َ    َ  َ ْ                         مرادفــة للبــاء، ومــن ذلــك  :                والمعنــى الخــامس .                           طــه، والتقــدير علــى جــذوع النخــل } )  ٧١ (َ

           ، والتقــدير  "                         بــصيرون في طعــن الأبــاهر والكلــى     ...  ٌ                          ٌويركــب يــوم الــروع منــا فــوارس    : "          قــول الــشاعر

َأَلم يـأتكم نـبـأ الـذين  {  :                  ، كقول الحق سـبحانه )  إلى (            مرادفة لـ  :             المعنى السادس و  .       الأباهر     بطعن 
ِ َّ ُ َ ََ ْ ُ ِْ َْ                    ََ
ِ َّ ُ َ ََ ْ ُ ِْ َْ

ِمن قـبلكم قـوم نوح وعاد وثمود والذين من بـعدهم لا يـعلمهم إلا الله جاءتـهم رسـلهم بالبـيـنـات  ََِّ ُ َ َ َ ْ ْْ ِ ْ ُ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُ َ ََْ ُ َّْ َِّ ُ َ َ َ َْ ْ
ِ ِ ِ ٍ ِِ َِّ َ َُ َ ٍ ُ

ِ
ْ َ َُ                                                                                         ِ ََِّ ُ َ َ َ ْ ْْ ِ ْ ُ ْ ْ ْ ُْ ُ ُُ َ ََْ ُ َّْ َِّ ُ َ َ َ َْ ْ

ِ ِ ِ ٍ ِِ َِّ َ َُ َ ٍ ُ
ِ
ْ َ َُ

ـــ ـــردوا أيَ ْفـ ُّ َ َ  َ        ْ ُّ َ ـــواههم وقـــالوا إنـــا كفرنـــا بمـــا أرُســـلتم بـــه وإنـــا لفـــي شـــك ممـــا تـــدعونـنا إليـــه َ ِديـهم في أفَـ ِ ِ
َْ َ ُِ ِ َِ َ ََ َ َ َُ ْ َّ َّ َِّ ٍّ ِ ِ ِ

َ َ
ِ

ْ ْ ْ ُْْ ْ
ِ َ َ ِ

َ ْ ِ ُ َ                                       ُ                            َ         ِ ِ ِ
َْ َ ُِ ِ َِ َ ََ َ َ َُ ْ َّ َّ َِّ ٍّ ِ ِ ِ

َ َ
ِ

ْ ْ ْ ُْْ ْ
ِ َ َ ِ

َ ْ ِ ُ َ =  
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 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

َبـعد غلبهم سـيـغلبون ُ َ
ِْ َ َْ ِ ََِ ِ

ْ                    َ ُ َ
ِْ َ َْ ِ ََِ ِ

ُ فـي بـضع سـنين لله الأمر مـن قـبل ومـن بـعد ويـومئـذ يـفرح  ) ٣ (ْ َ ْـُ َ َ ْ َ َ ْ ْ
ٍ ِ ِ ِِ ِ

َ َُ ْـ
ِ ِ

ُ ْـ َ َْـ ْ َِّـ
َ ِ ْ ِ                                                     ُ َ ُْ َ َ ْ َ َ ْ ْ

ٍ ِ ِ ِِ ِ
َ َُ ْ

ِ ِ
ُ ْ َ َْ ْ َِّ

َ ِ ْ ِ

ُالْمؤمنـــــو
ِ ْ ُ      ْ ُ
ِ ْ ُ                                           ِّ          ُ؛ ولـــــذا يـــــستخدم ليـــــدل علـــــى مـــــا حـــــوى الوعـــــاء ومـــــا قـــــدِّر تقـــــديره،      الـــــروم } ) ٤ (َ  نَُ

    علــــى  (                                                             وللظـــروف، تقـــول المـــاف في الإنـــاء وزيـــد في الـــدار، وقـــد تـــستخدم حكميـــا محـــل 
   . }                     ولأصلبنكم في جذوع النخل {  :             ، كقوله تعالى )       والـباء

    نفــه                                                                  وتـدل علـى الولــوج في الـشيء، بحيــث يـستغرق الــشيء المولـوج فيــه، ويغطيـه ويكت
                                                                 مــن جمــع الجهــات، مــن الأعلــى والأســفل ومــن اليمــين والــشمال والأمــام والخلــف وحــول 

   .                        ذلك، وكأن المولوج وسط كرة
ُ، والمــسبل )   ســبل (      أصــلها   :     ســبيل

ِ
ْ ُ

         ُ
ِ
ْ ُ

ِاســم خــامس ســهام القــداح، و  :  ِ ِ ِ                       ِ ِ ِ        الطريــق    ):       الــسبيل (ِ
َّالمــسلوك المطــروق مــن النــاس ذهابــا وإيابــا وقــضاء للحاجــات، وهــو لفــظ يــذكر ويؤنــث،  َّ                                                                       َّ َّ

ُسـبل (     وجمعـه  ُ   ُ ٌالمختلفـة في الطرقــات للحـوائج، وجمعـه ســوابل، وسـبيل ســابل  : ُ          ُ ، والــسابلة )ُ ٌ ُ
ِ

ُ
ُّ ُ                                                  ٌ ٌ ُ

ِ
ُ
ُّ ُ :  

ُشـــعر شـــاعر، والـــسبل  :                                    طريـــق كثـــير الـــسلوك مبلـــغ للغايـــات، كقـــولهم ََّ ٌ ٌ
ِ ِ

ْ                 ُ ََّ ٌ ٌ
ِ ِ

ـــسبولة  : ْ َُّالمطـــر، وال ُ َ َ
              َُّ ُ َ َ

 :  
َســنبلة الــذرة والأرز، وأســبل الــزرع أي ســنبل، وظهــرت ســنابله، والفــ َُ ََ ََ ُُ َّ ْ َ ُّ ََ ِ ُّ ْ                                                           َ َُ ََ ََ ُُ َّ ْ َ ُّ ََ ِ ُّ َرس أســبل ذنـبــه، أي ْ َََ َ َ ُ َ                  َ َََ َ َ ُ َ

ِأرخــاه مجمــلا قويــا طــويلا، والمــرأة اســبـلت ذيلهــا، ورجــل مــسبال َ ََ ْ َ ُ                                                    ِ َ ََ ْ َ ِعادتــه إســبال ثيابــه أي   : ُ ُ ِ ُ                     ِ ُ ِ ُ
ٌإرساله، لإظهار النعمة والثراء، وطريق مسبول أي مسلوك كثير الناس ْ َْ ُ َ                                                            ٌ ْ َْ ُ َ) ١( .   

                                                                                                                                           

ٍمريــب = ِ ُ     ٍ ِ   ،  )  مــن (            مرادفــة لـــ  :              والمعنــى الــسابع  .                                          إبــراهيم، والتقــدير فــردوا أيــديهم إلى أفــواههم } ) ٩ (ُ

  ،  "ِ                      ِ ثلاثين شهرا في ثلاثة أحـوال    ...           أحدث عهده ِ                ِوهل يعمن من كان    : "                  ومن ذلك قول الشاعر

                                           المقايسة، وهـي الداخلـة بـين مفـضول سـابق وفاضـل  :              والمعنى الثامن  .                       والتقدير من ثلاثة أحوال

ِيــا أيَـهــا الــذين آمنــوا مــا لكــم إذا قيــل لكــم انفــروا في ســبيل اللــه  {  :                     لاحــق، كقــول الحــق ســبحانه َّ ِ ِ
َ َ َ َِ َّ

ُ ُ
ِ ِ ِْ ُ َُ ََ َ ِ ْ ُ َ َ ُّ                                                       َ    ِ َّ ِ ِ

َ َ َ َِ َّ
ُ ُ
ِ ِ ِْ ُ َُ ََ َ ِ ْ ُ َ َ ُّ

ْاثاقـلتم َُْ
َّ         ْ َُْ
َِّإلى الأرض أرَضيتم بالحياة الدنـيا من الآخرة فمـا متـاع الحيـاة الـدنـيا في الآخـرة إلا       ==   =َّ ِِ ِ

َ َ
ِ ِ ِْ ْ ِْ َ ََ َ َ ََْ ُّْ ُِّ ِْ ُْ َ َُ ََ ِ

ْ َ
ِ ِ َْ َ                                                                 َ        َِّ ِِ ِ

َ َ
ِ ِ ِْ ْ ِْ َ ََ َ َ ََْ ُّْ ُِّ ِْ ُْ َ َُ ََ ِ

ْ َ
ِ ِ َْ َ

ٌقليل
َِ     ٌ
  :                                                التعويض، وهي زائدة تأتي تعوض أخرى محذوفة، كقولـك :              والمعنى التاسع  .       التوبة } )  ٣٨ (َِ

          التعويـضية   )  في (            ، وهنـا جـاءت  "           مـن رغبـت فيـه     ضربت    : "            ، وأصل الكلام "              ضربت في من رغبت "

                       التوكيديـة، وهـي زائـدة  :              والمعنـى العاشـر  .                في الجملـة الثانيـة  )    فيـه (                          الزائدة في الجملة الأولى مكـان 

ٌوقـال اركبـوا فيهـا بـسم اللـه مجراهـا ومرسـاها إن ربي لغفـور   {   :                              تفيد التوكيد، كقـول الحـق سـبحانه َُ َ ِّ َ ْ َّْ ِ َ ََ ُ َُ َََْ
ِ َّ ِ ِ

َ
ِ َْ َ َ                                                    ٌ َُ َ ِّ َ ْ َّْ ِ َ ََ ُ َُ َََْ

ِ َّ ِ ِ
َ
ِ َْ َ َ

ِرحــ َ   ِ                               وجــاءت فيهــا لتأكيــد الركــوب، ومــن   )       اركبــوا (                                 هــود، والتقــدير أن الكــلام ينتهــي عنــد  } )  ٤١ (ٌ  ٌ يمَ

ْيخال في سواده يرندجا    ...                           أنا أبو سعد إذا الليل دجا    : "              ذلك قول الشاعر َُ                  ْ                وأصل الكلام يخال   " َُ

                            جمــال الــدين عبــد االله بــن يوســف بــن   :         ابــن هــشام  :       راجــع–    .                              ســواده، وجــاء في لتأكيــد الــسواد

  .       ٣٩١:٣٨٧   ص ١                                     بن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج    أحمد 

  .   ٢٦٣   ص ٧                              العين، باب السين واللام والباء، ج  :                  الخليل الفراهيدي-  ١
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                                                               الـسبيل علـى كـل طريـق مـسلوك عـامر موصـل للغايـة والهـدف المنـشود، وغالبـه      ويدل 
  .          يكون في الخير

        علـــم علــــى    : "                                               لفـــظ الجلالـــة اختـــاره االله ســـبحانه ليكـــون اسمـــه، وفي الاصـــطلاح  :   االله
َألـه (                     ، وأصل اللفـظ في اللغـة  "                                     الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد ََ    َ         أي عبـد،    ): ََ

َتألــه ( و ََّ َ     َ ََّ ُالمعبــود، وكــل مــا يتخــذ ليعبــد، والجمــع آلهــة، وهــو غــير   )     الإلــه (    ل، و         تنــسك وتبتــ  ) َ ُ                                             ُ ُ
َألـــه (

َِ    َ
  )    إلاه (        مـــشتق مـــن   )   االله (                                               أي تحـــير، أو أقـــام بمكـــان، وقـــال ابـــن ابـــن الهيـــثم أن اســـم   ) َِ

ِثم حـــذفت الهمـــزة لتجنـــب الاســـتثقال   )     الإلاه   : (ُ                                وُأدخلـــت الألـــف والـــلام للتعريـــف فقـــالوا
ُ                            ِ
ُ

ّ                                          ّ، ثم حركـــوا لام التعريـــف والتقـــى اللامـــان فأدغمـــت  ) ه   ألـــلا   : (ُِ                      ُِونقلـــت كـــسر�ا لـــلام فقـــالوا
ِإحداهما في الأخرى وحـذفت الألـف فنطقـت 

ُ                                ِ
                             وتعـني المعبـود بحـق وهـو االله وحـده لا   )   االله (ُ
   . )١ (ُ                                          ُلا تطرح عنه الألف فهو اسم على التمام غير مشتق  )   االله (                    شريك له، وقال الخليل 

           سم غـيره بـه،                                                     ويدل لفظ الجلالة على المعبود بحـق وهـو االله وحـده لا غـير، فلـم يـ
   .                           وهو الواحد الأحد الفرد الصمد

    ":          في سبيل االله   : "                     دلالة المصطلح التركيبي  _ 
                                                مركــــب إضــــافي، أضــــيف الــــسبيل فيــــه إلى االله تعــــالى، بحيــــث يفيــــد   "        ســــبيل االله "

                                                                         تباعيــة الــسبيل وملكيتــه الله تعــالى علــى جهــة التعظــيم والهيمنــة، ومــن ثم فهــو لــيس ســبيل 
                                      وص محــدد منــسوب لعظــيم بمعالمــه وتحديــد خريطتــه                            عــادي أو طريــق عــادي، ولكنــه مخــص

                                                                  وكيفيـــة ســـلوكه وواجبـــات ذلـــك المـــسلك، وقـــد ورد مـــن تخـــصيص هـــذا المركـــب أنـــه أحـــد 
ِإنمــــا الــــصدقات للفقــــراء  {  :                                              مــــصارف الزكــــاة الــــتي ذكرهــــا االله ســــبحانه وتعــــالى في قولــــه

َ َ ُ ِْ ُ َ َ َّ َ َِّ                     ِ
َ َ ُ ِْ ُ َ َ َّ َ َِّ

ََّوالْمــساكين والْعــاملين عليـهــا والْمؤلفــ َ ُ َ َ َ ََ َْ َ َ
ِ ِ

َ ِ ِ
َ      ْ                 ْ          ْ  ََّ َ ُ َ َ َ ََ َْ َ َ

ِ ِ
َ ِ ِ

ِة قـلــوبـهم وفــي الرقــاب والْغــارمين وفــي ســبيل َ ِ َ ُ
ِ ِ ِ
َ َ ََ

ِِ َ ِ َ ُِّ ْ ُ ُ                 ْ                        ِ ِ َ ُ
ِ ِ ِ
َ َ ََ

ِِ َ ِ َ ُِّ ْ ُ ُ
ه علــيم حكــيم ه والل ه وابن الــسبيل فريــضة مــن الل ٌالل ٌ

ِ ِ ِ
َ

َِ ُ َّــ َّــ ََّــ ََ
ِ ً َ ِ َ ِ ِِ َّ ٌ                                               ْــ ٌ

ِ ِ ِ
َ

َِ ُ َّ َّ ََّ ََ
ِ ً َ ِ َ ِ ِِ َّ                    ، كمــا أن لفــظ الجلالــة       التوبـة })٦٠(ْ

   .                                                                في التركيب هنا أضيف إليه السبيل بحيث صار تعريفا وتعيينا لذلك السبيل  )   االله (
ٌ                                                         ٌلإضـافي معـرف وينـتج لنـا مـصطلحا لقبيـا يـستقل في معنـاه عـن ألفاظـه َّ        َّوالمركب ا

ــــدل                                                                      الداخلــــة في التركيــــب، وقــــد تقــــترب أو تبتعــــد عــــن المعــــنى الأصــــلي لمفرداتــــه، وهنــــا ت
ـــق                                                                  مكونـــات المـــصطلح التركيـــبي علـــى هنـــاك شـــيء ســـيلج داخـــلا مـــستغرقا كـــاملا في طري

                                                           

    ابــن   :                          لفــظ الجلالــة مــشتق أم لا، راجــع                                                وقــد اجتهــد العلمــاء في تفــصيل ذلــك واختلفــوا إن كــان -  ١

                                         الرازي، مختار الصحاح، باب الهمزة مع اللام –  .                                         منظور، لسان العرب، باب الهاء والهمزة واللام

  .                                                        مجمع اللغة العربية، الوسيط، باب الهمزة، فصل اللام والهاء، –  .      والهاء
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                             لى، وهـذا الـشيء أمـر بـه االله تعـالى                                                عامرة بالغـة غايـة عظيمـة جليلـة نظـرا لإضـافتها الله تعـا
    ".       سبيل االله "                على المركب الإضافي   )  في (                                 وحض عليه، ولعل هذا ما أفاده دخول 

ُ                                                             ُويــــستفاد مـــــن ذلـــــك أن الـــــسالك في ســــبيل االله قـــــد اســـــتغرقته أوامـــــر االله تعـــــالى 
                                                                       وطاعته والمسارعة في مرضاته، وهذا الطريق له وصف مصاحب ومحـدد ولا يلتـبس بغـيره، 

ٌيــشغله عنــه هــم آخــر، وهــو في طريــق حــق واصــل لا محالــة إلى غايتــه المنــشودة         وأصــبح لا  ٌّ                                                             ٌ ٌّ
   .                                              وسيحقق أهدافه القريبة والبعيدة في الدنيا والآخرة

   :               التعريف الاصطلاحي -
  :                    ، بوصـــفه مـــصطلحا عامـــا "          فـــي ســـبيل االله "                            ويمكـــن مـــن المـــادة الـــسابقة تعريـــف 

    ".                     م الوصف الشرعي المصاحب                                               إمتثال المسلم لقربات االله فيما أمر أو ندب مع التزا "
                               ، بوصــفه مــصطلحا خاصــا بأحــد مــصارف  "          فــي ســبيل االله "              كمــا يمكــن تعريــف 

                                                                      إمتثال المسلم إخراج زكاته في مصرف تنمية ا�تمـع والنهـوض بالدولـة مـع التـزام    : "        الزكاةبـ
    ".                   الوصف الشرعي المصاحب

    بلـغ                                                          ومعنى التعريف الاصـطلاحي الخـاص، هـو مـا يخرجـه المـسلم مـن مالـه الـذي 
                                                                  نـــصاب الزكـــاة وحـــال عليـــه الحـــول، ولكنـــه يخـــصص القـــدر الـــذي أصـــاب مالـــه، لأغـــراض 
                                                                      �دف إلى نـصرة الدولـة وإعـلاء الـدعوة، ومـن ذلـك إعـداد الجيـوش ومـا تحتاجـه، وكـذلك 
                                                                     إنمـــاء ا�تمـــع وإعـــداده لإعـــلاء ديـــن الإســـلام مـــن خـــلال قـــوة العلـــم والثقافـــة والاقتـــصاد 

   . )١ (       الفرد                             والمهارات البشرية وإقامة شخصية
  الشرعي  "           في سبيل االله "     ثبوت       :    

                                       بالكتــاب والـسنة، وقــد ورد في كتـاب االله تعــالى   "           فــي سـبيل االله "          ثبـت مـصطلح 
ْولا تـقولــوا لمــن  {  :                      قــول االله ســبحانه وتعــالىُ                                  ُفي اثنتــين وأربعــين آيــة، وهــي الــتي ذكــرت في َ َ

ِ ُ ُ َ َ               ْ َ َ
ِ ُ ُ َ َ

َيـقتــل في ســبيل اللــه أمــوات بــل أحيــاء ولكــن لا تــشعرون ُُ ْ َ َ ْ َ َ ُ
ِ ََِ ٌ َْ َْ َْ ٌَ َّ ِ ِ ِ

ُ َ ْ                                               َ ُُ ْ َ َ ْ َ َ ُ
ِ ََِ ٌ َْ َْ َْ ٌَ َّ ِ ِ ِ

ُ َ   :                 ، وقــول االله ســبحانه      البقــرة } )   ١٥٤ (ْ
ِوقاتلوا في سبيل الله الذين يـقاتلونكم ولا تـعتدوا إن الله لا يح { ِ ِ ُِ َ َ ُ َُ َّ ََّّ ِ ُ َْ َ َ ََ َْ ُ ُ َ

ِ َّ ِ ِ
َ ِ َ                                                            ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َُ َّ ََّّ ِ ُ َْ َ َ ََ َْ ُ ُ َ

ِ َّ ِ ِ
َ ِ َب المعتـدينَ

ِ
َْ ُ ْ ُّ           َ

ِ
َْ ُ ْ   ،       البقـرة } )   ١٩٠ (ُّ

َّوأنفقــوا في ســبيل اللــه ولا تـلقــوا بأيــديكم إلى التـهلكــة وأحــسنوا إن  {  :               وقــول االله ســبحانه ِ ُِ ِ ِ ِ
ْ َْ َ ََ َ ََ ُُ َ َْ َّ ْ

ِ ِِ ُ ُ ُْ َّ ِ ِ
َ ِ ْ                                                             َّ ِ ُِ ِ ِ ِ

ْ َْ َ ََ َ ََ ُُ َ َْ َّ ْ
ِ ِِ ُ ُ ُْ َّ ِ ِ

َ ِ ْ
َالله يحب المحسنين

ِ ِ ِ
ْ ُ ْ ُّ ُ َ َّ                َ

ِ ِ ِ
ْ ُ ْ ُّ ُ َ ُإن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدو {  ،       البقرة } )   ١٩٥ (َّ َ ََ َ ََ َُ َ َ

ِ َِّ َُّ َّ ِ                                   ُ َ ََ َ ََ َُ َ َ
ِ َِّ َُّ َّ ِا في سـبيل اللـه ِ َّ ِ ِ

َ ِ              ِ َّ ِ ِ
َ ِ

ٌأولئـك يـرجــون رحمــت اللــه واللــه غفــور رحــيم ْ
ِ ِ ِ
َ َ ٌَ ُ َ ُ َّ َّ َ َْ َ ُ َ َ َ ُ                                      ٌ ْ

ِ ِ ِ
َ َ ٌَ ُ َ ُ َّ َّ َ َْ َ ُ َ َ َ ِوقــاتلوا في  {  :                 ، وقــول االله ســبحانه      البقــرة } )   ٢١٨ (ُ ُِ َ َ          ِ ُِ َ َ
ٌسبيل اللـه واعلمـوا أن اللـه سميـع علـيم

ِ
َ ٌ َ

ِ َِ َّ ََّّ َ ُ ََْ ِ ِ
َ                                   ٌ

ِ
َ ٌ َ

ِ َِ َّ ََّّ َ ُ ََْ ِ ِ
َِألم تــر إلى المـلإ  {  :                 ، وقـول االله سـبحانه      البقـرة } )   ٢٤٤ (َ ََ ْ

ِ
َ َ َْ َ               َِ ََ ْ

ِ
َ َ َْ َ

                                                           

                                                                                    اختلف الفقهاء في مسألة التنمية الاجتماعية والوفور الاقتصادي والعلمي للدولة، وذلك علـى -  ١

  .              نحو سنعرضه لاحقا
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ْمــن 
ِ   ْ
ِبــني إســرائيل مــن بـعــد موســى إذ قــالوا لنــبي لهــم ابـعــث لنــا ملكــا نـقاتــل في ســبيل اللــه ِ ِ ِ َِّ ِ ِ

َ َِ
ْ َُ ً ِ ِ ِ

َ ُ َ ْ ََ ََ ُْ َ ْ ُ ََُ ٍّ ِ َ ْ ِ ِْ َ ْ ِ                                                                          ِ ِ ِ َِّ ِ ِ
َ َِ

ْ َُ ً ِ ِ ِ
َ ُ َ ْ ََ ََ ُْ َ ْ ُ ََُ ٍّ ِ َ ْ ِ ِْ َ ْ ِ

ِقال هل عسيتم إن كتب علـيكم القتـال ألا تـقـاتلوا قـالوا ومـا لنـا ألا نـقاتـل في سـبيل اللـه  ِ ِ َِّ َّ َِّ ِ
َ ِ

َ َُ ََُ َََ َُ َ َ َُ َُ ََ ُ
ِْ ُ ُ ْ َْ ََ ُ ْ ِ ْ َ ْ َ                                                                                 ِ ِ ِ َِّ َّ َِّ ِ

َ ِ
َ َُ ََُ َََ َُ َ َ َُ َُ ََ ُ

ِْ ُ ُ ْ َْ ََ ُ ْ ِ ْ َ ْ َ
َوق َ   َ ٌد أخرجنا من ديارنا وأبـنائنا فـلمـا كتـب علـيهم القتـال تـولـوا إلا قلـيلا مـنـهم واللـه علـيم َ ْ

ِ ِ ِ
َ َُ َّ ََّ َُ ْ ِ ِ ِ ًِ َ ََ َِ

ْ ََّ َ َُ َ ْ ُ
ِ ْ ْ َْ ُ َّ َ َ ََ ُِ َ ْ

ِ ِ ْ ْ                                                                                    ٌ ْ
ِ ِ ِ
َ َُ َّ ََّ َُ ْ ِ ِ ِ ًِ َ ََ َِ

ْ ََّ َ َُ َ ْ ُ
ِ ْ ْ َْ ُ َّ َ َ ََ ُِ َ ْ

ِ ِ ْ ْ
َبالظـــالمين

ِ ِ َّ ِ         َ
ِ ِ َّ ِ

ِمثـــل الـــذين يـنفقـــون أمـــوالهم في ســـبيل اللـــه  {  :                 ، وقـــول االله ســـبحانه      البقـــرة } )   ٢٤٦ ( َّ ِ ِ
َ ِ َُْ َ َْ َ ُ ِ ُِْ ََ

َّ
ُ َ                                     ِ َّ ِ ِ

َ ِ َُْ َ َْ َ ُ ِ ُِْ ََ
َّ

ُ َ
ِكمثـل َ َ َ     ِ َ َ ُ حبــة أنـبتــت ســبع سـنابل في كــل ســنبـلة مائــة حبــة واللـه يــضاعف لمــن يــشاء واللــه َ َُّ ََّ َ َُ َ ََ ْ ُ َ ُ َ َ

ِ
ُ

ِ ٍ ِ ٍ ٍ
َ َّْ َُّ َ َ ْ ُ َ َ َِّ َُ ِ

َ
ِ ْ َْ                                                                      ُ َُّ ََّ َ َُ َ ََ ْ ُ َ ُ َ َ

ِ
ُ

ِ ٍ ِ ٍ ٍ
َ َّْ َُّ َ َ ْ ُ َ َ َِّ َُ ِ

َ
ِ ْ َْ

ٌواسع عليم
ِ
َ ٌ

ِ
َ          ٌ

ِ
َ ٌ

ِ
ًَ الذين يـنفقون أموالهم في سبيل اللـه ثم لا يـتبعـون مـا أنـفقـوا منـا ولا أذى  )   ٢٦١ (َ � َ ََ ََ َ َ ُ ُُ َ ْ ُْ َ َُ ِ َُِّ ِ َّ ِ َ ِ َُْ َ ْ

ِ ِْ َ
َّ                                                                    ًَ � َ ََ ََ َ َ ُ ُُ َ ْ ُْ َ َُ ِ َُِّ ِ َّ ِ َ ِ َُْ َ ْ

ِ ِْ َ
َّ

َم أجــرهم عنــد ر�ــم ولا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــونَُ  لهَُــ َُْ ََ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ َ ََ َ َ
ِ ْ َ ٌْ ْ

ِ ِِّ َ ْ ُ َ                                         َ َُْ ََ ْ ْ ْ ْ ُْ َُ َ ََ َ َ
ِ ْ َ ٌْ ْ

ِ ِِّ َ ْ ُ   :                 ، وقــول االله ســبحانه      البقــرة } )   ٢٦٢ (َ
ُللفقــراء الــذين أحــصروا في ســبيل اللــه لا يــستطيعون ضــربا في الأرض يحــسبـهم الجاهــل  {

ِ ِ ِ
َ ُ ً َْ ْ ُْ ُ َُ َُ َْ ِ َْ ِ ِْ َ َ ِ َِ ْ َ َّ ِ ِ

َ
ِ

ْ ُ َ
َّ ِ

َ ُ                                                                     ُ
ِ ِ ِ
َ ُ ً َْ ْ ُْ ُ َُ َُ َْ ِ َْ ِ ِْ َ َ ِ َِ ْ َ َّ ِ ِ

َ
ِ

ْ ُ َ
َّ ِ

َ ُ
ُّأغنيــاء مــن التـعفــ َ َّ َ

ِ ِ
َ َ ْ َ                 ُّ َ َّ َ

ِ ِ
َ َ ْ َّف تـعــرفـهم بــسيماهم لا يــسألون النــاس إلحافــا ومــا تـنفقــوا مــن خــير فــإن َ ِ َِ ً ٍُْ َ ْ َ َ َ

ِ ُِ ُ َِ ْ َ ْ َْ َ َّ ََ ُ َ ْ ُْ ِ
ُ ِ ْ ِ                                                              َّ ِ َِ ً ٍُْ َ ْ َ َ َ

ِ ُِ ُ َِ ْ َ ْ َْ َ َّ ََ ُ َ ْ ُْ ِ
ُ ِ ْ ِ

ٌالله به عليم
ِ
َ

ِِ َ َّ             ٌ
ِ
َ

ِِ َ ُقد كان لكم آية في فئتـين التـقتا فئـة تـقاتـل  {  :                 ، وقول االله سبحانه      البقرة } )   ٢٧٣ (َّ
ِ َُ ٌَ ٌَ َ

ِ ِ
َ َ َْ ِ ْ ِ َ ْ ُ َ َ َْ َ                                          ُ

ِ َُ ٌَ ٌَ َ
ِ ِ

َ َ َْ ِ ْ ِ َ ْ ُ َ َ َْ َ
َفي سبيل الله وأخرى ك َ ْ َُ

َِّ ِ ِ
َ ِ                    َ َ ْ َُ

َِّ ِ ِ
َ ِافرة يـرونـهم مثـلـيهم رأي العـين واللـه يـؤيـد بنـصره مـن يـشاء إن في ِ َّ ِ ُ َ َ ْ َ ُ َِِ ْ َِ ُ ِّ َ ُْ َّ َ َ

ِ َ ُْ َ ْ ْ ْ
ِ ْ َْ َِ

ْ َ ٌَ
ِ                                                              ِ َّ ِ ُ َ َ ْ َ ُ َِِ ْ َِ ُ ِّ َ ُْ َّ َ َ

ِ َ ُْ َ ْ ْ ْ
ِ ْ َْ َِ

ْ َ ٌَ
ِ

ِذلــك لعبـــرة لأولي الأبــصار َ ْ َْ ُْ ِ ِ ًَِ َ َ
َِ                      ِ َ ْ َْ ُْ ِ ِ ًَِ َ َ
ُوكــأين مــن نــبي قاتــل معــه  {  :                 ، وقــول االله ســبحانه        آل عمــران } )  ١٣ (َِ َ َ ْ َْ َ ََ ٍّ ِ

ِ َِّ ََ                     ُ َ َ ْ َْ َ ََ ٍّ ِ
ِ َِّ ََ

َربـيــون كثــير فمــا وهنــوا لمــ َ َ
ِ

ُ َ َ ٌ
ِ َ َ ُِِّّ                        َ َ َ

ِ
ُ َ َ ٌ

ِ َ َ ُّا أصــابـهم في ســبيل اللــه ومــا ضــعفوا ومــا اســتكانوا واللــه يحــب ُِِّّ ُِ ِ
ُ َّْ ََّ َ َُ َُ َ َ َ َُ ُ ََ ِ ِ

َ ِ ْ َ                                                      ُّ ُِ ِ
ُ َّْ ََّ َ َُ َُ َ َ َ َُ ُ ََ ِ ِ

َ ِ ْ َ
َالــصابرين ِِ َّ         َ ِِ ٌَولــئن قتلــتم في ســبيل اللــه أو مــتم لمغفــرة  {  :                 ، وقــول االله ســبحانه        آل عمــران } )   ١٤٦ (َّ

ِ ْ َ ََ َْ ُّْ ُ َْْ
ِ ِ َِّ ِ ِ

َ ِ ُ ْ ُ                                     ٌَ
ِ ْ َ ََ َْ ُّْ ُ َْْ

ِ ِ َِّ ِ ِ
َ ِ ُ ْ ُ

َمن الله ورحمة خيـر مما يجمعون ُ َ ََْ ََ ٌَِّ ٌ ْ َ ْ ِ َِّ
َ                           َ ُ َ ََْ ََ ٌَِّ ٌ ْ َ ْ ِ َِّ
ُولـيـعلم الـذين نـافـقوا  {  :                 ، وقول االله سـبحانه        آل عمـران } )   ١٥٧ (َ ََ َ

ِ َّ
َ َْ َ

ِ
َ                      ُ ََ َ

ِ َّ
َ َْ َ

ِ
َ

ِوقيل لهـم تـعـالوا قـاتلوا في سـبيل اللـه أو ادفـعـوا قـالوا لـو نـعلـم قتـالا لاتـبـعنـاكم هـم للكفـر  ْ ُ ِْ ِ ِ
ْ ْ ُْ ُُ َْ ََّْ َ ً َ َُ ُ َ َْ َْ ُ ََ َ َُ َْ َِ ِ َِّ ِ ِ

َ ِ َ َ َ                                                                                      ِ ْ ُ ِْ ِ ِ
ْ ْ ُْ ُُ َْ ََّْ َ ً َ َُ ُ َ َْ َْ ُ ََ َ َُ َْ َِ ِ َِّ ِ ِ

َ ِ َ َ َ
ـــــرب مـــــنـهم للإيمـــــان يـقولـــــون بـــــأفـ ْيـومئـــــذ أقـ َْ َِ َ ُ ُ َ َ َ

ِ َ ِِْ ٍ
ْ ُ ْ ِ ِ

ُ َ ْ                                      ْ َْ َِ َ ُ ُ َ َ َ
ِ َ ِِْ ٍ

ْ ُ ْ ِ ِ
ُ َ ـــــيس في قـلـــــو�م واللـــــه أعلـــــم بمـــــا ْ َِواههم مـــــا ل ُ َ ُْ َ ُ َّ َ ْ ْ

ِِ ُ ِ
َ ْ َ َ ِ ِ

َ                                    َِ ُ َ ُْ َ ُ َّ َ ْ ْ
ِِ ُ ِ

َ ْ َ َ ِ ِ
َ

َيكتمون ُ ُ ْ َ       َ ُ ُ ْ ًولا تحـسبن الـذين قتلـوا في سـبيل اللـه أمواتـا  {  :                 ، وقول االله سبحانه        آل عمران } )   ١٦٧ (َ َ َْ
ِ َِّ ِ ِ

َ ِ ُ َُ َ
ِ َّ َّ َ َ َْ َ                                      ً َ َْ

ِ َِّ ِ ِ
َ ِ ُ َُ َ

ِ َّ َّ َ َ َْ َ
َبــل أحيــاء عنــد ر�ــم يـرزقــون َُ ْ ُْ َ َ

ِ َِِّ َ ْ ٌ ْ َ ْ                         َ َُ ْ ُْ َ َ
ِ َِِّ َ ْ ٌ ْ َ ِليـقاتــل في ســبيل اللــه َ   فَـ {  :                 ، وقــول االله ســبحانه        آل عمــران } )   ١٦٩ (ْ َِّ ِ ِ

َ ِ
ْ َ ُْ                    ِ َِّ ِ ِ

َ ِ
ْ َ ُْ

َالــذين يــشرون الحيــاة الــدنـيا بــالآخرة ومــن يـقاتــل في ســبيل اللــه فـيـقتــل أو يـغلــب فــسوف  ْ َ َ َْ َ
ِ ِْ َ ُ ُ ْ َ َ ََ ََْ ْ َْ ْ ِْ ِ َِّ ِ ِ ِ َ َْ

ِ َّ
َ ُْ ِْ ُّ َ َ َ                                                                              َ ْ َ َ َْ َ

ِ ِْ َ ُ ُ ْ َ َ ََ ََْ ْ َْ ْ ِْ ِ َِّ ِ ِ ِ َ َْ
ِ َّ
َ ُْ ِْ ُّ َ َ َ

ـــه أجـــرا عظـــيم ًنـؤتي ً
ِ ِ ِ
َ ْ َ ُْ                 ً ً

ِ ِ ِ
َ ْ َ ِ ومـــا لكـــم لا تـقـــاتلون في ســـبيل اللـــه والمستـــضعف )  ٧٤ (ُْ

َ ْ َ ْ ُ َ َْ ِ َِّ ِ ِ
َ ِ َ ُ ََُ ْ ُ َ َ                                          ِ

َ ْ َ ْ ُ َ َْ ِ َِّ ِ ِ
َ ِ َ ُ ََُ ْ ُ َ ِين مـــن الرجـــال َ

َ ِّ َ
ِ

َ            ِ
َ ِّ َ

ِ
َ

ْوالنساء والولدان الذين يـقولون ربـنـا أخرجنـا مـن هـذه القريـة الظـالم أهلهـا واجعـل لنـا مـن  َ ْ َ
ِ ِ َِ َ ََ ُْ َ َْ َْ َ َ َُ ْ َ َِ َِّ َّ ْ َ ُْ ْ ِْ ِ ِ

َ ِ ْ َّ َ َ
ِ َ ِ ِ

َ ِّ                                                                                   ْ َ ْ َ
ِ ِ َِ َ ََ ُْ َ َْ َْ َ َ َُ ْ َ َِ َِّ َّ ْ َ ُْ ْ ِْ ِ ِ

َ ِ ْ َّ َ َ
ِ َ ِ ِ

َ ِّ
ًلــدنك وليــا واجعــل لنــا مــن لــدنك نــصيرا

ِ َ َ َْ ُْ َُ َ َْ
ِ َ ْ َ ْ َ َ�ِ                                ً

ِ َ َ َْ ُْ َُ َ َْ
ِ َ ْ َ ْ َ ِ الــذين آمنــوا يـقــاتلون في ســب )  ٧٥ (ِ�َ

َ ِ َ ُِ َُ َُ َ
ِ َّ                           ِ

َ ِ َ ُِ َُ َُ َ
ِ َيل اللــه والــذين َّ

ِ َّ
َ

ِ َّ ِ               َ
ِ َّ

َ
ِ َّ ِ

َكفـــــروا يـقـــــاتلون في ســـــبيل الطـــــاغوت فـقـــــاتلوا أوليـــــاء الـــــشيطان إن كيـــــد الـــــشيطان كـــــان  ََ َ َِ َِ َ ُ ُْ ْ َّْ ََّ َّ ِ َ َ ُ
ِ
َْ

ِ َِ َ ََ ِ ُ َّ ِ ِ
َ ِ

ُ                                                                         َ ََ َ َِ َِ َ ُ ُْ ْ َّْ ََّ َّ ِ َ َ ُ
ِ
َْ

ِ َِ َ ََ ِ ُ َّ ِ ِ
َ ِ

ُ
ًضــــعيفا ِ

َ     ً ِ
َفـقاتــــل في ســــبيل اللــــه لا تكلــــف إلا نـفــــسك  {  :                 ، وقــــول االله ســــبحانه      النــــساء } )  ٧٦ (َ َ ْ َ ُ ََّ َّ َِّ ُ َ َ ِ ِِ ِ

َ ِ
ْ َ                                   َ َ ْ َ ُ ََّ َّ َِّ ُ َ َ ِ ِِ ِ

َ ِ
ْ َ

ْوحـــــرض المـــــؤ ُ َْ ِ ِّ َ          ْ ُ َْ ِ ِّ ُّمنين عـــــسى اللـــــه أن يكـــــف بـــــأس الـــــذين كفـــــروا واللـــــه أشـــــد بأســـــا وأشـــــد َ َُّ ََ َ ََ ًَ ْ َْ َ َُ َُّ َّ
ُ ََ َ َ

ِ َّ َّ ُ ْ َ َ َ
ِ ِ                                                        ُّ َُّ ََ َ ََ ًَ ْ َْ َ َُ َُّ َّ

ُ ََ َ َ
ِ َّ َّ ُ ْ َ َ َ

ِ ِ

ًتـنكيلا ِ َْ       ً ِ َودوا لـو تكفـرون كمـا كفـروا فـتكونـون سـواء فـلا  {  :                 ، وقـول االله سـبحانه      النساء } )  ٨٤ (َْ َ ًَ َ َ َ َُ َ ُ َُ َ ُ َُ ََ َْ ْ َ ُّ                                          َ َ ًَ َ َ َ َُ َ ُ َُ َ ُ َُ ََ َْ ْ َ ُّ
ُتـتخــذوا مــنـهم أوليــاء حــتى يـهــاجرو

ِ
َ ُُ َ ََّ َ

ِ
َْ ْ ْ ِ ُِ ََّ                               ُ

ِ
َ ُُ َ ََّ َ

ِ
َْ ْ ْ ِ ُِ ُا في ســبيل اللــه فــإن تـولــوا فخــذوهم واقـتـلــوهم حيــث ََّ ْ َ ْ ُْ ُ ُُ ُُْ َ َ َْ ََّ َ ْ ِ ِ َّ ِ ِ

َ ِ                                               ُ ْ َ ْ ُْ ُ ُُ ُُْ َ َ َْ ََّ َ ْ ِ ِ َّ ِ ِ
َ ِ

ًوجـــدتموهم ولا تـتخـــذوا مـــنـهم وليـــا ولا نـــصيرا
ِ َ ََ ُ ََ َ َ َ�ِ ْ ُْ ْ ِ ِ َّ ُ ُُ ْ َ                                     ً
ِ َ ََ ُ ََ َ َ َ�ِ ْ ُْ ْ ِ ِ َّ ُ ُُ ْ َيـــا أيـهـــا  {  :                 ، وقـــول االله ســـبحانه      النـــساء } )  ٨٩ (َ َُّ َ         َ َُّ َ



       
  
  

   

 

 
 

٧١٤

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

َالــذين آمنــوا إذا ضــربـتم في ســبيل اللــه فـتبـيـنــوا و ُ ََُّ ََ َُ ِ َّ ِ ِ
َ ِ ْ َْ َ َ ِ َ

ِ َّ                                                َ ُ ََُّ ََ َُ ِ َّ ِ ِ
َ ِ ْ َْ َ َ ِ َ

ِ َلا تـقولــوا لمــن ألقــى إلــيكم الــسلام لــست َّ ْ ََ َ َُ َ ََّ ُ ُ ْ ِ َ ُ ََْ ْ
ِ                                   َ ْ ََ َ َُ َ ََّ ُ ُ ْ ِ َ ُ ََْ ْ
ِ

ُمؤمنــا تـبتـغــون عــرض الحيــاة الــدنـيا فعنــد اللــه مغــانم كثــيرة كــذلك كنــتم مــن قـبــل فمــن اللــه  َّ ََّّ ُ َ ََ َ َ َُ ْ َ ْْ َ َ ََ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ َ َ ْْ ِْ َ ٌَ ُ
ِ
َ ُ ًَ ْ ُّ ِ ْ َ َ َ َ                                                                                ُ َّ ََّّ ُ َ ََ َ َ َُ ْ َ ْْ َ َ ََ ُ

ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ َ ْْ ِْ َ ٌَ ُ

ِ
َ ُ ًَ ْ ُّ ِ ْ َ َ َ َ

َعليكم فـتبـيـنوا إن الله كان بما تـعملون خ َْ َُ ََ ْ َ َِ َ َ َّ َّ ِ ََََُّ ْ ُ َ                                          َ َْ َُ ََ ْ َ َِ َ َ َّ َّ ِ ََََُّ ْ ُ ًبـيراَ
ِ   ً
ُ لا يـستوي القاعـدون مـن المـؤمنين غيــر  )  ٩٤ (ِ َْ َ

ِ ِ ِ ِْ َُ ْْ َْ َ ُ َ ِ َ َ                                  ُ َْ َ
ِ ِ ِ ِْ َُ ْْ َْ َ ُ َ ِ َ َ

َأولي الـــــضرر والمجاهـــــدون في ســـــبيل اللـــــه بـــــأموالهم وأنـفـــــسهم فـــــضل اللـــــه المجاهـــــدين 
ِ ِ ِ ِ

َ َُ َ ُ َْ ُْ َّ َّ
َ َّ ََّ ْ ْ

ِ ِِ ُِ َْ َ ُِ
َ ْ

ِ ِ َ ِ َِ ُ َ
ِ                                                                     َ

ِ ِ ِ ِ
َ َُ َ ُ َْ ُْ َّ َّ

َ َّ ََّ ْ ْ
ِ ِِ ُِ َْ َ ُِ

َ ْ
ِ ِ َ ِ َِ ُ َ

ِ

َبـأموالهم وأنـفــسهم علــى القاعـدين درجــة وكــلا و َ َ� َُ ً َ َُ َ َ
ِ ِِ ِْ ََ ْ ْ

ِ َْ َِ
َ ْ

ِ                                         َ َ َ� َُ ً َ َُ َ َ
ِ ِِ ِْ ََ ْ ْ

ِ َْ َِ
َ ْ

َعـد اللــه الحــسنى وفـضل اللــه المجاهــدين ِ
ِ ِ

َ ُُ َ ْْ ُ َُّ َّ
َ َّ َ َ ْ َ َ                                 َ

ِ ِ
َ ُُ َ ْْ ُ َُّ َّ

َ َّ َ َ ْ َ َ
ًعلـى القاعــدين أجــرا عظيمـا

ِ ِ
َ ًَ ْ َ َ

ِ َْ َ                       ً
ِ ِ
َ ًَ ْ َ َ

ِ َْ ِومـن يـهــاجر في ســبيل اللــه  {  :                 ، وقــول االله ســبحانه      النــساء } )  ٩٥ (َ َّ ِ ِ
َ ِ ْ

ِ
َ ُ ْ َ َ                       ِ َّ ِ ِ

َ ِ ْ
ِ

َ ُ ْ َ َ
ِيجـد في الأرض مراغمــا كثــيرا وســعة ومـن يخــرج مــن بـيتــه مهـاجرا إ

ً ُ َ
ِ

َ َُ َ ْ ْ َ ُ
ِ ِ ِ ِ

ْ ْ ْْ ًَ ََ َ ًَ ً َ َ ِ َ ْ ِ ْ ِ                                                     ِ
ً ُ َ
ِ

َ َُ َ ْ ْ َ ُ
ِ ِ ِ ِ

ْ ْ ْْ ًَ ََ َ ًَ ً َ َ ِ َ ْ ِ ْ ُلى اللــه ورســوله ثم يدركــه ِ ِْ ْ ُ َُّ ِ ِِ
ُ ََ َّ َ                      ُ ِْ ْ ُ َُّ ِ ِِ
ُ ََ َّ َ

ًالموت فـقد وقع أجره علـى اللـه وكـان اللـه غفـورا رحيمـا َ ً َ َ
ِ ُِ ََ ُ َّ ََّ ََْ ََ ُُ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ                                                  ً َ ً َ َ
ِ ُِ ََ ُ َّ ََّ ََْ ََ ُُ ْ َ َ َ َ ُ ْ   :                 ، وقـول االله سـبحانه      النـساء } )   ١٠٠ (ْ

ٍيا أيـها الذين آمنوا من يـرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اللـه بقـوم  {
ْ َْ َِ ُ َّ ِْ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ ِِ ِِ

َ ْ ُْ ْ َّ ُ َ
ِ َّ َ َُّ                                                              ٍ

ْ َْ َِ ُ َّ ِْ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ ِِ ِِ
َ ْ ُْ ْ َّ ُ َ

ِ َّ َ ٍيحـبـهم ويحبونـه أذلـة َُّ ِ ََِِّ ُ َ ُّ ُُّ َُ ْ ُ                  ٍ ِ ََِِّ ُ َ ُّ ُُّ َُ ْ ُ
َعلــى المــؤمنين أعــزة علــى الكــافرين يجاهــدون في ســبيل اللــه ولا يخــافون لومــة لائــم ذلــك  َ ْ

ِ ِ َِ ٍ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ َ َُ َ َُ ُِ ِ
َ ِ ُ َ َ ِ َ ْ َْ ٍََّ َ َ                                                                       َ َ ْ

ِ ِ َِ ٍ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ َ َُ َ َُ ُِ ِ
َ ِ ُ َ َ ِ َ ْ َْ ٍََّ َ َ

ٌفضل الله يـؤتيـه مـن يـشاء واللـه واسـع علـيم
ِ
َ ٌ ُ

ِ ِ ِ ِ
َ ََّ َّ

ُ َ َْ ْ َ ُ ُ ْ َ                                        ٌ
ِ
َ ٌ ُ

ِ ِ ِ ِ
َ ََّ َّ

ُ َ َْ ْ َ ُ ُ ْ ْوأعـدوا لهـم    { :                ، وقـول االله سـبحانه      المائـدة } )  ٥٤ (َ َُ ُّ ِ ََ          ْ َُ ُّ ِ ََ
ْما اسـتطعتم مـن قــوة ومـن ربـاط الخيـل تـرهبـون بـه عـدو اللـه وعـدوكم وآخـرين مـن دو�ـم  ْ ْ ْ

ِِ ِ
ُ ْ ُ َ ْ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِ َ َْ َ ََُّ ُ َُ ََّ َّ ِ َ ُ ِ َْ ِ ٍَّ ُ ُ ََْ ْ                                                                           ْ ْ ْ ْ

ِِ ِ
ُ ْ ُ َ ْ ْ َ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِ َ َْ َ ََُّ ُ َُ ََّ َّ ِ َ ُ ِ َْ ِ ٍَّ ُ ُ ََْ ْ
ـــوف إلـــيك ُلا تـعلمـــونـهم اللـــه يـعلمهـــم ومـــا تـنفقـــوا مـــن شـــيء في ســـبيل اللـــه يـ ْ َِ َّ َ ُ ْ َ َ

ِ َِّ َِّ ِ
َ ِ ٍ

ْ َ ُ ُ َ َِ ْ َ ُ ُْ ُ َُ َ َْ ُْ ُ                                                                   ُ ْ َِ َّ َ ُ ْ َ َ
ِ َِّ َِّ ِ

َ ِ ٍ
ْ َ ُ ُ َ َِ ْ َ ُ ُْ ُ َُ َ َْ ُْ ـــتم لا ُ َم وأنـ ْ ُْ ََْ           َ ْ ُْ ََْ

َتظلمـــون ُ َْ ُ       َ ُ َْ ْإن الـــذين آمنـــوا وهـــاجروا وجاهـــدوا بـــأموالهم  {  :                 ، وقـــول االله ســـبحانه      الأنفـــال } )  ٦٠ (ُ
ِ ِِ

َ َْ
ِ ُ َ ََ َ ََ َُ ُ َ

َّ َّ ِ                                       ْ
ِ ِِ

َ َْ
ِ ُ َ ََ َ ََ َُ ُ َ

َّ َّ ِ

َْوأنـفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بـعضهم أولياء بـعـض والـذين آمنـوا ولم َ َ َ َ َ ََُ َ َ ََ َ
ِ َِّ ٍَّ ْ ُْ

ِ
ْ َْ ُ َْ ُْ َُ َ ِ ِ َِ ُ َ َُّ ِ ِ ِ

َ ِ ْ                                                                                 َْ َ َ َ َ َ ََُ َ َ ََ َ
ِ َِّ ٍَّ ْ ُْ

ِ
ْ َْ ُ َْ ُْ َُ َ ِ ِ َِ ُ َ َُّ ِ ِ ِ

َ ِ ْ  
ين فـعلـيكم  ُيـهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يـهـاجروا وإن استـنـصروكم في الـدِّ ُ ُ ُُ َُْ ََ َ َ ََ ِ ِ ْ ْ ُْ ْ َ ْ

ِ ِ
َ َ

ِ ِ
ُ َ ْ َ ْ َ َُّ ٍَ

ْ َ ِ ِ ِِ           ِّ                                                                 ُ ُ ُ ُُ َُْ ََ َ َ ََ ِ ِ ْ ْ ُْ ْ َ ْ
ِ ِ

َ َ
ِ ِ

ُ َ ْ َ ْ َ َُّ ٍَ
ْ َ ِ ِ ِِ

ٌالنــصر إلا علــى قـــوم بـيـــنكم وبـيـــنـهم ميثــاق واللــه بمــا تـعملــون بــصير
ِ ِ

َ َ ََ ُ ََ َ َْ َْ َ ُ َّ ٌَّ َ ِ
ْ ُْ َ َْ ُْ ٍ

ْ َ َ ِ
ُ َّ                                                               ٌ

ِ ِ
َ َ ََ ُ ََ َ َْ َْ َ ُ َّ ٌَّ َ ِ

ْ ُْ َ َْ ُْ ٍ
ْ َ َ ِ

ُ           ، وقــول االله       الأنفــال } )  ٧٢ (َّ
ُوالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سـبيل اللـه والـذين آووا ونـصروا أولئـك هـم  {  :       سبحانه ُ ُُ َ ََ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ

ِ َِّ ََّّ ِ ِ
َ ِ ُ َ َ َُ                                                                     ُ ُ ُُ َ ََ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ

ِ َِّ ََّّ ِ ِ
َ ِ ُ َ َ َُ

ٌالمؤمنـــون حقـــا لهـــم مغفـــرة ورزق كـــريم ِ َ ٌ ِْ َ ٌَُ
ِ ْ َ َْ َُ � َ ُ ِ ْ ْ                               ٌ ِ َ ٌ ِْ َ ٌَُ
ِ ْ َ َْ َُ � َ ُ ِ ْ َأجعلـــتم ســـقاية  {  :                 ، وقـــول االله ســـبحانه      الأنفـــال } )  ٧٤ (ْ ََ َ

ِ
ْ ُ َْ َ             َ ََ َ

ِ
ْ ُ َْ َ

ِالحـــاج وعمـــارة المـــسجد ا ِ
ْ َ َ َ َْ َ ِ ِّ َْ                    ِ ِ
ْ َ َ َ َْ َ ِ ِّ َلحـــرام كمـــن آمـــن باللـــه واليــــوم الآخـــر وجاهـــد في ســـبيل اللـــه لا َْ ِ ِ َِّ َِّ ِ

َ ِ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َِ ْ ِْ
ْ ْ ِ

َ َ ِ
َ                                                    َ ِ ِ َِّ َِّ ِ

َ ِ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َِ ْ ِْ
ْ ْ ِ

َ َ ِ
َ

َيــستـوون عنــد اللــه واللــه لا يـهــدي القــوم الظــالمين
ِ ِ َِّ َّ ََّ ْ َْ ْ َ ََ ُ َ ْ

ِ َِ ْ َ ُ َ                                             َ
ِ ِ َِّ َّ ََّ ْ َْ ْ َ ََ ُ َ ْ

ِ َِ ْ َ ُ ِ الــذين آمنــوا وهــاجروا وجاهــدوا في  )  ١٩ (َ ُ َ ََ َ ََ َُ ُ َ
ِ َّ                               ِ ُ َ ََ َ ََ َُ ُ َ
ِ َّ

ْسبيل الله بأموالهم وأنـفسهم ْ
ِ ِِ ُِ َْ ََ

ِِ
َ ْ

ِ َّ ِ َ                           ْ ْ
ِ ِِ ُِ َْ ََ

ِِ
َ ْ

ِ َّ ِ َ أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزونَ ُ
ِ ِ ِ َِ ًْ ُ ُُ َ َْ ُ ََ ََّ َ ْ َ َ َ                                       َ ُ
ِ ِ ِ َِ ًْ ُ ُُ َ َْ ُ ََ ََّ َ ْ َ َ        ، وقـول       المائـدة } )  ٢٠ (َ

ِيــا أيـهــا الــذين آمنــوا إن كثــيرا مــن الأحبــار والرهبــان ليــأكلون أمــوال النــاس  {  :          االله ســبحانه َّ َ ََ َ ْ َْ ُُّ ُ َْ َ َ َ َ ََ ِ
ْ َ

ِ َ ْ َ َ
ِ ِ

ً َّ ِ ُ
ِ َّ َ ُّ                                                                    ِ َّ َ ََ َ ْ َْ ُُّ ُ َْ َ َ َ َ ََ ِ

ْ َ
ِ َ ْ َ َ

ِ ِ
ً َّ ِ ُ

ِ َّ َ ُّ
ِبالباطل ويصدون عن سبيل اللـه َِّ ِ ِِ

َ ْ َ ََ َ ُّ ُ َ ْ ِ                            ِ َِّ ِ ِِ
َ ْ َ ََ َ ُّ ُ َ ْ ِ والـذين يكنـزون الـذهب والفـضة ولا يـنفقونـهـا في سـبيل ِ ِ

َ ِ َ َ ُ َِ ِ ُِْ َََ َ ََّ ْ َ َ َّ َ ُ
ِ ْ َ

َّ                                                 ِ ِ
َ ِ َ َ ُ َِ ِ ُِْ َََ َ ََّ ْ َ َ َّ َ ُ

ِ ْ َ
َّ

ٍاللــه فـبــشرهم بعــذاب ألــيم ََِّ ٍ َ َ
ِ

ْ ُْ ِّ ََ
ِ                        ٍ ََِّ ٍ َ َ

ِ
ْ ُْ ِّ ََ

ِ
ْيــا أيـهــا الــذين آمنــوا مــا لكــم  {  :                 ، وقــول االله ســبحانه      المائــدة } )  ٣٤ ( ُ َ َ َ َُ َ

ِ َّ َ َُّ                            ْ ُ َ َ َ َُ َ
ِ َّ َ َُّ

ــاقـلتم ْإذا قيــل لكــم انفــروا في ســبيل اللــه اث َُْ
َّ ِ َّ ِ ِ

َ ِ
ُ ُ
ِ ِْ ُ َ َ َ ِ                                        ْ َُْ

َّ ِ َّ ِ ِ
َ ِ

ُ ُ
ِ ِْ ُ َ َ َ ِ إلى الأرض أرضــيتم بالحيــاة الــدنـيا مــن الآخــرة ِ

َ
ِ ِْ ْ َْ َ ََْ ُّ ِ ِ

ْ ُ
ِ
ََ ِ َْ َ ِ                                        ِ

َ
ِ ِْ ْ َْ َ ََْ ُّ ِ ِ

ْ ُ
ِ
ََ ِ َْ َ ِ

ٌفمـا متــاع الحيـاة الــدنـيا في الآخـرة إلا قليــل
َِ ََِّ ِ

َ
ِ ْ ِْ َ ََ َْ ُّ ِ

ُ َ َ                                       ٌ
َِ ََِّ ِ

َ
ِ ْ ِْ َ ََ َْ ُّ ِ

ُ َ ًانفــروا خفافــا  {  :                 ، وقــول االله سـبحانه      المائـدة } )  ٣٨ (َ َ ِ
ُ
ِْ             ً َ ِ

ُ
ِْ

َّوثقـــــــالا وجاهـــــــدوا بـــــــأموالكم وأنـفـــــــسكم في ســـــــبيل اللـــــــ ِ ِ
َ ِ ْ ُْ ُِ ُِ ََْ ََ َ َ

ِ ِ
َ ْ

ِ ُ َ ً                                           َّ ِ ِ
َ ِ ْ ُْ ُِ ُِ ََْ ََ َ َ

ِ ِ
َ ْ

ِ ُ َ ـــــــر لكـــــــم إن كنـــــــتم ً ْه ذلكـــــــم خيـ ْ ٌ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ َُ ْ َ
َِ ِ                        ْ ْ ٌ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ َُ ْ َ
َِ ِ

َتـعلمـــون ُ َْ َ        َ ُ َْ ِفـــرح المخلفـــون بمقعـــدهم خـــلاف رســـول اللـــه  {  :                 ، وقـــول االله ســـبحانه      المائـــدة } )  ٤١ (َ َِّ َِّ
ُ َ ُ ََ َ ْ

ِ ِ
َ َْ

ِ َ ُ َ ْ ِ َ                                  ِ َِّ َِّ
ُ َ ُ ََ َ ْ

ِ ِ
َ َْ

ِ َ ُ َ ْ ِ َ



       
  
  

   

 

 
 

٧١٥

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

ِوكرهـــوا أن يجاهـــدوا بـــأموالهم وأنـفـــسهم في ســـبيل اللـــه وقـــالوا لا تـنفـــروا في  ِ
ُ
ِ ِ َِْ َُ ُ َ َ َ

ِ َِّ ِ ِ ِ
َ ْ ْْ َُ َ َِ

َ ْ
ِ ُ َ ْ ُِ ََ                                                                 ِ ِ

ُ
ِ ِ َِْ َُ ُ َ َ َ

ِ َِّ ِ ِ ِ
َ ْ ْْ َُ َ َِ

َ ْ
ِ ُ َ ْ ُِ ُالحـــر قـــل نـــار ََ َ ْ ُ ِّ َْ           ُ َ ْ ُ ِّ َْ

َجهــنم أشــد حــرا لــو كــانوا يـفقهــون �ُ ََ ُْ َ َ ََ ْ َ ُّ َ َ ََّ                              َ �ُ ََ ُْ َ َ ََ ْ َ ُّ َ َ َإن اللــه اشــتـرى مــن  {  :                 ، وقــول االله ســبحانه      المائــدة } )  ٨١ (ََّ
ِ

َ َ ْ َ َّ َّ ِ                  َ
ِ

َ َ ْ َ َّ َّ ِ

ُالمـؤمنين أنـفـسهم وأمـوالهم بـأن لهـم الجنـة يـقـاتلون في سـبيل اللـه فـيـقتـلـون ويـقتـلـ ُ َُ ُ ْْ ْ ُْ َ ُ ََ َ َُ ََ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ
َ ِ َ َ َُّ َ َ َْ ُ ُ َُ ََّ ِ

ْ َْ ْ ُ َ َ ْ                                                                            ُ ُ َُ ُ ْْ ْ ُْ َ ُ ََ َ َُ ََ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ
َ ِ َ َ َُّ َ َ َْ ُ ُ َُ ََّ ِ

ْ َْ ْ ُ َ َ ًون وعــدا ْ ْ َ َ        ً ْ َ َ
ِعليه حقا في التـوراة والإنجْيل والقرآن ومـن أوفى بعهـده مـن اللـه فاستبـشروا ببــيعكم الـذي  َِّ

ُ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َْ ْ َ َ
ِ َِ ْ َ َّ

َ
ِ ِ

ْ َ َ َْ َ َ َ َ
ِ

ْ ُ ْ ِ ِْ ْ َّ ِ � ََ                                                         ْ                        ِ َِّ
ُ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ْ َْ ْ َ َ
ِ َِ ْ َ َّ

َ
ِ ِ

ْ َ َ َْ َ َ َ َ
ِ

ْ ُ ْ ِ ِْ ْ َّ ِ � ََ
ـــه وذلـــك هـــو الفـــوز العظـــيم ـــايـعتم ب ُب

ِ ِ
َ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ ُ

َِ َ
ِ

ْ ْ َ َ                                ُ
ِ ِ
َ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ ُ

َِ َ
ِ

ْ ْ َ ِمـــا كـــان لأهـــل  {  :                 ، وقـــول االله ســـبحانه      المائـــدة } )   ١١١ (َ ْ َ
ِ َ َ َ           ِ ْ َ
ِ َ َ َ

ْمدينــة ومــن حــولهم مــن الأعــراب أن يـتخلفــوا عــن رســول اللــه ولا يـرغبــوا بأنـفــسهم عــن ْ  ْ ال ُ َ ْ َ َ ْ ََ َْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ُِ َُْ َِ َ ََ َ َ ََّ َِّ

ُ َ َُ ْْ ِ
َ َ ْ َ َ ْ َ

ِ                                                                         ْ ُ َ ْ َ َ ْ ََ َْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ُِ َُْ َِ َ ََ َ َ ََّ َِّ

ُ َ َُ ْْ ِ
َ َ ْ َ َ ْ َ

ِ

َنـفـــسه ذلـــك بـــأنـهم لا يـــصيبـهم ظمـــأ ولا نـــصب ولا مخمـــصة في ســـبيل اللـــه ولا يطئــــون  َُْ َ َ َ َ ََ ُ َُ َ َ َ َ
ِ ِ َِّ ِ ِ

َ ٌِ ٌ َْ َ ُ َُ َ ٌَ ْ ْ
ِ ََّ ِ َ

َِ                                                                   َ َُْ َ َ َ َ ََ ُ َُ َ َ َ َ
ِ ِ َِّ ِ ِ

َ ٌِ ٌ َْ َ ُ َُ َ ٌَ ْ ْ
ِ ََّ ِ َ

َِ
ِموطئــا يغــي ِ

َ ًَ ْ         ِ ِ
َ ًَ َظ الكفــار ولا يـنــالون مــن عــدو نـــيلا إلا كتــب لهــم بــه عمــل صــالح إن اللــه لا ْ ً َ َُ َّ ََّّ ِ ِ

ٌ
ِ

َ ٌ َ َ ََ َ
ِ ِ ِِ

ْ َُ َ ُ ْ َ ٍّ ُ ْ ََ ُ َ َّ ُ ْ                                                                َ ً َ َُ َّ ََّّ ِ ِ
ٌ
ِ

َ ٌ َ َ ََ َ
ِ ِ ِِ

ْ َُ َ ُ ْ َ ٍّ ُ ْ ََ ُ َ َّ ُ ْ
َيضيع أجر المحسنين

ِ ِ
ْ ُْ ْ َ َ ُ

ِ
ُ                 َ

ِ ِ
ْ ُْ ْ َ َ ُ

ِ
َُّوالـذين هـاجروا في سـبيل اللـه ثم  {  :                 ، وقول االله سبحانه      المائدة } )   ١٢٠ (ُ ِ َّ ِ ِ

َ ِ
ُ َ َ َ

ِ َّ
َ                            َُّ ِ َّ ِ ِ

َ ِ
ُ َ َ َ

ِ َّ
َ

َّقتلــوا أو مــاتوا ليـــرزقـنـ ََ ُُ ْ َ ََ ُ ْ ُِ                         َّ ََ ُُ ْ َ ََ ُ ْ ــر الــرازقينُِ َهم اللــه رزقــا حــسنا وإن اللــه لهــو خيـ
ِِ َِّ ُ ُْ َ ََُ َ َُّ ََّّ َِ ًَ َ ً ْ ُ                                           َ
ِِ َِّ ُ ُْ َ ََُ َ َُّ ََّّ َِ ًَ َ ً ْ           ، وقــول االله    الحــج } )  ٥٨ (ُ

ـــــوا أولي القـــــربى والمـــــساكين  {  :       ســـــبحانه َولا يأتـــــل أولـــــو الفـــــضل مـــــنكم والـــــسعة أن يـؤت
ِ ِ ِ

َ َ َ َ َْ ْ َْ ْ ُْ ُ َ َِ ُ َ ُُْ َْ َ َّ ُْ ِ ِْ ُ ْ َ                                                            َ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ َْ ْ َْ ْ ُْ ُ َ َِ ُ َ ُُْ َْ َ َّ ُْ ِ ِْ ُ ْ َ
ُوالمهــاجرين في ســبيل اللــه وليـعفــوا  ْ َْ َْ ُ َ

ِ َّ ِ ِ
َ ِ

َ ِ ِ
َ                                ُ ْ َْ َْ ُ َ

ِ َّ ِ ِ
َ ِ

َ ِ ِ
ٌوليــصفحوا ألا تحبــون أن يـغفــر اللــه لكــم واللــه غفــور َ ُ ََ ُ َُّ ََّ َْ ُ َ َ

ِ ْ َ ُ َْ َ ََ ُُِّ َ ْ ْ                                              ٌ ُ ََ ُ َُّ ََّ َْ ُ َ َ
ِ ْ َ ُ َْ َ ََ ُُِّ َ ْ ْ

ٌرحــيم
ِ
َ     ٌ

ِ
َفــإذا لقيــتم الــذين كفــروا فــضرب الرقــاب حــتى إذا  {  :                 ، وقــول االله ســبحانه     النــور } )  ٢٢ (َ َِ َِّ ََ

ِ َ َ َِّ َ ْ َ ُ َُ َ َ
ِ َِّ ُ                                          َ َِ َِّ ََ

ِ َ َ َِّ َ ْ َ ُ َُ َ َ
ِ َِّ ُ

َّأثخنتمــوهم فــشدوا الوثــاق فإمــا منــا بـعــد وإمــ َِّ ِ
َ ُُ ْ َ َ� ََ ََ َ َْ ُّْ ُ ُْ ُ َْ                                         َّ َِّ ِ
َ ُُ ْ َ َ� ََ ََ َ َْ ُّْ ُ ُْ ُ ْا فــداء حــتى تــضع الحــرب أوزارهــا ذلــك ولــو َْ َ ََّ ََ

ِ َِ َ َ َْ َُ ْ َ َْ َ َ ً َ                                   ْ َ ََّ ََ
ِ َِ َ َ َْ َُ ْ َ َْ َ َ ً َ

ْيــشاء اللــه لانـتــصر مــنـهم ولكــن ليبـلــو بـعــضكم بــبـعض والــذين قتلــوا في ســبيل اللــه فـلــن  َ َ َ ْ ََ ُ ُ ََ ُِ ِ ِ َِّ َِّ ِ
َ ِ

َ
ِ َِّ

َ ٍَ ْ ِْ
ْ ُْ َ َ ْ َ ُ َْ َ َ َْ ُ ُ                                                                              ْ َ َ َ ْ ََ ُ ُ ََ ُِ ِ ِ َِّ َِّ ِ

َ ِ
َ

ِ َِّ
َ ٍَ ْ ِْ

ْ ُْ َ َ ْ َ ُ َْ َ َ َْ ُ ُ
َُْيضل أعمالهم َ ْ َ َّ ِ

ُ           َُْ َ ْ َ َّ ِ
َُها أنـتم هؤلا {  :                 ، وقول االله سبحانه   محمد } ) ٤ (ُ َ َْ َُْ             َُ َ َْ ِء تدعون لتـنفقوا في سـبيل اللـه َُْ َّ ِ ِ

َ ِ ُ ُِ ُِْ َ ْْ َ
ِ                             ِ َّ ِ ِ

َ ِ ُ ُِ ُِْ َ ْْ َ
ِ

ْفمنكم من يـبخل ومن يـبخل فإنما يـبخل عـن نـفـسه واللـه الغـني وأنــتم الفقـراء وإن تـتـولـوا  ََّ َْ َُ َ ُ َْ َِ ِ
َ َ َ َُ َ ُْ ْْ َْ ُّ ِ َ ُ َّ

ِ ِ
ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ ُ َُ َ َْ ْ َّْ َ َْ ُ ْ ِ                                                                                    ْ ََّ َْ َُ َ ُ َْ َِ ِ

َ َ َ َُ َ ُْ ْْ َْ ُّ ِ َ ُ َّ
ِ ِ

ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ ُ َُ َ َْ ْ َّْ َ َْ ُ ْ ِ

ْيستبدل قـوما غيـركم ثم لا يكونوا أمثـالكم ُْ َُ َ َْ ْ َْ ُ َ ً ََ َُّ َُ َ ْ َ ْ ِ ْ                                       ْ ُْ َُ َ َْ ْ َْ ُ َ ً ََ َُّ َُ َ ْ َ ْ ِ َإنمـا المؤمنـون  {  :                 ، وقـول االله سـبحانه   محمـد } )  ٣٨ (ْ ُ ِ ْ ُ ْ ََِّ             َ ُ ِ ْ ُ ْ ََِّ

َالــذين آمنــوا باللــه ورســوله ثم لم يـرتــابوا وجاهــدوا بــأموالهم وأنـفــسهم في ســبيل اللــه أولئــك  ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََّ َِّ ِ ِ
َ ُِ ْ ْ ُْ َْ َ َ ََ

ِ ِِ
َ ْ

ِ ُِ َ َ ُ َ ََْ َُّ ِ
ُ َ

َّ                                                                                 َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََّ َِّ ِ ِ
َ ُِ ْ ْ ُْ َْ َ َ ََ

ِ ِِ
َ ْ

ِ ُِ َ َ ُ َ ََْ َُّ ِ
ُ َ

َّ

َهم الصادقون ُ ِ َّ ُ ُ            َ ُ ِ َّ ُ ََّومـا لكـم ألا {  :                 ، وقـول االله سـبحانه      الحجـرات } )  ١٥ (ُ ْ ُ َ َ َ           ََّ ْ ُ َ َ ِ تـنفقـوا في سـبيل اللـه وللـه َ َِّ َِّ
َ ِ ِ

َ ِ ُ ُِ ْ                          ِ َِّ َِّ
َ ِ ِ

َ ِ ُ ُِ ْ
ـــل أولئـــك  َمـــيراث الـــسماوات والأرض لا يـــستوي مـــنكم مـــن أنـفـــق مـــن قـبـــل الفـــتح وقات َِ ِ ِ َِ ُ ََ َ ْ َ ََ ََ ْ َ َ َِ ْ ِ ْ ْ ْ َ ََ ْ ْ ُ ْ َِّ َ ِ َْ ْ

ِ ُ َ                                                                    َ َِ ِ ِ َِ ُ ََ َ ْ َ ََ ََ ْ َ َ َِ ْ ِ ْ ْ ْ َ ََ ْ ْ ُ ْ َِّ َ ِ َْ ْ
ِ ُ َ

َأعظــم درجــة مــن الــذين أنـفقــوا مــن بـعــد وقــاتـلوا وكــلا وعــد اللــه الحــسنى ْ َ َ َُ َ ْ َْ ُ َّ �َ َُ َُ ُ ََ ُ َ ًَ ْ
ِ َِْ ََ َ

ِ َّ َ ُ ْ                                                              َ ْ َ َ َُ َ ْ َْ ُ َّ �َ َُ َُ ُ ََ ُ َ ًَ ْ
ِ َِْ ََ َ

ِ َّ َ ُ َ واللــه بمــا تـعملــون ْ ُ َ َْ َ َِ ُ َّ                  َ ُ َ َْ َ َِ ُ َّ

ٌخبـــير
َِ    ٌ
ِ ِتـؤمنـــون باللـــه ورســـوله وتجاهـــدون في ســـبيل اللـــه  {  :                 ، وقـــول االله ســـبحانه     الحديـــد } )  ١٠ (َ ِ ِ َِّ َِّ ِ

َ ُِ َ َُ
ِ

َُ َ ََ
ِ ِ ُ ْ ُ                                         ِ ِ ِ َِّ َِّ ِ

َ ُِ َ َُ
ِ

َُ َ ََ
ِ ِ ُ ْ ُ

َبــأموالكم وأنـفــسكم ذلكــم خيـــر لكــم إن كنــتم تـعلمــون ُ ََْ َ ُْ ْ ٌ ْ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َُ ْ َ ْ
ِ َِ ِ َْ ََ

ِ                                                َ ُ ََْ َ ُْ ْ ٌ ْ ْ ُْ ْ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َُ ْ َ ْ
ِ َِ ِ َْ ََ

ِ
  :                 ، وقــول االله ســبحانه    الــصف } )  ١١ (

َإن ر { َّ ِ     َ َّ َبــك يـعلــم أنــك تـقــوم أدنى مــن ثـلثــي الليــل ونــصفه وثـلثــه وطائفــة مــن الــذين معــك ِ َ َ َ ََ َُ ْ ََ َ
ِ َّ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ُ ََ ُ ُ ََ َ َُ ُُ ُْ ِْ َّْ ِ َ َْ ََّ ُ َّ                                                                       َ َ َ َ ََ َُ ْ ََ َ
ِ َّ ِ ِ ِ ٌِ َ َ ُ ََ ُ ُ ََ َ َُ ُُ ُْ ِْ َّْ ِ َ َْ ََّ ُ َّ

ِواللــه يـقــدِّر الليــل والنـهــار علــم أن لــن تحــصوه فـتــاب علــيكم فــاقـرءوا مــا تـيــسر مــن القــرآن 
ْ ُْ َ َْ َ

ِ
َ َ ََّ َ َ ْ ُُ ْ َ َُ ْ ََْ ََ َ ُ ُ َُْ َ ْ َ َِّ

َ َ ُ ََ
َّ َُّ                                                                        ِّ          ِ

ْ ُْ َ َْ َ
ِ

َ َ ََّ َ َ ْ ُُ ْ َ َُ ْ ََْ ََ َ ُ ُ َُْ َ ْ َ َِّ
َ َ ُ ََ

َّ َُّ
ــــم َعل

ِ
َ    َ
ِ
ــــه َ ــــضربون في الأرض يـبتـغــــون مــــن فــــضل الل ِ أن ســــيكون مــــنكم مرضــــى وآخــــرون ي ِ َِّ ِ ْ َْ ْ َ ُ َ َ ََ َ َ ُُ َْ َِ َْ ْ ِ ِ

ُ َ َ ْ ْ ُ ُْ َ ْ َ                                                              ِ ِ َِّ ِ ْ َْ ْ َ ُ َ َ ََ َ َ ُُ َْ َِ َْ ْ ِ ِ
ُ َ َ ْ ْ ُ ُْ َ ْ َ

ُوآخرون يـقاتلون في سـبيل اللـه فـاقـرءوا مـا تـيـسر منـه وأقيمـوا الـصلاة وآتـوا الزكـاة وأقرضـوا  ِ ْ َْ ََ َ ُ َ ََ َ ََّ ُ َ ََ َّ ُِ
ُ ْ َِّ ِ ِ

َ َ َُ َ ُُ َ َّ ِ ِ
َ ِ َ َ َ                                                                                     ُ ِ ْ َْ ََ َ ُ َ ََ َ ََّ ُ َ ََ َّ ُِ

ُ ْ َِّ ِ ِ
َ َ َُ َ ُُ َ َّ ِ ِ

َ ِ َ َ َ



       
  
  

   

 

 
 

٧١٦

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

ًاللـه قـرضــا حـسن َ َ ً َْ َ َّ               ًَ َ ً َْ َ ًا ومــا تـقــدِّموا لأنـفـسكم مــن خـير تجــدوه عنــد اللـه هــو خيــرا وأعظــم أجــرا َّ َ ًْ ْ َ ََ ََ ْ َ ََ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُْ ُ َ ٍْ ْ ُ َْ ُ ُ ََُْ                                                    ِّ          ً َ ًْ ْ َ ََ ََ ْ َ ََ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُْ ُ َ ٍْ ْ ُ َْ ُ ُ ََُْ

ٌواستـغفروا الله إن الله غفور رحيم
ِ
َ ٌَ ُ َ َ َ َّْ ََّّ ِ ُ

ِ ْ َ                                  ٌ
ِ
َ ٌَ ُ َ َ َ َّْ ََّّ ِ ُ

ِ ْ    .     المزمل } )  ٢٠ (َ
                                                                    وقــد ورد المـــصطلح في الـــسنة النبويـــة كثـــيرا، ووعلــى ســـبيل المثـــال فقـــد ورد ثمانيـــة 

                                                       مــــرة في صــــحيحي البخــــاري ومــــسلم، منهــــا اثنتــــين وخمــــسين ومائــــة مــــرة           وثلاثــــين ومئــــتي
                                                                         بــصحيح البخــاري وحــده، هــذا وتــدور كلهــا حــول المعــاني ذا�ــا المــذكورة بــالقرآن الكــريم؛ 

   .                                                                        ولذا نكتفي بما جاء بالآيات الشريفة، ونحيل لكتب الأحاديث والسنن لمن أراد المزيد
                          الى وسـنة رسـوله صـلى االله عليـه                                   وقد تعددت دلالات المصطلح في كتاب االله تع

                                                                      وســلم، ودارت تلــك المعــاني والــدلالات حــول أربعــة محــاور لــسبيل االله، هــي القتــال ســواء 
                                                                     أكــــان المــــسلم مقتــــولا أم قــــاتلا، والإنفــــاق بالمــــال، والهجــــرة، وتحمــــل المخمــــصة، فالمــــسلم 

         لى، فيعـــود                                                                يجاهـــد في ســـبيل االله بنفـــسه فيفنيهـــا رافعـــا رايـــة الإســـلام وإعـــلاء كلمـــة االله تعـــا
ُ                                                                           ُظافرا وقد قتل من حارب من أعداء االله ودينه، وسـالم مـن سـالم، أو إنـه يقتـل فيلقـى االله 
                                                                          قتــيلا شــهيدا، وقــد أبــرأ بنفــسه أمــام االله تعــالى وفناهــا في ســبيل إعــلاء كلمــة االله، وكــذلك 
ُ                                                                ُالمـــــسلم يخـــــرج مالـــــه في أوجـــــه إعـــــلاء كلمـــــة االله تعـــــالى لا يبخـــــل بـــــشيء، فقـــــد ثبـــــت أن 

عن زيد بـن أسـلم عـن                                                انوا يتنافسون في هذا، فقد روى الترمذي وغيره بسنده          الصحابة ك
أمرنـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : سـمعت عمـر بـن الخطـاب يقـول": أبيه قـال

: قـال. اليـوم أسـبق أبـا بكـر، إن سـبقته يومـا: فقلـت. أن نتـصدق، فوافـق ذلـك مـالا
مــا أبقيــت لأهلــك؟ : "وســلمفقــال رســول االله صــلى االله عليــه . فجئــت بنــصف مــالي

يــا أبــا بكــر مــا أبقيــت لأهلــك؟ : "وأتــى أبــو بكــر بكــل مــا عنــده، فقــال. مثلــه: قلــت
                ، وهـاجر الـصحابة  "                            قلت واالله لا أسبقه إلى شـيء أبـدا  .                    أبقيت لهم االله ورسوله  :    قال

   .                                                وأصابتهم المخمصة، كل هذا جهادا، وكل هذا في سبيل االله
 االله        في سبيل    : "                   آراء الفقهاء في سهم  :"    

ـــــصدقات للفقـــــراء والْمـــــساكين  {  :                          نظـــــر الفقهـــــاء في قـــــول االله تعـــــالى ِإنمـــــا ال ِ
َ ََ َ َ

ِ َ ُ ِْ ُ َ َ َّ َِّ        ْ                       ِ ِ
َ ََ َ َ

ِ َ ُ ِْ ُ َ َ َّ َِّ

ن  ه واب ِوالْعـــاملين عليـهـــا والْمؤلفـــة قـلـــوبـهم وفـــي الرقـــاب والْغـــارمين وفـــي ســـبيل الل ـْــِ ُ ََ َ َ َ ُ َ َ
ِ ِ ِ َّـــِ ِ َ َُ َ

ِ ِِ َ ِ َ ُِّ ْ ُ َََّ َ ْ َ ِ
َ                           ْ                             ْ                 ْ  ِ ِْ ُ ََ َ َ َ ُ َ َ

ِ ِ ِ َِّ ِ َ َُ َ
ِ ِِ َ ِ َ ُِّ ْ ُ َََّ َ ْ َ ِ

َ
ــ ه عل ه والل َِالــسبيل فريــضة مــن الل ُ َّــ ََّــ

ِ
َ

ِ ً َ ِ َ ِ ِ َّ                              َِ ُ َّ ََّ
ِ

َ
ِ ً َ ِ َ ِ ِ ٌيم حكــيمَّ ٌ

ِ
َ        ٌ ٌ

ِ
                         ، وفيمــا يخــص قــول االله ســبحانه       التوبــة })٦٠(َ

ه {  :      وتعــالى ِوفــي ســبيل الل َّــِ ِ ِ َ َ              ِ َِّ ِ ِ َ                                           بــذلك جهــدهم في تحديــد معــنى منــضبط لــذلك المـــصطلح  }َ
  ، -            أي جـــامع مـــانع–                                                 بحيـــث لا يـــدخل فيـــه غـــيره ولا يـــدخل هـــو في غـــيره ويجمـــع مفرداتـــه 

   :ّ                                            ّومن ثم انقسموا في الرأي فذهبوا إلى خمسة أقوال هي
ِوفي سـبيل الله {  :                      المقصود من قول االله تعالى  :     الأول      القول  َّـِ ِ ِ َ َ              ِ َِّ ِ ِ َ               الـذي تجـب فيـه  }َ

                                                                        الزكــاة هــم الغــزاة في القتــال والحــرب بغــرض إعــلاء كلمــة االله تعــالى ونــشر دعــوة الإســلام، 



       
  
  

   

 

 
 

٧١٧

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

ـــــه تجهيـــــز الجيـــــوش بالأســـــلحة والمـــــؤنن والتـــــدريب وإقامـــــة الحـــــصون والخطـــــط                                                                  ويـــــدخل في
   .                           نه المعنى المقصود في إطلاق الشرع                                والجواسيس وكل ما يخدم هذا الإطار؛ لأ

       وبعــــــض  )٣ (           والـــــشافعية )٢ (          والمالكيـــــة )١ (          بعــــــض الحنفيـــــة  :                 ذهـــــب إلى هـــــذا القـــــول
   . )٥ (              ، وبعض المفسرين )٤ (       الحنابلة

                   إخـراج سـهم الزكـاة  }           وفـي سـبيل االله {  :                      المقـصود مـن قولـه تعـالى :            القول الثـاني
                                            أن رجـــلا جعـــل بعـــيرا في ســـبيل االله فـــأمره النـــبي صـــلى االله    : "      لمـــا روي               في الحـــج للمنقطـــع، 

   .ْ                              ْ، وكذلك العمرة لكو�ا في معنى الحج "                          عليه وسلم أن يحمل عليه الحاج
    ).٦ (          بعض الحنفية  : -     الثاني-                 ذهب إلى هذا القول 

ِوفـي سـبيل الله {  :                        المقصود مـن قـول االله تعـالى :            القول الثالث   َّـِ ِ ِ َ َ              ِ َِّ ِ ِ َ                      الـذي تجـب فيـه الزكـاة  }َ
       م، ومـــا                                                               هـــم الغـــزاة في القتـــال والحـــرب بغـــرض إعـــلاء كلمـــة االله تعـــالى ونـــشر دعـــوة الإســـلا

                                                           

  :                 شمــــس الــــدين السرخــــسي  :        السرخــــسي  :     راجــــع  .                               أبــــو حنيفــــة وأبــــو يوســــف ومــــن تبعهمــــا  :       قالــــه-١

                                    أبـــو الحـــسن علـــي بـــن أبي بكـــر بـــن عبـــد الجليـــل   :           الميرغينـــاني-  .   ١٠   ص ٣   ج ٢            المبـــسوط، مجلـــد 

    عــلاء   :          الكاســاني–  .    ١١٠   ص ١   ج ١                  بدايــة المبتــدي، مجلــد                                الرشــداني المرغينــاني، الهدايــة في شــرح 

  .    ٤٧٢   ص ٢                                                                      الدين أبو بكر بن مـسعود الكاسـاني الحنفـي، بـدائع الـصنائع في ترتيـب الـشرائع، ج

                                                                محمـد أمــين بـن عمــر بــن عابـدين، رد المحتــار علـى الــدر المختـار، الــشهير بحاشــية   :             ابـن عابــدين–

  .  ٦١   ص ٢             ابن عابدين، ج

                          بدايــة ا�تهــد و�ايــة المقتــصد،   :          ابــن رشــد-   .   ٥٢٢   ص ٢                        الــذخيرة في فــروع المالكيــة، ج  :         القــرافي-٢

  .   ٢٢٢ ص

  .       ١٨٤:١٨٣   ص ٢                                                   أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، روضة الطالبين، ج  :         النووي-٣

  -  .    ٤٣٥   ص ٦         ، المغـني، ج                                            أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامـة المقدسـي  :            ابن قدامة-٤

   ٣                                                     الإنصاف في الـراجح مـن الخـلاف علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل، ج  :               المرداوي السعدي

  .   ١٤٠                                                            �اء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، العدة شرح العمدة، ص–  .    ٢١٢ ص

  ،    ٤٠٣   ص ٢             رآن العظيم، ج                                                 أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير الق  :          ابن كثير-٥

                                               أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنــصاري   :         القــرطبي–  .   ٦٠                ســورة التوبــة آيــة 

  .  ٦٠                  ، سورة التوبة آية     ٣١١٠   ص ٤                             القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج

   ٣   ج ٢                    المبـــسوط للسرخـــسي، مجلـــد   :     راجـــع  .                               محمـــد بـــن الحـــسن ومـــن تبعـــه مـــن الأحنـــاف  :       قالـــه-٦

   ١   ج ١                                 الهدايـــــة في شـــــرح بدايـــــة المبتـــــدي، مجلـــــد –  .    ٤٧٢   ص ٢             ئع الـــــصنائع، ج     بـــــدا-  .   ١٠ ص

  .  ٦١   ص ٢                     حاشية ابن عابدين، ج-  .    ١١٠ ص



       
  
  

   

 

 
 

٧١٨

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

ــــى  ــــسبيل عل ــــز، وكــــذلك الحــــج والعمــــرة؛ لأن الحــــج مــــن ال ــــل التــــدريب والتجهي                                                                     يلزمــــه مث
   .                       الأصح، والعمرة في معنى الحج
  ،  )١ (                                          عبد االله بن عباس وعبد االله بن عمـر وبعـض الحنابلـة  :                 ذهب إلى هذا القول

   . )٢ (          وبعض المحدثين
ِوفي سـبيل الله {  :                      المقصود من قول االله تعالى  :             القول الرابع َّـِ ِ ِ َ َ              ِ َِّ ِ ِ َ               الـذي تجـب فيـه  }َ

                                                                        الزكــاة هــم الغــزاة في القتــال والحــرب بغــرض إعــلاء كلمــة االله تعــالى ونــشر دعــوة الإســلام، 
                                      اد، وحــين لا تكــون هنــاك فرصــة للجهــاد المــشار                                    ومــا يلــزم مــن التــدريب والتجهيــز واســتعد

                                                                         إليـه لعـدم العــدو المحـارب أو لعـدم الإمــام الـذي يقـود الجيــوش الإسـلامية لنجـدة الــسلمين 
                                                                      والمقهــــورين ولنــــشر الــــدين وإقامــــة الــــشريعة، فيكــــون الــــسهم في الحــــج والعمــــرة ومــــصالح 

                   ير المـسلم، مثـل إقامـة                                                          المسلمين العامة وما تـصلح بـه الدولـة الإسـلامية وإن اسـتفاد منـه غـ
                                                                            المدارس والمعاهد العلميـة والمعامـل ومراكـز الأبحـاث وشـق الطـرق وإقامـة القنـاطر والجـسور 
                                                                        واستصلاح الأراضـي وإنـشاء المـصانع وبنـاء المـساجد والإنفـاق علـى الـدعوة ونـشر الـدين 

   .                       وغير ذلك من المصالح العامة
   . )٤ (          وبعض المحدثين  ) ٣ (                          بعض الشيعة الإمامية الجعفرية  :                 ذهب إلى هذا القول

ِوفـي سـبيل الله {  :            قـول االله تعـالى          المقصود مـن   :             القول الخامس َّـِ ِ ِ َ َ              ِ َِّ ِ ِ َ           الـذي تجـب  }َ
ــــال والحــــرب بغــــرض إعــــلاء كلمــــة االله تعــــالى ونــــشر دعــــوة  ــــه الزكــــاة هــــم الغــــزاة في القت                                                                      في
                                                                      الإســلام، ومــا يلــزم مــن التــدريب والتجهيــز والاســتعداد، وكــذلك يخــرج الــسهم في مــصالح 

                        منـه غـير المـسلم، مثـل إقامـة                                                     المسلمين العامة وما تـصلح بـه الدولـة الإسـلامية وإن اسـتفاد 
                                                                            المدارس والمعاهد العلميـة والمعامـل ومراكـز الأبحـاث وشـق الطـرق وإقامـة القنـاطر والجـسور 
                                                                        واستصلاح الأراضي وإنشاء المصانع وبناء المساجد والمستشفيات والإنفـاق علـى الـدعوة 

    في                                                                    ونشر الدين وتشغيل العاطلين، وغير ذلك مـن جميـع القربـات، فيـدخل فيـه مـن سـعى
                                                                         طاعة االله وسبيل الخيرات إن كان محتاجـا، وعامـة المـصالح العامـة للمـسلمين الـتي �ـا قـوام 

                                                           

  .       ٢١٣:٢١٢   ص ٣                            الإنصاف في الراجح من الخلاف، ج-  .    ٤٣٧   ص ٦         المغني، ج-١

  .     ٦٦:٦٥   ص ٢                 صحيح فقه السنة، ج  :                             أبو مالك كمال بن السيد سالم-٢

                                                                   أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام،   :          بن الحسن-  ٣

  .   ١٢٧   ص ١   ج ١    مجلد 

                      ، موسوعة الفقه الإسـلامي  )                                 ومجموعة من كبار علماء العالم الإسلامي (               عبد الحليم عويس    ./    د-  ٤

  .   ٣٧٩   ص ١         المعاصر، ج



       
  
  

   

 

 
 

٧١٩

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

ْ                                                                    ْأمر دينهم ودولتهم، وكل خير يعود على ا�موع، وذلك لكون النص جـاء غـير مخـصص 
                                                                 بنــوع معــين مــن ســبيل االله أو محــصور في الجهــاد بالــسلاح فقــط، فمــن الأصــح حملــه علــى 

   .                  سبيل االله بكل أنواعه
              ، وبعــــض الــــشيعة  )٢ (                ، الــــشيعة الزيديــــة )١ (          بعــــض الحنفيــــة  :                 ذهــــب إلى هــــذا القــــول

   . )٥ (             ، وجمهور المحدثين )٤ (              ، وبعض المفسرين )٣ (     عفرية          الإمامية الج
 الترجيح والقول الراجح                     :   

                                                               نلاحــظ بعــد النظــر أن الأقــوال الثلاثــة الأولى نــصبت رأيهــا في أن المقــصود مــن 
                                                      إنمــا هــو الجهــاد المــسلح أي الغــزاة ســواء أكــان دفــع أم طلــب، أو   "           فــي ســبيل االله "    ســهم 

                                       و والحـج جميعـا، وذلـك دون النظـر لأي معـنى آخـر                                  المقصود الحج والعمرة أو المقصود الغز
                                           ولعل هذا تقييد للمصطلح بغـير دليـل، فـإن المطلـق   "           في سبيل االله "ُ               ُلما طمر في مصطلح 

ُّ                                                                          ُّإن قـيـد لزمــه دليــل يــصح عنــد أهــل النظــر، أمـا إن كــان الــنص غــير مقيــد، فيظــل كمــا هــو 
                 ن الــوحي تم والــدين                                                           مطلــق إلى أن يقــوم دليــل يقيــده بقيــد، وحينهــا نتبــع القيــد، وحيــث إ

ـــد يقيـــد  ـــد الفقهـــاء لقي ـــه وســـلم، ولم يهت ُ                                                                    ُكمـــل، ولا وحـــي بعـــد رســـول االله صـــلى االله علي
ُ                                                 ُ، فيحمــل علــى مطلقــه دون تقييــد في معــنى لازم، كمــا أنــه لم  "          فــي ســبيل االله "      مــصطلح 

ــــاقي مواضــــع المــــصطلح في الــــنص  ــــاه في هــــذا لموضــــع غــــير ب                                                             يوضــــع لــــه مــــا يخــــصص معن
   .                                             ولا بالإضافة ولا مقارن ولا منفصل، ولا غير هذا كله                     الشرعي، لا تخصيص بالوصف

                                                           

  .  ٦١   ص ٢                     حاشية ابن عابدين، ج-     .       ٤٧١   ص ٢                  بدائع الصنائع، ج-١

                                                           أبـو الطيـب صـديق بـن حـسن بـن علـي الحـسيني القنـوجي البخـاري، الروضـة   :                  القنوجي البخاري-٢

  .       ٢٠٧:٢٠٦   ص ١                          الندية شرح الدرر البهية، ج

  .   ١٢٧   ص ١   ج ١                                       شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، مجلد -٣

                                                                        نصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بـن محمـد الـشيرازي البيـضاوي، أنـوار التنزيـل   :           البيضاوي-٤

                          أبـو الثنـاء محمـود بـن عبـد االله   :         الآلوسـي–  .    ٢٥٨   ص ١   ، ج-             تفسير البيـضاوي–               وأسرار التأويل 

                                                                               محمود بن درويش شهاب الدين الآلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني   بن

              عبـد الـسلام محمـد    ./  د  :           ابـن عطيـة–   .    ٦٠                  ، سورة التوبـة آيـة   ٦٠   ص ٧   ، ج-           تفسير الآلوسي–

               الـشيخ محمـد متـولي   :           الـشعراوي–  .      ٦٧:٦٦   ص ٢                                      أبو سعد، التفسير الفقهي عند ابن عطية، ج

  .  ٦٠                  ، سورة التوبة آية          ٥٢٢٦:٥٢٢٥   ص ٩   ، ج-      الخواطر-           الشعراوي               الشعراوي، تفسير

    عبـد   /      الشيخ  :      كشك–  .    ١٠٦                                   محمد متولي الشعراوي، الجامع للفتاوى، ص  /      الشيخ  :           الشعراوي-٥

  /      الـــشيخ  :       ســـابق–  .   ٦٠                 ، ســـورة التوبـــة آيـــة    ١٥٧٤   ص ٦                           الحميـــد كـــشك، في رحـــاب التفـــسير، ج

    .     ١٦٥                                عبد الجليل شلبي، فقه العبادات، ص-  .    ٢٩٤   ص ١                      سيد سابق، فقه السنة، ج



       
  
  

   

 

 
 

٧٢٠

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                    قـد وسـع معـاني القربـات   "           فـي سـبيل االله "                            ولما كان ذلك كـذلك وكـان مـصطلح 
                                                                           ومــا يكــون فيــه إعــلاء كلمــة االله لتكــون هــي العليــا وكلمــة الــذين كفــروا الــسفلى، وكــل مــا 

  :               عــات ودولــة، مثــل                                                         يوصـل إلى هــذا مــن أســباب قــوة المــسلمين معنويـا وماديــا كــأفراد ومجتم
                                                                   بنــــاء الجيــــوش ومــــا يلزمهــــا مــــن صــــروح صــــناعية وقــــلاع وحــــصون ومراكــــز تــــدريب وبنــــاء 
ــــــشركات والاختراعــــــات  ــــــم ومراكــــــز البحــــــث والمعامــــــل والمــــــصانع وال                                                                   المــــــساجد ودور العل
                                                                            والابتكــارات وشــق الطــرق وإقامــة القنــاطر وإقامــة إقتــصاد قــوي ونظــم سياســية قويــة قــادر 

                                                مية، وعامــة كـــل مــا يــنهض بالــدين والدولــة ويجلــب مـــصلحة                      علــى نــصرة القــضايا الإســلا
   .                    مشروعة للعباد والبلاد

                                                            وإن اســـتقامت دلالــــة الـــنص علــــى ذلــــك المعـــنى المطلــــق غــــير المقيـــد والعــــام غــــير 
ُ                                                                       ُالمخصص، فإنه تظهـر مـشكلة إشـباع هـذه الـسبل، إذ قـد لا يكفـي الـسهم، فأيهـا يقـدم 

ّوأيها يأخر وأيها يـوقع وأيها يعطل، وبالن َُ ُ                                        ّ َُ                                        ظر نجد أن االله تعالى إن أراد أن يحـدد الـنص في ُ
                                                                       معــنى معــين لخصــصه في هــذا الموضــع، أو قيــده فــلا يقيمــه الإمــام إلا بقيــده، ولمــا أبقــا االله 
                                                                    تعــالى علــى حالــه، وقــد تتعــرض دولــة الإســلام لمــشكلة في زمــن ثم تتعــرض لأزمــة مــن نــوع 

                     الـنص في معـنى معـين، أو ُ                                                  ُغير المـشكلة في زمـن آخـر أو مكـان مغـاير، ولـذا إن قيـد معـنى
ُ                                                                   خُصص لعنت على الإمام وأرهـق المـسلمين، بـل قـد يـؤدى إلى انكـسارهم؛ ولكـن الـنص 

   .                                    على حاله هذا يعطي الإمام مكنة الاجتهاد
                            تمـــع وحـــال العبـــاد، ويجتهـــد فيمـــا                             عليـــه النظـــر في شـــؤون الدولـــة وا�  ) ١ (      فالإمـــام

                                                                        يكون أصلح وفق مقتضيات الزمان والمكـان والحـال والظـروف، فـإن رتـب أولويـات نـصرة 
               وفــــق مــــا رتبــــه مــــن   "           فــــي ســــبيل االله "                                    الــــدين والــــدعوة وصــــالح الأمــــة، صــــرف مــــن ســــهم 

                                                                      أولويات، وقد تتغير الأولويات من وقت لآخر طـال أم كثـر حـسب تغـير المـصلحة الحالـة 
   .                         يات الزمان والمكان والظروف       وفق معط

ُ                                                                  ُفقد يقدم الإمام إنفاق السهم في الجهاد وآلة الحرب وتجهيز الجـيش، وقـد يقـدم 
                                                                        بث العيـون وجمـع أخبـار الأعـداء ومـا يكيـدون بـه للإسـلام، فينـشئ أجهـزة المخـابرات أو 
ُ                                                                        ُيــدعمها ويطورهــا إن طانــت موجـــودة، وقــد يــرى الإمــام أن يقـــدم التعلــيم لمــا رصــده مـــن 

                                                           

ُ                                                                                ُ يقصد بالإمام منظومة الحكم ومؤسـساته وأجهـزة صـنع القـرار في الدولـة الإسـلامية، إذ نحـن أمـا -١
                وهـو الـشبيه الـذي –                                       لا شخصنتها، وعلى هذا يصير ولي الأمر الـرئيس                     مفهوم مأسسة ولي الأمر 

                                  وا�لـــس التـــشريعي والـــسلطة القـــضائية -                                           ينـــزل منـــزل الإمـــام الأصـــل في كـــل أمـــر لا يقـــوم بـــه غـــيره

  .ُ                                                                        ُوالسلطة التنفيذية كل في اختصاصه جزء مأسسي لولي الأمر، وكل يمثل مؤسسة ولي الأمر



       
  
  

   

 

 
 

٧٢١

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                   شار الجهـــــل والتخلـــــف وحاجـــــة المـــــسلمين للعلـــــوم وتقنيا�ـــــا وتطبيقا�ـــــا والافتقـــــار في    انتـــــ
ُ                                                                    ُالمخترعــات والمبتكــرات، وقــد يقــدم إقامــة الاقتــصاد حــتى لا يــضطر المــسلمون للاحتيـــاج 
                                                                   لأعـــدائهم في قـــو�م وحاجـــات حيـــا�م وضـــرورا�ا، فيـــسعى الإمـــام لإقامـــة اقتـــصاد قـــوي 

                                                والتجــارة، علــى أســس شــرعية وبنــاء وطــني بأيــدي أبنــاء                              وانتــاج وفــير في الزراعــة والــصناعة
                                                                          الأمـة، وهكـذا، يجتهــد الإمـام في ترتيـب الأولويــات وفـق أهميتهـا وحاجــة الأمـة إليهـا، ومــا 
                                                                        ينتهـــي الإمـــا إليـــه يكـــون ملزمـــا في تلـــك المـــسألة إلى أن تتغـــير مقتـــضيات اجتهـــاده ويـــأتي 

    .             باجتهاد جديد
                                  لــراجح نظـــرا لقــوة حجتـــه واســتقامته مـــع ُ                               ُوممــا ســـبق يعــد القـــول الخــامس القـــول ا

                                                                              الدليل وانـضباطه قواعـد علـى قواعـد التفـسير، مـع اتبـاع إلـزام الإمـام بالاجتهـاد في ترتيـب 
                                                                        أولويــة الــسبل وفــق صــالح العبــاد والــبلاد فيمــا يحقــق قــوة الــدين وإعمــار الأرض وإصــلاح 

   . )١ (                                الدنيا ونشر الدعوة وإقامة الدولة
  
 خلاصة وتنبيه           :   

ِوفي سـبيل الله    ...  {  :                              نخلص إلى أن قول االله سبحانه وتعـالى َّـِ ِ ِ َ ُ، يطمـر       التوبـة }...َ ْ ُ       ُ ْ ُ
                ا، ويلتـزم الإمـام                                                           فيه سبل عدة تختلف في مجالا�ا وطرق معالجا�ا وأسباب إقامتها ونـصبه

                                                                           بالاجتهــاد في ترتيبهــا، بحيــث يقــيم منهــا مــا يــرى ويؤجــل منهــا مــا يرهــا جــدير بالتأجيــل، 
                                                                             ونظــر الإمــام منوطــا في ذلــك بــأدوات الاجتهــاد المعروفــة والتزامــه الأدلــة الــشرعية المعتــبرة، 
                                                                          مراعيــا تباينــات الزمــان والمكــان والعــرف والظــروف وموقــف الأعــداء وأوضــاع المــسلمين في
                                                                     دولـــتهم ومجـــتمعهم، فـــإن اجتهـــد الإمـــام ورتـــب الـــسبل وفـــق الأهميـــة، فعجـــل وأجـــل، لـــزم 
                                                                           اجتهاده الأمة ولا يجوز تجاوزه إلى غيره إلى أن يغير الإمـام اجتهـاده وفـق الـسابق، فيكـون 

   .                              اللازم ما انتهى الإمام إليه أخرا
        توظيـف                                                             هذا ومما يعين على تنمية استفادة الأمة من ترتيب الإمـام واجتهـاده في

                                                       زيـــادة وعـــي أبنــاء الأمـــة والاهتمــام بأســـباب القــوة، ومـــن ثم يلـــزم   "           فـــي ســبيل االله "    ســهم 
   :            التنبيه بالآتي

                                                           

                                                 هــا علــى أكمــل حــال في الالتــزام بمــنهج االله تعــالى وأتم وصــف في ُ                          ُ يقــصد بإقامــة الدولــة أي جعل-١

َفانطلقــا حــتى إذا أتَـيــا  {  :                                                         تطــبي شــرعه ماديــا ومعنويــا، باستحــضار معــنى قــول االله ســبحانه وتعــالى ََ ََ ِ َّ ََ ْ َ     َ                َ ََ ََ ِ َّ ََ ْ َ
ُِأهَـل قـريــة اســتطعما أهَلهــا فـأبـوا أَن يــضيـفوهما فـوجــدا فيهــا جــدارا يريـ َ ُ َ ًَ َْ َ

ِ ِ
َ َ ََ َ َ ََُ ِّ ُْ َ ْ َ َ ْ َْ ْ َ ْ

ٍ
َ                                 َ             َ                  َُِ َ ُ َ ًَ َْ َ

ِ ِ
َ َ ََ َ َ ََُ ِّ ُْ َ ْ َ َ ْ َْ ْ َ ْ

ٍ
ْد أَن يـــنـقض فأقامــه قــال لــو َ َ ََّ َ َ َُ َ ََ َ ْ ْ ُ                        َ  ْ َ ََّ َ َ َُ َ ََ َ ْ ْ ُ

ًشئت لاتخذت عليه أَجرا ْ ْ
ِ َِ ََ َ ْ ََّ َ ْ    َ              ً ْ ْ
ِ َِ ََ َ ْ ََّ َ   .     الكهف } )  ٧٧ (ْ



       
  
  

   

 

 
 

٧٢٢

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                 وطرحهـا علـى العلمـاء، واتفـاقهم علـى   "           فـي سـبيل االله "                      التوسع في بحث مسألة سهم  - 
                                                                     قول فيها ينهي الخلاف في شأ�ا وفق مقتضيات العصر والحال والـصراعات الداخليـة 

  .  ية      والخارج
                                                                    التوســع في تثقيــف المــسلمين وتنميــة وعــيهم في شــأن الزكــاة وأهميتهــا في صــحة ديــنهم  - 

  .                         وعظم شأ�ا في الدنيا والآخرة
                                                                         إقامـة دوائــر بحــث تعــني بــإبراز أهــم الأنــشطة وا�ــالات الــتي تحتــاج إليهــا الدولــة ورفعهــا  - 

  .     للإمام
   ".      بيل االله    في س و "                                          تشجيع المسلمين على إخراج زكوا�م وبخاصة في سهم  - 
                                                                     إنـــشاء هيئـــة الزكـــاة بـــصلاحيات مـــصلحة الـــضرائب وســـلطا�ا والتوســـع فيهـــا تـــدريجيا،  - 

  .                                بأسلوب يرغب الناس بالأداء اختيارا
                                                                     تأهيل هيئة الزكـاة لتحـل محـل مـصلحة الـضرائب، فتكـون أصـلا لا يجـوز النكـول عنـه،  - 

   .                                                  وتصير الضرائب فرعا احتياطيا يلزمه الإمام بقدر الحاجة
  
  :                             ية العقوبات بين الحد والتعزير    قض- ٣

                   ، ومــن ثم فــإن لم تنفــع  )١  "(                                           إن االله تعــالى قــد يــزع بالــسلطان مــا لا يــزع بــالقرآن "
                                         اولات تكــوين الــوازع الــديني والــضمير الأخلاقــي، ثم        إن مــع محــ  .                    الكتــب تعينــت الكتائــب

ِ                                                                      ِيصر الجاني على اقتراف جرمه التوجيه فيعـني ذلـك أن الـوعظ والإرشـاد في تلـك الجهـات 

                                                                             لا يؤتي ثماره مع هذا المعاند، ما لم يسند بوازع سـلطاني فـاالله يـزع بالـسلطان أي بالعقوبـة 
                              حـــاولات التوجيـــه والإرشـــاد كمـــا ســـبق                                          الـــتي ينفـــذها ولي الأمـــر مـــا لا يـــزع بـــالقرآن، أي بم

ـــه ـــذكر الحكـــيم، فمـــثلا قولـــه   .      بيان ـــد مـــن آي ال                                                                وقـــد أكـــد االله تعـــالى هـــذا المعـــنى في العدي
َحتى إذا بـلغ مغرب الشمس وجـدها تـغرب فـي عـين حمئـة ووجـد  {  :             سبحانه وتعالى ََ َ َ َ َ ََ َ َ

ٍ َِ َِ ٍ ْ ُ َُ ْـ ّ َْ َ ِ ْ ِ َ َ َ ِ َ ّ                                                     َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ
ٍ َِ َِ ٍ ْ ُ َُ ْ ّ َْ َ ِ ْ ِ َ َ َ ِ َ ّ

ِعنـدها قـومــا قـلنـا يــذا الْقـرنـين َْ ْ َ َ َ َْْ ُ ًَ َ َ ِ        ْ                       ِ َْ ْ َ َ َ َْْ ُ ًَ َ َ ً إمآ أن تـعـذب وإمآ أن تـتخـذ فــيهم حـسناِ ْ ُْ ِ ِ َِ َّ َُ ّــَ ِّــ َِ َ َّ                                      ً ْ ُْ ِ ِ َِ َّ َُ َّ ِّ َِ َ ا     * َّ َّــقــال أم َ َ        َّ َ َ
ه فـيـعذبـه عـذابا نكرا ًمن ظلم فـسوف نـعذبـه ثـم يــرد إلـى رب ْـ َّ ً َ ََ ُ ُُ ُ ُ ْ َّ ّ َََ َُ َ َِ

َّـ َ
ِ ّ َ َ َّ ُ ُ                                                       ً ْ َّ ً َ ََ ُ ُُ ُ ُ ْ َّ ّ َََ َُ َ َِ

َّ َ
ِ ّ َ َ َّ ُ َوأما مـن آمـن وعمـل     * ُ

ِ َ َ ََ َ ْ َ َ                 َّـ
ِ َ َ ََ َ ْ َ َّ

ــا ــه مــن أمرن َِصــالحا فـلــه جــزآء الْحــسنى وســنـقول ل َْ ْ َ َ
ِ
ُ َُ ُ ُ َ ََ َ ْ ُ ً َ َ َ ً ِ

َ                         ْ                 َِ ْ َ ْ َ َ
ِ
ُ َُ ُ ُ َ ََ َ ْ ُ ً َ َ َ ً ِ

ً يــسراَ ْ ُ      ً ْ             ســورة الكهــف،  )     ٨٨:٨٦ ( }ُ

                                                           

     الجـــد   :                               أحمـــد بـــن عبـــد الكـــريم الغـــزي العـــامري  :        نحـــوه         وعثمـــان                     جــاء عـــن عمـــر موقوفـــا -١

                                       محمد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر -  .   ٦٠   ، ص     بحديث                      الحثيث في بيان ما ليس 

  .    ٤٦٤   ص ١   ، ج                                    أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن    هـ،     ١٣٩٣  :                    الجكني الشنقيطي المتوفى

  .  ٦٨   ص ٣   ، ج                         كشاف القناع عن متن الإقناع                                 منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، -



       
  
  

   

 

 
 

٧٢٣

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                             فــذو القــرنين لمــا تتبــع الــسنن الكونيــة وأســباب التنميــة والعمــران، وصــل إلى نتيجــة حتميــة 
                                                                        أن الــذي يظلــم نفــسه باقترافــه جرمــا ومــن ثم يترتــب ظلــم للغــير أيــضا فلابــد مــن عقوبتــه، 

    .                        وهذا غير أمره مع االله تعالى
                     ذا يؤســــسة مبــــدأ الثــــواب                                       أمــــا الــــذي عمــــل صــــالحا فيكافئــــه علــــى صــــلاحه، و�ــــ

ُ                                             ُثم إنــه لم يكتــف بــالقول النظــري بــل طبقــه حــين أخــر عــن   .                          والعقــاب، أي الحــافز والــدافع
                                                                         الذين يفسون بارتكام الجرائم فأقام لهم سجنا عظيما يـسعهم حـتى يمنـع أذاهـم وفي ذلـك 

َحتى إذا بـلـغ بــين الـسدين وجـد مـن دونهمـا قـ {  :                يقول الحق سبحانه َ َِِ ُ
ِ َ َ َ َ َِ ْ ّ ّ َ ْ َ َ َ ِ َ َ                                          ّـ َ َِِ ُ
ِ َ َ َ َ َِ ْ ّ ّ َ ْ َ َ َ ِ َ َومـا لا يكـادون ّ ُ َ َ ّْ ً             َ ُ َ َ ّْ ً

ًيـفقهــون قـــولا ْ ََ َ ُ َ ْ             ً ْ ََ َ ُ َ سدون فــي الأرض فـهــل     * ْ ْقــالوا يــذا الْقــرنـين إن يــأجوج ومــأجوج مف َ َ ِ ْ
ِ َِ ُ ــ ْ َُ ُ َ ُ َ ََ َ ْْ َْ ّ ِ ِ َْ َ ْ ُ َ                                            ْ           ْ َ َ ِ ْ
ِ َِ ُ ْ َُ ُ َ ُ َ ََ َ ْْ َْ ّ ِ ِ َْ َ ْ ُ َ

نـهم سـدا ًنجعل لـك خرجـا علـى أن تجعـل بـيـنـنـا وبـيـ ّ َ َ َْ ُْ َ َ َ ْـَ ْ ْ َْ َ َُ ََ َ َ َ ً َ َ َ َ                                                ً ّ َ َ َْ ُْ َ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َُ ََ َ َ َ ً َ َ َ ر     * َ ٌقـال مـا مكني فيـه ربي خيـ ْـ َ َّـ
ِ ِ ّـ ّ َ َ َ َ                         ٌ ْ َ َّ
ِ ِ ّ ّ َ َ َ َ

ِفأعينوني  ُ
ِ ََ         ِ ُ
ِ ًبقوة أجعل بـيـنكم وبـيـنـهم ردماََ ْ َ َْ ُْ َْ َْ َْ َُ ْ َ َ ٍ

ّ ُِ                                 ً ْ َ َْ ُْ َْ َْ َْ َُ ْ َ َ ٍ
ّ َآتوني زبـر الْحديـد حتى إذا سـاوى بــين     * ُِ ْ َ َ َ ََ َ ِ َّـ ِ ِ

َ َ ُ ِ ُ                        ْ            َ ْ َ َ َ ََ َ ِ َّ ِ ِ
َ َ ُ ِ ُ

را ه قط رغ علي ـــوني أف ـــارا قـــال آت ى إذا جعلـــه ن ـــصدفـين قـــال انفخـــوا حت ـْــًال
ِ ِ

ـــ ْ َْ َ ََّ ْ ِ َ ـْــَ ُ ِ ُ َ ًَ َ ُ َ َ ََ ِ َّـــ ُ ُ ِ َ َ                                                              ً ْ ِ ِ
ْ َْ َ ََّ ْ ِ َ َْ ُ ِ ُ َ ًَ َ ُ َ َ ََ ِ َّ ُ ُ ِ َ َفمـــا     * َ َ    َ َ

ُاسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا ُ َُ ََ ْ َ َْ ََ ُ ْ َ                              ُ ُ َُ ََ ْ َ َْ ََ ُ ْ ً له نـقباَ ْ َ ُ َ         ً ْ َ ُ    .          سورة الكهف )     ٩٧:٩٤ ( }َ
                                                                 هذا المبدأ التأصـيلي في دفـاع ا�تمـع عـن نفـسه لم يخـرج عنـه الإسـلام، فبعـد أن 
                                                                         انتهى من الوعظ والإرشاد وسوق كل أسباب الهدايـة، وعمـل علـى تكـوين الـوازع الـديني 
                                                                    والــوازع الــضميري الأخلاقــي، أخــذ يــضع العقوبــات الــتي تمــس الــسلامة الجــسدية الحــسية
                                                                     الماديــة للــشخص، وفي إعلا�ــا وجعلهــا قرآنــا يتلــى كــل وقــت تــذكير دائــم �ــا، فتكــبر في 

    أمــا   .                                                                     النفــوس ويتحاشــهاها العاقــل قــدر مــا اســتطاع، حــتى ولــو راودتــه نفــسمه عــن الجريمــة
                                                                 غــــير كــــل هــــؤلاء ممــــن لا يردعــــه ديــــن ولا خلــــق ولا �ديــــد العقوبــــة لا يجــــدي معــــه إلا ألم 

                                                   خاصــا للجــاني، كمــا إنــه تأكيــد علــى وجــود رهبــة العقــاب في                         العقوبــه ذاتــه �ــذيبا وردعــا
    .                                               نفوس الأخرين ومن ثم يتحقق الردع العام لدى الكافة

                                                             وحيـــث إن المقـــام يطـــول في هـــذا الـــشأن فـــنلج ســـريعا إلى أصـــول العقوبـــات في 
                                                                            الدين الإسلامي التي تمثل الدور المادي الذي يلعبه الدين في محاربة الجريمة وحماية ا�تمـع 

                                                     ثم نلــــي ذلــــك للحــــديث عــــن الغــــرض مــــن تلــــك العقوبــــات ومــــدى نفعهــــا   .          مــــن آثارهــــا
   .                         وذلك من خلال محورين متتاليين  .                               للمجتمع في علاج الظاهرة الإجرامية

 تشريع العقوبات  :            المحور الأول              :   
  .                                                                       يعـد التــشريع العقــابي الجانــب الأقــسى في بوتقـة المنظومــة القانونيــة لأي نظــام قــانوني

                                   فالتــشريع الإســلامي عمــل علــى حمايــة المــصالح   .                     ن حمايــة ا�تمــع وأفــراده              لمــا يوكــل إليــه مــ
                                                                            الحيوية والهامة للجماعة فجرم الاعتداء على ا�تمع بوصفه كيان معنوي، ومنع الاعتـداء 

                                           ســواء أكانـت طبيعيـة متمثلـة في الإنـسان، أم كانــت   .                              علـى الوحـدات الجزئيـة لهـذا الكيـان



       
  
  

   

 

 
 

٧٢٤

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

     وجـــرم   .                               وعمـــل علـــى حمايـــة حيا�ـــا ومـــا يـــصلحها  .                             معنـــوي متمثلـــة في مؤســـسات الدولـــة
                              روى البخـــاري بـــسنده عـــن ابـــن عبـــاس     فقـــد   .                                 الاعتـــداء علـــى الـــشرف والعـــرض والأمـــوال

                 يـا أيهـا النـاس أي    : "                          خطب الناس يـوم النحـر فقـال           أن رسول االله   :             رضي االله عنهما
    فــأي    : "   قــال  .         بلــد حــرام  :      قــالوا   ".  ؟          أي بلــد هــذا فــ   : "   قــال  .         يــوم حــرام  :      قــالوا   ".  ؟       يــوم هــذا

                                   فــإن دمــاءكم وأمــوالكم وأعراضــكم علــيكم    : "   قــال  .         شــهر حــرام  :      قــالوا   ".  ؟       شــهر هــذا
                         فأعادها مرارا ثم رفـع رأسـه    ".                                               حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا

  ي      فوالـذ  :                          قـال ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا   ".                            اللهم هل بلغت اللهم هل بلغـت   : "    فقال
                                         فليبلـــغ الـــشاهد الغائـــب لا ترجعـــوا بعـــدي كفـــارا    . "                            نفـــسي بيـــده إ�ـــا لوصـــيته إلى أمتـــه

                                     أســس الإســلام ذلــك مــن خــلال منظومتــه الثلاثيــة    ). ١  "(                   يــضرب بعــضكم رقــاب بعــض
   :                    والتي نتناولها وفق الآتي

  :             القصاص والدية  :     أولا  -
  .                                                                      الـنفس الإنـسانية أغلـى مـا يحـرص عليـه الـدين لمـا لهـا مـن قيمـة عاليـة عنـد االله تعــالى

        ى عقوبــة                                                            وكــذلك ســلامة الجــسد مــن أي اعتــداء؛ ولــذا نــص االله تعــالى علــى أقــصى وأقــس
ُ                                ُوإن كــان اعتــداؤه دون القتــل فيفعــل   .              فيقتــل كمــا قتــل  .                         لمــن يعتــدي علــى حــق حيــاة غــيره

ذين آمنــوا  {  :                            وفي هــذا يقــول الحـق تبــارك وتعــالى  .                      فيـه كمــا فعــل في ا�ــني علــي ْيــا أيـهــا ال َُ ََ
ِ َّــ َ َُّ                     ْ َُ ََ
ِ َّ َ َُّ

ِكتب علـيكم الْقـصاص فـي الْقتـلـى الْحـر بـالْحر والْعبد بالْ ُِ ْـ َْ ََ ِّ ُ ُُّ َ َْ َ ُِ ِ
ُ ُ ُ َ َ

ِ ْ        ْ      ْ      ْ        ْ          ْ           ِ ُِ ْ َْ ََ ِّ ُ ُُّ َ َْ َ ُِ ِ
ُ ُ ُ َ َ

ْعبد والأنثـى بـالأنثى فمـن ِ َ ََ َ َُ ُِ ِ
ْ                      َْـ َ ََ َ َُ ُِ ِ
َْ

ن  سان ذلــك تخفيــف م ه بإح ــعفــي لــه مــن أخيــه شــيء فاتـبــاع بــالْمعروف وأداء إلي ِّ ٌَ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َِ ٍ
َ ــُ ْ ِ ِِ َْــِ ََ َُ ََ َْ ٌ َِّ ٌ ْْ َ ِ ِ

ُ َ                                      ْ                             ِّ ٌَ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َِ ٍ
َ ُْ ِ ِِ َِْ ََ َُ ََ َْ ٌ َِّ ٌ ْْ َ ِ ِ

ُ َ
ٌربكم ورحمة فمن اعتدى بـعد ذلك فـله عذاب ألـيم ْ

ِ َِ ٌ َْ َُ ُ ََ َ َ ٌ َِّ َ َ ََ ْ ِ َ َ َ َْ َّ                                             ٌ ْ
ِ َِ ٌ َْ َُ ُ ََ َ َ ٌ َِّ َ َ ََ ْ ِ َ َ َ َْ ٌولكـم فـي الْقـصاص حيـاة    * َّ َ َ ِ َ

ِ ِ
ْ ُ َ َ           ْ         ٌ َ َ ِ َ

ِ ِ
ْ ُ َ ْ يـا َ َ    ْ َ

َأولي الألْباب لعلكم تـتـقـون ُ ََّ ْ ُ َّ ََ ِ َ َ ْ
ِ ُ                  ْ        َ ُ ََّ ْ ُ َََّ ِ َ َ ْ
ِ َوكتبـنـا  {  :                              سـورة البقـرة، وقـال أيـضا سـبحانه )       ١٧٩:١٧٨ ( }ُ َْ ََ        َ َْ ََ

َّعليهم فيها أن النـفس بالنـفس والْعين بالْعين والأنف بالأنف والأذن بـالأذن والـسن  ِّ َ َ َ َ
ِ ُ ُُ ُ َ َِ ِ ِ َِ ِ َ ِ ْ ْ َْ ََ ِ ْ َّْ َّ ََ

َّ َ
ِ

ْ ِ َ َ                                   ْ       ْ                               َّ ِّ َ َ َ َ
ِ ُ ُُ ُ َ َِ ِ ِ َِ ِ َ ِ ْ ْ َْ ََ ِ ْ َّْ َّ ََ

َّ َ
ِ

ْ ِ َ َ
ٌبالسن والْجروح قصاص َ

ِ
َ ُ ُ َ ِّ ِّ ِ           ْ        ٌ َ

ِ
َ ُ ُ َ ِّ ِّ ُ فمن تصدق به فـهو كفارة له ومن لم يحكم بمـا أنـزل الله ِ ّـُ َ َ َ َ َ َ

ِ َّ َّ ُِ ْ َ َْ ٌ َّ َ َ ُ َ َِ َ َّ َ َ                                                     ُ ُّ َ َ َ َ َ َ
ِ َّ َّ ُِ ْ َ َْ ٌ َّ َ َ ُ َ َِ َ َّ َ َ

َفأولئك هم الظالمون ُ
ِ َّـ

ُ ُ َ َِ َُْ                   َ ُ
ِ َّ

ُ ُ َ َِ                                                سـورة المائـدة، فكـل شـخص يعلـم أنـه سـيقتل إن قتـل، لـن  )  ٤٥ ( }َُْ

                                                           

                                                                            أبـــو عبـــداالله محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري، المرجـــع الـــسابق، كتـــاب الحـــج بـــاب الخطبـــة أيـــام مـــنى -١

   اب                                                      أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم،  المرجع السابق، كت-  .    ٦١٩   ص ٢   ، ج    ١٦٠٢ ح

              محمـد بـن عيـسى -      .        ١٠٧   ص ٥   ، ج    ٤٤٧٧                                      القسامة باب تغليظ تحـريم الـدماء والأعـراض ح

                                                                           أبـــو عيـــسى الترمـــذي، المرجـــع الـــسابق، كتـــاب الفـــتن بـــاب إن دمـــاءكم وأعراضـــكم علـــيكم حـــرام 

                                                         أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، المرجع السابق، كتاب -  .    ٤٦١   ص ٤   ، ج    ٢١٥٩ ح

  .   ١٥١   ص ٥     ، ج    ٩٩٦٣   نى ح                    الحج باب خطبة الإمام بم



       
  
  

   

 

 
 

٧٢٥

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                     يعتــدي علــى غــيره؛ لأنــه بقــدر حرصــه علــى حيــاة الغــير تتحقــق الحمايــة لحياتــه، وكــذلك 
   .      الإيذاء

ِمـن قـتـل نـفسا بغير    ... {  : ّ                                         ّ زكـى الإسـلام المحافظـة علـى حيـاة الغـير فقـال تعـالى   كما َْـ ِ ً ْـ َ َ ََ َ                   ِ َْ ِ ً ْ َ َ ََ َ
اس جميعـــا ومـــن أحياهـــا فكأنمـــا أحيـــا  س أو فـــساد فـــي الأرض فكأنمـــا قـتـــل الن َنـف َ ْ ْْ َْ َ َّـــ ََ َ ََّ َّ ِ ٍَ ََ َ َْـــ َ ََ ْ َ ًَ

ِ
َ َ ََ َ ِ ٍ

َ َ                                                                    َ َ ْ ْْ َْ َ َّ ََ َ ََّ َّ ِ ٍَ ََ َ َْ َ ََ ْ َ ًَ
ِ

َ َ ََ َ ِ ٍ
َ َ

اس جميعـــا ولقـــد جـــاء تـهـــم رســـلنا بالبـيـنـــات  ِالن َ َِّ َ ِ ُ ُ َ َُ َْ ُ ْ ْ ََ ً
ِ

َ ِ                                           َّـــ َ ََِّ ِ ُ ُ َ َُ َْ ُ ْ ْ ََ ً
ِ

َ د ذلـــك فـــي َّ نـهم بـع ِثـــم إن كثيـــرا م َ َِ َ ْـــ َ ُ ْ ِّـــ ً
ِ َ َّ ِ َّ ُ                              ِ َ َِ َ ْ َ ُ ْ ِّ ً
ِ َ َّ ِ َّ ُ

َالأرض لمــسرفون ُِ ْ ُ َ ِ ْ َ             َ ُِ ْ ُ َ ِ ْ                                                      ســورة المائــدة، فجعــل مــن يقتــل نفــسا واحــدة كــم قتــل كــل النــاس  )  ٣٢ ( }َ
                       وهذا المعنى يبرز قـبح الجـرم   .                                                  ومن يعمل على إحيائها بأي وسيلة كمن أحيى الناس جميعا

   .                       مع جميل الجزاء على الإحياء
                                               بـــين القتـــل عمــدا إفـــسادا في الأرض أي لغـــرض إجرامـــي بحـــت،                    وهنــا ينبغـــي التفريـــق 

  .                                                                       كمن يقتل ليسرق، أو لإرهاب، أو يستأجر لذلك فهذا عقوبته القتـل حـدا لا قـصاصا
                                                                 أمــا القـــصاص الـــذي نحــن بـــصدده فجريمـــة القتــل عمديـــة إلا إ�ـــا لــسبب شخـــصي، كـــأن 

ـــازع ـــاحر والتن ـــأر أو الـــشرف أو التن            يبغـــي ســـفك               فـــإن هـــذا الأخـــير لا  .                                             تكـــون بغـــرض الث
                                                                   ولا يريد من فعله إلا ذلك الـشخص المعـين، ولا يتعـدى إجرامـه لغـير قتيلـه؛ ولـذا   .       الدماء

                                                                           كانــت عقوبتــه القــصاص أي جعــل أمــره لأوليــاء المقتــول إن شــاءوا عفــوا وإن شــاءوا قبلــوا 
                أمــا الأول فمــتعطش   .                                                           الفــداء أي الديــة، وإن شــاءوا طــالبوا بالقــصاص فيقتــل جــزاء وفاقــا

                                                             يهمـــه مـــن يقتـــل ولكـــن يهمـــه المكـــسب المتحـــصل لـــه ولـــو كـــان تافهـــا أحيانـــا؛          للـــدماء لا 
                                                                         ولذلك هو يطلب الدم أنى كـان فمـن الطبعـي أن تكـون عقوبتـه القتـل حـدا ولا عفـو فيـه 

    .       ولا دية
                                                                        أما القتل خطأ فلا قتل فيه، وهو أمر مقرر في كل تـشريعات العـالم، فعقوبـة الخـاطئ 

                   لأن الخـاطئ لم يـشرب مـن   .                     ه إلى المؤبـد أو الإعـدام                               إما جنحة أو جناية، ولا تصل عقوبت
                                                                         شــرب الجريمــة ولم يقــصدها، وهــو في ذلــك لم يتــوافر لديــه الــركن المعنــوي للجريمــة كمــا أنــه 

   وفي   .                                                       إلا أن الـــنفس المقتولـــة لا ســـبيل لإهـــدار الـــدم فقـــرر الإســـلام الديـــة  .           معـــذور بخطئـــه
ٍومــا كــان لمــؤمن {  :                        ذلــك يقــو الحــق تبــارك وتعــالى ِ ْ ُ َ

ِ َ َ َ              ٍ ِ ْ ُ َ
ِ َ َ َ أن يـقتــل مؤمنــا إلا خطئــا ومــن قـتــل َ ََ َُ َْ ُ ََ ً ًَ َ َّ ِ ِ ْ َ                                 َ ََ َُ َْ ُ ََ ً ًَ َ َّ ِ ِ ْ َ

ِمؤمنا خطئا فـتحرير رقـبة مؤمنة ودية مسلمة إلـى أهلـه إلا أن يـصدقوا فـإن كـان مـن  ِ َِ َ ِْ ِ ِ ََّ ٌ ٌ َُ ُّـ ُّ ََّ َّ ََ َ َُ ََّ ِِ ِ ٍ ٍِ ْ ََ َ َ ََ َُ ً ًْ َْ ْ َ                                                                           ِ ِ َِ َ ِْ ِ ِ ََّ ٌ ٌ َُ ُّ ُّ ََّ َّ ََ َ َُ ََّ ِِ ِ ٍ ٍِ ْ ََ َ َ ََ َُ ً ًْ َْ ْ َ
ؤمن فـتحريــر رقـبــة مؤمنــة وإ ــوم عــدو لكــم وهــو م ِقـ َ َ َ

ٍ ٍَ َ
ِ ِْ ُّْ َ ََ ُ ِ ْ ََ ٌ ــْ ْ َ ُ ْ ُ َّ ٍّ ُ

ٍ                                             ِ َ َ َ
ٍ ٍَ َ

ِ ِْ ُّْ َ ََ ُ ِ ْ ََ ٌ ْْ َ ُ ْ ُ َّ ٍّ ُ
نـهم ٍ نكم وبـيـ ــوم بـيـ ْن كــان مــن قـ ُْ َ ــَ ْ ــ َْ َ َْ ُ ٍ َ ِ َ َ                                ْ ُْ َ َْ َْ َ َْ ُ ٍ َ ِ َ َ

م يجـــد فـــصيام شـــهرين  سلمة إلـــى أهلـــه وتحريـــر رقـبـــة مؤمنـــة فمـــن ل ِميثـــاق فديـــة م ْ َ ُ َْ ََ ُ َ َ
ِ َِ َ ٌ ٌ َ ِّْ َ َْ

َّـــ
َ َ َ ًَ ِ ْ ُّ َ ٍُّـــ ِ ِِ ْ َ ِ ْ َ َِ َّ ٌ َ                                                                    ِ ْ َ ُ َْ ََ ُ َ َ

ِ َِ َ ٌ ٌ َ ِّْ َ َْ
َّ

َ َ َ ًَ ِ ْ ُّ َ ٍُّ ِ ِِ ْ َ ِ ْ َ َِ َّ ٌ َ
ًمتتابعين تـوبة من الله وكان الله عليما حكيما ً

ِ ِ
َ َ ْ ُ

َِ ُ ََّ َّ ًََ َ ِّ َ ِ َِْ                                            ً ً
ِ ِ

َ َ ْ ُ
َِ ُ ََّ َّ ًََ َ ِّ َ ِ              يـة مبلـغ عظـيم                  سورة النساء، والد )  ٩٢ ( }َِْ

                                              وهــي تقــدر بمائــة مــن الإبــل علــى أهــل الإبــل، وألفــي شــاء   .                          مــن المــال يــدفع لورثــة القتيــل
                                                                              على أهل الغنم، ومئتي بقرة علـى أهـل البقـر، ومئـتي حلـة علـى أهـل البـز والثيـاب، وأربعـة 



       
  
  

   

 

 
 

٧٢٦

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                 آلاف ومــائتين وخمــسين جرامــا مــن الــذهب هلــى أهــل الــذهي وخمــسة وثلاثــين وســبعمائة 
   .                                                       على أهل الفضة، ويمكن معادلة هذه القيم بالنقود حسب الأحوال              جرام من الفضة 

  :      الحدود  :      ثانيا -
                                                              الحـــدود جـــرائم حـــددها الـــشرع وقـــدر لبعـــضها عقوبـــات وخـــير في بعـــضها ووجـــه في 

          وهــي الــصنف   .                                                       أخــرى وتــرك بعــضها حــسب أحــوال النــاس، لاخــتلاف البيئــات والأزمــان
ّ                  ّفهي سـلوك مجـرم في كـل   .        الأساسية                                          الذي يحافظ على ا�تمع ومقومات وجوده ودعائمه 

   :                    وتتنوع الحدود وفق الآتي  .              زمان وكل مكان
  :                                     حد يحد الجريمة والعقوبة ووسيلة الإثبات -  ١

    وهــو   .                                                          وهــذا الحــد خطــير النظــر جليــل الخــاطر نظــرا لاختــصاصه بــالأعراض والــشرف
                                        عقوبتــه وهــي القتــل رجمــا للثيــب أي المتــزوج،                                  حــد الزنــا، فقــد قــدر االله تعــالى ورســوله 

                      كما حدد االله تعـالى وسـيلة   .                                                     والجلد مائة جلدة للبكر أي لغير المتزوج رجلا كان أو امرأة
       الإثبـات          في الزنـا ب                                                           الإثبات فينبغي أن تكون بأربعة من الشهود العدول، وقـضى النـبي 

ِوالذين يـرمـون الْمحصنات ثـم لـم يـأتوا بأربـعـة  {  :                 فقد قال سبحانه .              بالإقرار الصحيح ِ
َ ََ َ ُ َْ َِ َُّْـ ْ َْ َّ ُ ِ َ ْـ ُ ََ َ                            ْ               ِ ِ
َ ََ َ ُ َْ َِ َُّْ ْ َْ َّ ُ ِ َ ْ ُ ََ َ

ـــــك هـــــم  ـــــدا وأولئ ـــــوا لهـــــم شـــــهادة أب دة ولا تـقبـل ـــــدوهم ثمـــــانين جل ُشـــــهداء فاجل ُ َُ ِ َِ َْ َُ ََ َ ًَ َ ُ ََ ًَ َ ًَ َ ُ ْ ََ ُْ ُْ ْ َ ـــــ ْ َ َ ِ َ                                                                ُ ُ َُ ِ َِ َْ َُ ََ َ ًَ َ ُ ََ ًَ َ ًَ َ ُ ْ ََ ُْ ُْ ْ َ ْ َ َ ِ َ
َالْفاسقون ُ ِ َ        ْ َ ُ ِ ََلولا جاؤوا عل {  :                        سورة النــور، وقال تعالى ) ٤ ( }َ ُ َ َْ َ             َ َ ُ َ َْ ُْيه بأربـعة شهداء فـإذ لـم يـأتوا َ َ َْ َ ْ َِ َ َ ُ

ِ ِ
َ ْ َِ ْ                              ُْ َ َْ َ ْ َِ َ َ ُ

ِ ِ
َ ْ َِ ْ

ه هــــم الْكــــاذبون َبالـــشهداء فأولئــــك عنــــد الل ُ
ِ َِ ُ ُ َّــــ َ َِ َ َِ َُْ َ ُّ ِ        ْ                             َ ُ
ِ َِ ُ ُ َّ َ َِ َ َِ َُْ َ ُّ   : ّ                          ّســــورة النـــــور، وقــــال جــــل شــــأنه )  ١٣ ( }ِ

ِالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منـهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفـة فـ { ٌٍ َ ِّ ََْ َ َ َ َ َِِ ُ ُْ ُْ َْ َ ٍ َِ َُ َ َُ
ِ ِ

ُ ْْ َّ ِ َِّ ََّ                                                                      ِ ٌٍ َ ِّ ََْ َ َ َ َ َِِ ُ ُْ ُْ َْ َ ٍ َِ َُ َ َُ
ِ ِ

ُ ْْ َّ ِ َِّ ِي ديـن ََّ ِ      ِ ِ

ن  ه والْيــــــــوم الآخـــــــر ولْيـــــــشهد عـــــــذابـهما طائفـــــــة م ه إن كنـــــــتم تـؤمنـــــــون بالل َالل ِّـــــــ ٌ َِ َ َ َ َُ ََ َْ َ ُْ ْ َ َِ ِ ِْ ِ ِ َّـــــــِ ِ َِّـــــــ َ ْ ُ ْ ُ ُ                       ْ            ْ                              َ ِّ ٌ َِ َ َ َ َُ ََ َْ َ ُْ ْ َ َِ ِ ِْ ِ ِ َِّ ِ َِّ َ ْ ُ ْ ُ ُ
َالْمـــؤمنين

ِ ِ ْ ُ        ْ َ
ِ ِ ْ                                 الـــرجم وقبـــول الإقـــرار بعـــد التحـــري                وقـــد ثبـــت في ســـنته   .             ســـورة النـــــور ) ٢ ( }ُ

                             روى ابـن ماجـة بـسنده عـن عبـد االله     فقـد   .                قرار على إقراره                        والتأكد من إصرار صاحب الإ
                                    لا يحــل دم امــرئ مــسلم يــشهد أن لا إلــه إلا    : "            قــال رســول االله   :             بــن مــسعود قــال

                                                                         االله وأني رسول االله إلا أحـد ثلاثـة نفـر الـنفس بـالنفس والثيـب الزانـي والتـارك لدينـه 
                 جـاء مـاعز بـن مالـك   :                                  وروى ابن أبي شية بسنده عن جابر قال   ). ١  "(               المفارق للجماعة

                فـــرده، ثم جـــاء ثـــلاث   "  ؟            أمـــا لهـــذا أحـــد   : "     فقـــال   .          إنـــه قـــد زنى  :     فقـــال  .         إلى النـــبي 

                                                           

                                                                                 محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني، المرجع الـسابق، كتـاب الحـدود بـاب لا يحـل دم امـرء مـسلم، -١

  .   ٨٤٧   ص ٢   ، ج    ٢٥٣٤ ح



       
  
  

   

 

 
 

٧٢٧

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

      فرمــاه    ".       ارجمــوه   : "                       فلمــا كانــت الرابعــة، قـال   .     فــرده   ".  ؟            أمــا لهــذا أحــد   : "          مـرار، فقــال
    ).١  "(             فهاهنا قتلناه  :            فقال لي جابر  :                       وفر واتبعناه، قال عامر  .        ورميناه
  
  :                       حد يحد الجريمة والعقوبة -  ٢

                              الله تعـالى الجريمـة ثم يـضع نـوع ومقـدار                                       وهذا النوع هو الغالب في الحدود بحيث يعين ا
                                                                          العقوبة المناسبة، وقد وقع هذا في حد القذف، حيث يتناول القـاذف الأعـراض بالـسوء، 
ُفعاقبـه المـولى عـز وجـل بالجلــد ثمـانين جلـدة، وبالتفـسيق فــلا تقبـل شـهادته، وفيـه قــال االله  ّ                                                                          ُ ّ

ــأ {  :     تعــالى ذين يـرمــون الْمحصنات ثــم لــم ي ْوال َ ُ َْ َْ َّ ُ ِ ََ ــ ْ ُ ََ َ
ِ ـ ْ               ْ                 َّـ َ ُ َْ َْ َّ ُ ِ ََ ْ ُ ََ َ
ِ َتوا بأربـعــة شــهداء فاجلــدوهم ثمــانين َّ

ِ
َ َ ْ ُ ُ َِ

ْ ََ ُ ِ
َ َْ َِ ُ                                  َ

ِ
َ َ ْ ُ ُ َِ

ْ ََ ُ ِ
َ َْ َِ ُ
َجلدة ولا تـقبـلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الْفاسقون ُ ِ َ ُ ُ َ َِ َْ َُ ََ ًَ ََ ًَ َ ًَ َ َُ ْ ُ ْ َ ْ        ْ                                           َ ُ ِ َ ُ ُ َ َِ َْ َُ ََ ًَ ََ ًَ َ ًَ َ َُ ْ ُ ْ َ     .             سورة النــور ) ٤ ( }ْ

  :                            وفي ذلــك يقــول الحــق تبــارك وتعــالى  .                                   وكــذلك حــد الــسرقة، فــإذا ســرق قطعــت يــده
ْوالــسارق والــسارقة فــاق { َ ُ َِ َِّ ََّ َُ                     ْ َ ُ َِ َِّ ََّ ه عزيــز َُ ه والل ن الل ديـهما جــزاء بمــا كــسبا نكــالا م ٌطعوا أي ُِ َ ـّـ َـّـ َ َ

ِ ِ
َ ــ ِّ ً َ َ َ َ َ ِْ َ َ َُ ـ ـْ َ َُ                                                    ٌ ُِ َ ّ َّ َ َ

ِ ِ
َ ِّ ً َ َ َ َ َ ِْ َ َ َُ َْ َُ

ٌحكيم 
ِ

َ     ٌ
ِ

   .           سورة المائدة )  ٣٨ ( }َ
  
   :                                        حد يحد الجريمة ويدرج أو يخير في العقوبة -  ٣

                                                                      هذا النوع تظهر فيه الخطورة الإجرامية للجـاني، هـذا بجانـب خطـورة عملـه الإجرامـي 
                                                     لرشـيدة تحتـاج إلى معالجـة مركبـة تتناسـبة مـع طبيعـة التركيـب في                    فالـسياسة العقابيـة ا  .     أيضا

                                                                    الخطـــورة الإجراميـــة؛ ولـــذا حـــدد االله ســـبحانه الجريمـــة كـــسلوك كلـــي، بحيـــث يتنـــاول تحتـــه 
                                                                  مجموعــــة مــــن الــــسلوكيات الجزئيــــة قــــد تــــشكل جريمــــة وحــــدها في الإطــــار ذاتــــه، ثم يــــذكر 

                  كمــــا تناســــل الفعــــل                                                 مجموعــــة ســــبحانه مجموعــــة مــــن العقوبــــات تناســــب كــــل فعــــل جزئــــي
                                                                     الكلـــي، وذلـــك علـــى ســـبيل التـــدريج أو التخيـــير، وهـــذا مـــا نـــصه الحـــق ســـبحانه وتعـــالى 

ُإنمـا جـزاء الذين يحـاربون الله ورسـوله  {  :                                     بالنسبة لجريمة الحرابة، حيـث يقـول سـبحانه ََ ُ ُ ُ ََ َ ّـَ َ ِ َ َ
ِ َّـ َ َِّ                                    ُ ََ ُ ُ ُ ََ َ َّ َ ِ َ َ
ِ َّ َ َِّ

ُويـــسعون فـــي الأرض فـــسادا أن يـقتـلـــوا أو يـــصلبو ْ َّْ َ َُ ُ ْ ََ َْ َُ َّ ً َ َ ِ َ ِ َ ْ َ                                         ُ ْ َّْ َ َُ ُ ْ ََ َْ َُ َّ ً َ َ ِ َ ِ َ ْ ن َ ديهم وأرجلهـــم م ع أي ْا أو تـقط ُ ِّـــَ ُ ُـْــ ْ َْ َ ََ ْ ِ ِ َّـــ َ ُْ                             ْ ُ َِّ ُ ُْ ْ َْ َ ََ ْ ِ ِ َّ َ ُْ
ــدنـيا ولهــم فــي الآخــرة عــذاب  ٌخــلاف أو ينفــوا مــن الأرض ذلــك لهــم خــزي فــي ال َ َ ِ ِ ٍ

َ
ِ ِ ِ ِِ ِ

ْ ُْ َُ ََ َ ْ ْْ ُّ ٌ ْ ُْ َ َ ِ َ َ ْ َ َ                                                               ٌ َ َ ِ ِ ٍ
َ

ِ ِ ِ ِِ ِ
ْ ُْ َُ ََ َ ْ ْْ ُّ ٌ ْ ُْ َ َ ِ َ َ ْ َ َ

ٌعظيم
ِ َ     ٌ
ِ                                                       والإمام هنا عليه أن يختار العقوبة المناسبة أو يـدرجها حـسب   .            سورة المائدة )  ٣٣ ( }َ

   .           مية أو ا�رم                   خطورة الواقعة الإجرا

                                                           

                                                        محمـــد بـــن أبي شـــيبة، كتـــاب الحـــدود  بـــاب الزنـــا ومـــا يـــصنع في الإقـــرار                     أبـــو بكـــر عبـــد االله بـــن -١

  ،                مــصنف عبـد الــرزاق                                     أبـو بكـر عبـد الــرزاق بـن همـام الـصنعاني، -  .   ٧١   ص  ١٠   ، ج     ٢٩٣٦١ ح

  .   ٣١٩   ص ٦   ، ج     ١٣٣٣٤                              كتاب الطلاق باب الرجم والإحصان ح



       
  
  

   

 

 
 

٧٢٨

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

   :                               حد يحد الجريمة ويوجه في العقوبة -  ٤
                                                                     هــذا النــوع مــن الحــدود يــذكر الجريمــة ولا يــذكر لهــا عقوبــة علــى ســبيل التعيــين، وإنمــا 

  .                                                                        يوجـــه ولي الأمـــر في طريقـــة التعامـــل مـــع الظـــاهرة الإجراميـــة لتلـــك الطائفـــة مـــن الجـــرائم
               ن طاعــــة ولي الأمــــر                                                 ويتمثــــل هــــذا الحــــد في حــــد البغــــي، حيــــث تخــــرج طائفــــة مــــسلحة عــــ

ّ                                                                                ّويتزعمها إمام متأول، فهنا تناقش وتنصح وينعامل معهم الإمـام بـاللين تـارة والـشدة تـارة 
    .                                              أخرى فإن لم يجدي هذا حار�م ولو أدى ذلك إلى قتلهم

لحوا  {  :                       وفي هـــذا يقـــول الحـــق ســـبحانه ـــوا فأص ـــان مـــن الْمـــؤمنين اقـتتـل ُوإن طائفت
ِ
ـــ ْ ََ ُ َََ َْ َ َ

ِ ِِ ِْ ُ َ
ِ َ ِ                          ْ                ُ

ِ
ْ ََ ُ َََ َْ َ َ

ِ ِِ ِْ ُ َ
ِ َ ِ

َبـيـنـهما ف َ ُ َ َْ            َ َ ُ َ ِإن بـغت إحداهما على الأخرى فـقاتلوا التي تـبغي حتى تفيء إلـى أمر الله َْ َّـِ ِ ِ ِِ ْـ َْ َ َ َ ََّ َ َ
ِ
ْ ِ َِّ ُ ََ َ َ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ َ                                                                    ِ َِّ ِ ِ ِِ ْ َْ َ َ َ ََّ َ َ

ِ
ْ ِ َِّ ُ ََ َ َ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ َ

َفإن فاءت فأصلحوا بـيـنـهما بالْعـدل وأقسطوا إن الله يحـب الْمقسطين 
ِ ِِ ِ ْـِ ُ َ َُّ ُ ََ َّـ ِ َِّ ُ ْـ َ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ ُ ْ ََ َ َْ        ْ                          ْ                             َ
ِ ِِ ِ ِْ ُ َ َُّ ُ ََ َّ ِ َِّ ُ ْ َ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ ُ ْ ََ َ      سـورة  ) ٩ ( }َْ

    .       الحجرات
  :              حد يحد الجريمة -  ٥

                                                                 الحدود قد يصنفه كثير من الفقهاء ضمن جرائم التعزير، إلا أننـا آثرنـا             هذا النوع من
                                                                    ضــمها لجــرائم الحــدود؛ وذلــك نظــرا لتمــسك الــشرع �ــا، وعــدها مــن ثوابــت الإفــساد في 
                                                                     الأرض، كمــا أن الإمــام لا يمكنــه التهــاون في شــأ�ا، ولا يمكنــه العفــو، وهــذه مــن سمــات 

               وهــذه الجــرائم نــص   .                     وامــل بــشكل مــا أو بــآخر                                     الحــدود بينمــا التعزيــر قــد يداخلــه هــذه الع
                                                                      فيهـــا الـــشارع الحكـــيم علـــى الفعـــل ا�ـــرم وأكـــد علـــى ضـــرره الاجتمـــاعي، ومـــا يرتبـــه مـــن 

             ثم تـــرك الـــشارع   .                                                         فـــساد، ومـــن ثم اســـتحق الجـــاني العقوبـــة في الـــدنيا والآخـــر إلا أن يتـــوب
    .       والعرف                                                             الإسلامي لولي الأمر سلطة تقدير العقوبة وفق مستجدات الزمان والمكان 

                                                        شــــهادة الــــزور والرشـــوة والتزويــــر واســــتغلال النفــــوذ والربــــا وأخــــذ   :               ومـــن هــــذه الجــــرائم
                وفي هــذا يقــول الحــق   .        ونحــو ذلــك  .                                            الأمــوال دون وجــه حــق أيــا كانــت الوســيلة أو الــسبب

ه وأحل {  :             سبحانه وتعـالى ر له عنـد رب َّـذلك ومن يـعظم حرمات الله فـهـو خيـ َِّ ُِ َ َ َ
ِ ِّـِ ََ ُ َّـ ٌ ْـْ َ َ ُ

ِ
َ ُ ُ َُ

ِّ َ َ َِ                                                   َّ َِّ ُِ َ َ َ
ِ ِِّ ََ ُ َّ ٌ ْْ َ َ ُ

ِ
َ ُ ُ َُ

ِّ َ َ ُت لكـم َِ ُ َ ْ      ُ ُ َ ْ
ــــــول  ــــــرجس مــــــن الأوثــــــان واجتنبــــــوا قـ َالأنـعــــــام إلا مــــــا يـتـلــــــى علــــــيكم فــــــاجتنبوا ال ْ ُ ََ ُ ْ ُ

ِ َِ َْ ْ َْ
ِ َ َ َْ َْ

ِ
َ ِّ َ ْ ُ ْ َ ََ ْ َِّ ُ َ ْ                                                                  َ ْ ُ ََ ُ ْ ُ

ِ َِ َْ ْ َْ
ِ َ َ َْ َْ

ِ
َ ِّ َ ْ ُ ْ َ ََ ْ َِّ ُ َ ْ

ِالــزور ُّ      ِ ذين لا يــشهدون الــزور وإذا مــروا بــاللغو  {  :                      ســورة الحـــج، وقولــه تعــالى )  ٣٠ ( }ُّ ِوال ْ َّ ِِ َُّّــ َْ ََ َ َ َُّ َ ُ َ َ َ
ِ                                       ِ ْ َّ ِِ َُّّ َْ ََ َ َ َُّ َ ُ َ َ َ
ِ

ًمروا كراما ََ
ِ ُّ          ً ََ
ِ َالذين يـأكلون الربـا لا يـقومـون إلا كمـا  {  :          قولـه تعـالى              سـورة الفرقان،و )  ٧٢ ( }ُّ َ ُ َُّ ِ َ َُ َ َ ََ ِّ ُ ْ َ

ِ َ                                    َّـ َ ُ َُّ ِ َ َُ َ َ ََ ِّ ُ ْ َ
ِ َّ

ل الربــا  ع مث ذي يـتخبطــه الــشيطان مــن الْمــس ذلــك بــأنـهم قــالوا إنمــا الْبـي َيـقــوم ال ُ َ َِّ ُ ـ ـْ ِ ِ
ــ ْ َْ َ ََّ َِّ ْ ُُ َ ْ ُ َ ِ ـ ََّـ ِّ ََِ َ ُ َ َُّ ُ ََّ ِ

ُ               ْ                            ْ                               َ ُ َ َِّ ُ ْ ِ ِ
ْ َْ َ ََّ َِّ ْ ُُ َ ْ ُ َ ِ ََّ ِّ ََِ َ ُ َ َُّ ُ ََّ ِ

ُ
ِوأحل الله الْبـيع وحرم الربا فمـن جـاءه موع
ْ َ َ َ َ َ َُ َ َ ََ ِّ َ َّ ْ َ ُ ّ َّ َ                             ْ            ِ
ْ َ َ َ َ َ َُ َ َ ََ ِّ َ َّ ْ َ ُ ّ َّ ه فـانتـهى فـلـه مـا سـلف وأمره َ ُُظـة من رب ْـ َََ َ َ َ ََ َ ُ ََ َ ِّـ ِّـ ٌَ

ِ َّ                                    ُ ُ ْ َََ َ َ َ ََ َ ُ ََ َ ِّ ِّ ٌَ
ِ َّ

ار هــم فيهــا خالــدون ه ومــن عــاد فأولئــك أصحاب الن َإلــى الل ُ ِ َ َ
ِ ِ

ْ ُ ــ ِْ َّــ َُ َ َْ َِ ََُ َ َ ْ َ َ ـّـ ِ                                                   َ ُ ِ َ َ
ِ ِ

ْ ُ ِْ َّ َُ َ َْ َِ ََُ َ َ ْ َ َ ّ              ســورة البقــرة،  )   ٢٧٥ ( }ِ
ار {  :           وقولـــــه تعـــــالى ه لا يحـــــب كـــــل كف ه الْربـــــا ويـربـــــي الـــــصدقات والل ٍيمحـــــق الل َّـــــ َ ُ َُّّ ِ

ُ ُ َ ََ ُ ّـــــُ َّـــــ َ
ِ َ َ َّ ِْ ِّ ُ َ ْ                                        ْ           ٍ َّ َ ُ َُّّ ِ

ُ ُ َ ََ ُ ُّ َّ َ
ِ َ َ َّ ِْ ِّ ُ َ ْ  

ٍأثيم َِ     ٍ َيا أيـها الذين آمنـوا اتـقـوا الله وذروا مـا بقـي  {  :                        سورة البقرة، وقوله تعـالى )   ٢٧٦ ( }َِ
ِ ِ
َ َ َ َْ ْ ُ ُْ ََ َ ّـ َّ ُ َ

َّـ َ َُّ                                              َ
ِ ِ
َ َ َ َْ ْ ُ ُْ ََ َ ّ َّ ُ َ

َّ َ َُّ



       
  
  

   

 

 
 

٧٢٩

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

َمن الربا إن كنـتم مؤمنين َ
ِ ِ ِْ ُّـ ُ ُ ِ َِّ                        َ َ
ِ ِ ِْ ُّ ُ ُ ِ َ َيـا أيـهـا الذين آمنـوا لا  {  :                        سـورة البقـرة، وقولـه تعـالى )   ٢٧٨ ( }ِّ ْ َُ ََ

ِ َّـ َ َُّ                       َ ْ َُ ََ
ِ َّ َ َُّ

َتــأكلوا الربــا أضعافا مضا ُّــ ً َ ْــ َ َِّ ْ ُُ ْ َ                       َ ُّ ً َ ْ َ َ ِّ ْ ُُ ْ ه لعلكــم تـفلحــونَ َعفة واتـقــوا الل ًُ
ِ ْ ُُ ْ َّ ََ َ ّــ ْ ُ َّ َ َ َ                               َ ًُ
ِ ْ ُُ ْ َََّ َ ّ ْ ُ َّ َ َ                ســورة آل عمــران،  )   ١٣٠ ( }َ

ام لتــأكلوا  {  :           وقولــه تعــالى نكم بالْباطــل وتــدلوا بهــا إلــى الْحك والكم بـيـ ْولا تــأكلوا أم ُ ْ ْ ُُ ُْ َْ
ِ ِِ َّــ ُ ََ ُ َِ َ ِْــ ِْ ُ ََ َِ ُ َُ ــ َْ َ َ َ              ْ                     ْ                             ْ ُ ْ ْ ُُ ُْ َْ
ِ ِِ َّ ُ ََ ُ َِ َ ِْ ِْ ُ ََ َِ ُ َُ َْ َ َ َ

اس بــــالإثم وأنــــتم تـعلمــــون وال الن ن أم َفريقــــا م ُ ََ ْ َ ْ ُ َ َّــــ َِْ ِ ِ ِ ِ
َ ْــــ ْ ِّــــ ًَ ِ                                         َ ُ ََ ْ َ ْ ُ َ َّ َِْ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ ِّ ًَ   :                        ســــورة البقــــرة، وقولــــه تعــــالى )   ١٨٨ ( }ِ

ْوأخذهم الربا وقد نـهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالْباطـل وأعتـدنا للكـافرين مـنـهم  { ُْ ْ ُْ ْ ِْ
َ َِ ِ َِ ِْ ِ ِ َِ ُْ َْ َُ َّ َ َ ََ َ َ َِ َ ِ ِ َ ِ ْ ََ ْ َِّ ُ ْ                            ْ                                                 ْ ُْ ْ ُْ ْ ِْ
َ َِ ِ َِ ِْ ِ ِ َِ ُْ َْ َُ َّ َ َ ََ َ َ َِ َ ِ ِ َ ِ ْ ََ ْ َ ِّ ُ ْ

ًعذابا أليما
َِ ً َ َ           ً
َِ ً َ     .            سورة النساء )   ١٦١ ( }َ

               سنده عـن أبي حميـد          البخـاري بـ                                                  وقد ثبت نحو هذا بالسنة النبوية المشرفة ومنه ما رواه 
     فلمــا   . ُ                                            ُ رجــلا مــن الأزد، يقــال لــه ابــن اللتبيــة علــى الــصدقة            اســتعمل النــبي   :        الــساعدي
ِهذا لكم وهذا أهدي لي  :        قدم قال

ُْ                   ِ
                               فهلا جلس في بيـت أبيـه أو بيـت أمـه    : "    قال   . ُْ

                                                   والـذي نفـسي بيـده لا يأخـذ أحـد منـه شـيئا، إلا جـاء بـه يـوم   ؟     أم لا              فينظر يهدى لـه 
  ثم    ".                                                  إن كان بعيرا له رغاء أو بقـرة لهـا خـوار أو شـاه يتعـر  .                        القيامة يحمله على رقبته

     ). ١ (      ثلاثا "                           اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت   : "                            رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه
                                                            كــــل هــــذه النــــصوص وغيرهــــا تعــــين الجريمــــة، وتبــــين خطور�ــــا، وتظهــــر ضــــررها علــــى 

                  مؤسـسة ولي الأمــر نــاط    ف     ومــن ثم  .                                      ثم إ�ــا تتوعـد مقترفهــا، إلا أ�ــا لم تحـد عقوبــة  .      ا�تمـع
                                           وتحــري سياســة عقابيــة رشــيدة تجــدي نفعــا، ولا إفــراط   .                         �ــا الــشارع الإســلامي الاجتهــاد

   .             فيها ولا تفريط
  :       التعزير  :      ثالثا -

: فعـــزره عـــن الـــشئ. للتعزيـــر معـــان كثـــيرة في اللغـــة منهـــا المنـــع والإعانـــه والتأديـــب
. ي لامــه، أو عاقبــه بمــا دون الحــدأ: َعــزر فلانــا عــزرا. منعــه ورده: منعــه ورده، عــزر فلانــا

عاقبــه بمــا هــو . فكأنــه إذا عــزر الجــاني بعقوبــة فقــد منعــه عــن الإجــرام وأعانــه علــى الطاعــة
تأديــب : وشــرعا. عــزره عليهــا: وعــزره علــى فــرائض الــدين، وأحكامــه. دن الحــد الــشرعي

عنــد    "         االله تعــالىحـد مــن حـدود"  :        التعزيرإذن فــ. علـى ذنــب لا حـد فيــه، ولا كفـارة غالبــا

                                                           

                                          تاب الهبة وفضلها باب من لم يقبل الهدايا لعلة                المرجع السابق، ك  :        البخاري  :                    رواه البخاري وغيره-١

                                               المرجــع الــسابق، كتــاب الإمــارة بــاب تحــريم هــدايا العمـــال   :       مــسلم–  .    ٩١٧   ص ٢   ، ج    ٢٤٥٧ ح

  ،             ســـــنن أبـــــي داود                                     أبـــــو داود ســـــليمان بـــــن الأشـــــعث السجـــــستاني، -  .   ١١   ص ٦   ، ج    ٤٨٤٣ ح

        الي بـــسبب                                         المرجـــع الـــسابق، كتـــاب الزكـــاة بـــاب الهـــدايا للـــو  :          البيهقـــي-  .   ٩٥   ص ٣   ، ج    ٢٩٤٨ ح

                                                           ابن أبي شيبة، المرجع الـسابق، كتـاب البيـوع والأقـضية بـاب الـوالي -  .    ١٥٨   ص ٤   ، ج    ٧٩١٤ ح

  .   ٥٤٧   ص ٦   ، ج     ٢٢٣٩٤                     والقاضي يهدى إليهما ح



       
  
  

   

 

 
 

٧٣٠

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

ُوسمـي تعزيـراً  لأنـه يمنـع الجـاني ". ديب الـذي دون الحـد    التأ   : "          وعند آخرين  . بعض الفقهاء
 عامــة هــو عبــارة عــن كــل فعــل يــنم وفي الفقــه الجنــائي الإســلامي.  )١ (مــن معــاودة الــذنب

فيطبــق حيــث يغيــب الحــد . عــن خطــورة إجراميــة تــضر بــا�تمع أو الغــير ماديــا أو معنويــا
وفي جانب آخر حين يكون الجاني قد اعتدى ولكـن . والقصاص أو لا تنطبق شروطهما

ز والتعزيـر يكـو. وهو ما يعـرف بالـشروع في ارتكـاب الجـرائم. النتيجة الإجرامية لم تتحقق
وهذا المعنى ينعقد عليه اتفـاق الفقهـاء بـشكل مـا أو . فيه التخفيف والعفو المطلق والمقيد

  :بآخر ومن ذلك
وفرقــوا بــين الحــد . نجــد أن التعــزي لــدى الحنفيــة تأديــب الجــاني فيمــا لا حــد فيــه

أن الحــد مقــدر والتعزيــر مفــوض إلى رأي الإمــام مــن حيــث تعيــين الجريمــة : والتعزيــر فقــالوا
ُ العقوبــة، وأن الحــد يــدرأ بالــشبهات والتعزيــر يجــب معهــا، وأن الحــد لا يجــب علــى وتقــدير

الصبي والتعزيـر قـد يجـري عليـه بوصـفه تأيـب، والرابـع أن الحـد يطلـق علـى الـذمي والتعزيـر 
يــسمى عقوبــة لــه؛ لأن التعزيــر شــرع للتطهــير ففيــه معــنى الديانــة أمــا بالنــسبة لغــير المــسلم 

لا تجوز الشفاعة فيه، وأنه لا يجـوز للإمـام تركـه، وأنـه قـد يـسقط وأن الحد . فمجرد قانون
  . )٢ (بالتقادم بخلاف التعزير فلا يجري فيه شيء من هذا

وأمــا قــدره فــلا . يوالتعزيــر عنــد المالكيــة معــصية االله تعــالى في حقــه أو حــق آدمــ
وأمـــا . بـــل بحـــسب اجتهـــاد الإمـــام علـــى قـــدر الجنايـــة. فـــلا يقـــدر أقلـــه ولا أكثـــره. حــد لـــه

جنــسه فــلا يخــتص ببعقوبــة معينــة بــل حــسب التقــدير فقــد يكــون بالجلــد أو حــبس أو أو 
وكـان الخلفـاء المتقـدمون يعـاملون بقـدر الجـاني والجنايـة . القتل أو غيره وفق اجتهاد الإمام

 فمـنهم مـن يـضرب ومـنهم مـن يحـبس ومـنهم مـن يقـام -ب الخطـورة الإجراميـةأي حس–
وعن مالك أن الـسلطان قـد يتجـافى . على قدميه في تلك المحافل ومنهم من تنزع عمامته

ويجــوز العفــو والــشفاعة في التعزيــر وإن بلــغ الإمــام لأنــه حــق . عــن الفلتــة مــن ذوي المــروءة
                                      أوجه أحـدها اختلافـه بـاختلاف النـاس والثـاني                       وهو يفارق الحد من ثلاثة . لآدمي صرف

    ).٣ (                                                          جواز الشفاعة والعفو عنه بل يستحبان والثالث التالف به مضمون

                                                           

محمـد ./  د-. ٢٥٠، حـرف العـين، صالقـاموس الفقهـي لغـة واصـطلاحا: سعدي أبـو جيـب  -١

  .   ١٦٣   ص ١ ج، معجم لغة الفقهاء، )وآخر(رواس قلعه جي 

 حاشـية رد المختـار علـى الـدر المختـار شـرح تنـوير الأبـصار فقـه أبـو حنيفـة،: ابن عابـدين  -٢

 .٦٠ ص٤ج

 .١١٩:١١٨ ص١٢ جالذخيرة،: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي  -٣



       
  
  

   

 

 
 

٧٣١

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

            وهو قد يكـون   .                                 تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود  :                     التعزير عند الشافعية
         تعزيـر كـل   :                                 وأقصاه كما قال أبو عبد االله الزبيري  .            والضرب وغيره                    بالكلام والحبس والنفي 

                                                                    ذنب مستنبط من المشروع في جنسه، فأعلاه فيمن تعرض لشرب الخمر تسعة وثلاثـون؛ 
                                          وفــــيمن يعــــرض بالقــــذف خمــــسة وســــبعون؛ لأن حــــد القــــذف   .                  لأن حــــد الخمــــر أربعــــون

                    كـان التعزيـر بأقـل مـن                                                 وإن وجد شخص مع امـرأة في حـال تـنم علـى الزنـا ولم يـتم   .      ثمانون
                                                                  والتعزيــر مبــاح يجــوز العفــو عنــه والتخفيــف، أمــا الحــدود واجبــة لا يجــوز العفــو   .         حــد الزنــا

   . )١ (               عنها أو التخفيف
  ،  "                                  واجــــــب في كــــــل معــــــصية لا حــــــد فيهــــــا ولا كفــــــارة   : "                    والتعزيــــــر عنــــــد الحنابلــــــة

                                                                          كالاســتمتاع الــذي لا يوجــب حــد الزنــا، وإتيــان المــرأة المــرأة، وســرقة مــالا يوجــب القطــع، 
 عفـو الإمـام ويدخل فيه  .                                                       والجناية على الناس بما لا قصاص فيه، والقذف بغير الزنا ونحوه

   . )٢ (وقيل لا يقع العفو فيه
 الغرض من تشريع العقوبات: المحور الثاني:  

                                                 العقوبـــات بغـــرض تعـــذيب خلقــه، بـــل هـــو ســـبحانه أرحـــم بخلقـــه                لم يــشرع االله تعـــالى 
ُوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الـرحيم {  :                  منهم فقد قال تعالى

ِ َِّ َُّ ََ َ َْ ُُ َّ َِّ ِ ِ َِ َ َ ٌَ ٌ ْ ُ                                          ُ
ِ َِّ َُّ ََ َ َْ ُُ َّ َِّ ِ ِ َِ َ َ ٌَ ٌ ْ      سـورة  )   ١٦٣ ( }ُ

ِقل من يكلؤكم بالليل والنـهـار مـن الـرحمن بـل هـم عـن ذ {  :                    البقرة، وقال سبحانه َ ْ ُ ْ َْ َ َِ َِ َْ ََّ َ
ِ ِ َّ َّْـ ِ ُ ُ َ ْ ُ                                                  ِ َ ْ ُ ْ َْ َ َِ َِ َْ ََّ َ
ِ ِ َّ َّْ ِ ُ ُ َ ْ ِكر ُ ِ   ْـ ْ

َربهــم معرضــون ُ ِ ْ ُّ َِِّ            َ ُ ِ ْ ُّ ذي خلــق الــسماوات  {  :                                ســورة الأنبيــاء، وقــال ســبحانه وتعــالى )  ٤٢ ( }َِِّ ِال
َ َ َّ َ َ َ ِ ِ                  َّــ
َ َ َّ َ َ َ ِ َّ

أل بـــه  ـــرحمن فاس ـــى الْعـــرش ال تـوى عل ـــم اس ام ث ـــا بـيـنـهمـــا فـــي ســـتة أي ِوالأرض وم ِ ِ ِِ ْ ََ ـــ ْ ْ ـــ ْ ُ ََ ُ ََ َ َ ََّ َِّ ْ َ َ َ ََ ُ ٍ ــ َّـ َّ َْ َ ْ َ ْ                     ْ                                               ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ْ ْ ْ ُ ََ ُ ََ َ َ ََّ َِّ ْ َ َ َ ََ ُ ٍ َّ َّ َْ َ ْ َ ْ
ًخبيـــرا

ِ َ     ً
ِ ْقـــل {  :                              ســـورة الفرقـــان، وقـــال الحـــق ســـبحانه )  ٥٩ ( }َ ُ   ْ ََ يـــا عبـــادي الـــذين أســـرفوا علـــى ُ َُ ْ َ َ َ

ِ َّ ِ
َ َ
ِ                           ََ َُ ْ َ َ َ

ِ َّ ِ
َ َ
ِ

ُأنفـــسهم لا تـقنطـــوا مـــن رحمـــة اللـــه إن اللـــه يـغفـــر الـــذنوب جميعـــا إنـــه هـــو الغفـــور الـــرحيم  ُ
ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ُ َ َُ َْ َ ُ ُ ََِّ ًِ

َِ
َ ُّ َّ َِّ ْ َ َّ َْ َّ ُ َْ ْ

ِ َ                                                                            ُ ُ
ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُ ُ َ َُ َْ َ ُ ُ ََِّ ًِ

َِ
َ ُّ َّ َِّ ْ َ َّ َْ َّ ُ َْ ْ

ِ َ
ِتنزيل من الرحمن الرحيم {  :       ، وقال          سورة الزمر )  ٥٣ ( } ِ َّ َِّ َ ْ َ ِّ ٌ ِ َ                       ِ ِ َّ َِّ َ ْ َ ِّ ٌ ِ     .          سورة فصلت ) ٢ ( }َ

      قـام            أن رسـول االله   :                                      م بسنده عن عبد االله بـن عمـر رضـي االله عنهمـا         وروى الحاك
ــم    : "                      بعــد أن رجــم الأســلمي فقــال ّاجتنبــوا هــذه القــاذورة التــي نهــى االله عنهــا فمــن أل ََ                                              ّ ََ

                                                           

أبـو بكـر ابـن الــسيد   -  .        ٤٢٧:٤٢٥   ص  ١٣   ، ج                  كتـاب الحـاوى الكبيـر                    أبـو الحـسن المـاوردى، -١

ن لـشرح قـرة العـين حاشية إعانة الطالبين على حـل ألفـاظ فـتح المعـي  محمد شطا الـدمياطي،

  .   ١٦٦   ص ٤ ج  ،بمهمات الدين

ــــوفى  -٢ ــــن ســــليمان المــــرداوي الدمــــشقي الــــصالحي المت ــــدين أبــــو الحــــسن علــــي ب هـــــ، ٨٨٥: عــــلاء ال

ــــــل، ج ــــــن حنب ــــــى مــــــذهب الإمــــــام أحمــــــد ب ــــــة الــــــراجح مــــــن الخــــــلاف عل  ١٠الإنــــــصاف في معرف

 .١٨٢:١٨٠ص



       
  
  

   

 

 
 

٧٣٢

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                          فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليـه كتـاب االله عـز   .                              فليستتر بستر االله، وليتب إلى االله
    .  )١  "(    جل و

                                               فإذا كان الشرع يريد بالناس الرحمة ويضيق في تطبيـق   .                         والنصوص في هذا المقام كثيرة
     فلمــا   .                                                           ويتـشدد في إثبــات بعـضها خاصـة الــشائن منهـا المتعلـق بالــشرف والعـرض  .        العقوبـة

                                                                            هي إذن؟ وإذا كانت مطهرة من الذنب، وتقل عثـرة المـؤمن في الآخـرة، فإ�ـا تـشبه التوبـة 
                                                      كــن مــا غرضــها الــدنيوي؟ وللإجابــة عــن هــذا الــسئوال نعــرض لــثلاث   ول  .             مــن هــذا الوجــه
    :             نقاط وفق الآتي

  :                دفع الضرر الفردي  :    أولا -
     وهـــذا   .                                                     إذا وقعـــت الجريمـــة علـــى علـــى خاصـــة شـــخص، فـــلا ريـــب إ�ـــا تحـــدث ضـــررا

                      مثــــل القتــــل بــــسبب الخــــصومة   .                                          الــــضرر قــــد لا يتعــــدى ا�ــــني عليــــه علــــى وجــــه التغليــــب
                                                  ل في فقد إنسان مـن أقـرب الأقـربين للمـضرور، وهنـا المـضرور               فإن الضرر يتمث  .        الشخصية

                                                            وقد يكون المضرور هو ا�ني عليـه كـأن يقـع الاعتـداء بمـا هـو دون القتـل   .            غير ا�ني عليه
                            مـن المنطقـي في كـل هـذه الحـالات أن   .                                     كإحداث عاهة أو كسر أو قطع لأحد الأطراف

                 فقــد يكــون مــا بينــه   .           أو عــدمها                                            المــضرور هــو الأقــدر علــى تقــدير حقــه مــن حيــث المطالبــة
                           أو أن خلفيـــات الخـــصومة بينهمـــا   .                                        وبـــين الجـــاني مـــن صـــلات أوثـــق مـــن المطالبـــة بعقوبتـــه

                                                                           جعلت مما وقع في نظر مـا نـوع مـن العدالـة، أو أنـه يفـضل العفـو ا�ـاني لاعتبـارات دينيـة 
            يعينـه علـى                                                                      وعرفية وعائلية وإنسانية عامة، أو أنه يرى أ، من صالحة الاستفادة بمبلغ مالي

             وهـــذه مـــا تعـــرف   .                                                       متطلبـــات الحيـــاة خاصـــة أن عقوبـــة الجـــاني لـــن تجـــدي لـــه نفعـــا حقيقيـــا
   .                   بجرائم القصاص والدية

                                                                   ولأن الضرر هنا لم يتعـد المـضرور كـشخص تـرك لـه الـشارع حريـة الاختيـار بـين تلـك 
ــــدائل                                                        ولعــــل هــــذا لــــيس فقــــط مفيــــد للمــــضرور، بــــل هــــو كــــذلك في تحقيــــق الــــسلام   .        الب

                                                           

                                         أبـــو عبـــداالله محمـــد بـــن عبـــداالله الحـــاكم النيـــسابوري،   :                                   رواه وصـــححه الحـــاكم النيـــسابوري وغـــيره-١

   ٤   ، ج    ٧٦١٥                                                                  المرجـــع الـــسابق، كتـــاب معرفـــة الـــصحابة رضـــي االله عـــنهم كتـــاب التوبـــة والإنابـــة ح

                                                                     أبو بكر أحمد بن الحـسين بـن علـي البيهقـي، المرجـع الـسابق، كتـاب الأشـربة والحـد -  .    ٢٧٢ ص

                    أبــو عبــداالله مالــك بــن -  .    ٣٣٠   ص ٨   ، ج     ١٨٠٥٥                             بــاب مــا جــاء في الاســتتار بــستر االله ح    فيــه 

                                ، أبــواب الحــدود بــاب الإقــرار بالزنــا                      روايــة محمــد بــن الحــسن-         موطــأ مالــك  :           أنــس الأصــبحي

                                           المرجــع الــسابق، كتــاب الطــلاق بــاب ولا تأخــذكم �مــا   :             عبــد الــرزاق-  .   ٦٧   ص ٣   ، ج   ٦٩٧ ح

  .   ٣٦٩   ص ٧   ، ج     ١٣٥١٥               رأفة في دين االله ح



       
  
  

   

 

 
 

٧٣٣

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                 فإن الجـاني في القتـل أو الإيـذاء إذا صـفح عنـه المـضرور أو   .               الوطن الواحد          الاجتماعي في
                                                                    حـــتى قبـــل الديـــة فإنـــه يحـــيى عمـــره مستـــشعرا أن حياتـــه أو ســـلامته بفـــضل فعـــل مـــن ضـــره 

                                                             فيكـــون هـــذا أدعـــى لمبادلـــة المعـــروف بـــالمعروف، والإحـــسان بالإحـــسان مـــصداقا   .      ســـابقا
سا {  :                لقـــول الحـــق ســـبحانه َهـــل جـــزاء الإح ْـــ ِْ َ َ ْ َ             َ ْ ِْ َ َ ْ سانَ ُن إلا الإح َ ْـــ ِ َّْ ِ ِ            ُ َ ْ ِ َّْ ِ                  ســـورة الـــرحمن؛ ولـــذا  )  ٦٠ ( }ِ

                                                                         اختار الشارع الإسلامي هذه السياسة العقابية فيمـا كـان مـن ضـرر لـصيق بـشخ المـضرور 
   .                       لا يتعدى إلى غيره أو ا�تمع

  :                         دفع الضرر الاجتماعي الثابت  :      ثانيا -
    عـــه، ً                                                             ًهنـــاك طائفـــة مـــن الإجـــرام تمثـــل بطبيعتهـــا اعتـــداء علـــى حقـــوق ا�تمـــع في مجمو

                                                                        وتمــس بــصفة مباشــره ركـــائز وجــوده ودعــائم مقوماتــه، وذلـــك ســواء أكــان ماديــا كجـــرائم 
                                                                     الإرهــــاب والقتــــل العمــــدي الإجرامــــي والاغتــــصاب والــــسرقة البــــسيطة والــــسرقة المــــشددة 

                             أم كــان معنويــا كجــرائم الزنــا -                      أي جــرائم الحرابــة والبغــي-                          والاعتــداء علــى ســلطان الدولــة 
                                               اميا في أوجهـا وهـي قطعـا ضـرر علـى ا�تمـع مجمـلا، بـل قـد                  فهنا الظاهرة الإجر  .       والقذف

  .                    وهـــي جـــرائم الحـــدود جملـــة  .                                              �ـــدد وجـــوده وحيـــاة أفـــراده وســـلامتهم شـــرفهم وأعراضـــهم
                                                                        والثابـــت أن ضـــررها متحقـــق ولا يختلـــف فيـــه العقـــلاء ولـــو اختلـــف الزمـــان والمكـــان؛ ولـــذا 

    .                 فيها عفو أو تخفيف     وليس   .                                               أكد الشارع الإسلامي على مناهضتها ومجالدة مرتكبيها
                                                                    هــذا وقــد يجــري العفــو بالنــسبة لجــرائم الحرابــة نظــرا لخطور�ــا وتحــصن الجــاني في موقــع 

  .                                                               حــصين ممــا قــد يــصعب علــى الإمــام ملاحقتــه وضــبطه إلا بعــد إحــداث أضــرار فادحــة
                                                                     ومـــن أجـــل ذلـــك أجـــاز الـــشارع قبـــول توبتـــه وإســـقاط حـــد الحرابـــه عـــن المحـــارب إذا ســـلم 

                                          وذلـك شـريطة ألا يكـون أمـره بلـغ الـسلطان وطلبـه   .               للسلطات المختـصة                 نفسه مختارا تائبا 
                                                     ويـسقط عنـه حـد الحرابـة فقـط أمـا مـا قـد يكـون ارتكبـه مـن حـود   .                   أي أمر بـالقبض عليـه

ـــه للحرابـــة ـــه مـــسئول عنهـــا   .                                                     أخـــرى واعتـــدى عليـــه مـــن حقـــوق أخـــرى بمناســـبة مقارفت                 فإن
                        د بحـــد الزنـــا رجمـــا أو جلـــدا،                                       فلـــو زنـــا أو قتـــل أثنـــاء قطـــع الطريـــق فإنـــه يحـــ  .           ويحاســـب عليـــه

                                                     ولعل هذه المنحة التشريعية للجاني قد تجعله يعدل باختيـاره   .      وهكذا  . ُ                ُوتقطع يده للسرقة
ـــة   .                  عـــن مـــشروعه الإجرامـــي ـــارك وتعـــالى بعـــد الـــنص علـــى عقوب                                                وفي ذلـــك يقـــول الحـــق تب

دروا علـــــيهم فـــــا {  :      المحــــارب ل أن تـق ذين تـــــابوا مـــــن قـب َإلا ال ْ ِ ْ َْـــــ َ ْ ُْ
ِ ْـــــِ ََ ََ ِ ِ

ُ َ
َّـــــ َّ ِ                                          َ ْ ِ ْ َْ َ ْ ُْ

ِ ِْ ََ ََ ِ ِ
ُ َ

َّ َّ ه غفـــــور ِ ٌعلموا أن الل َُ َ ّـــــ َّ َ ْ ُ َ ْ                   ٌ َُ َ ّ َّ َ ْ ُ َ ْ
ٌرحيم

ِ َّ     ٌ
ِ     .            سورة المائدة )  ٣٤ ( }َّ

  :                          دفع الضرر الاجتماعي المتغير  :      ثالثا -
                                                              هنــــاك بعــــض الأفعــــال لا تمثــــل في حــــد ذا�ــــا ضــــررا، وبالتــــالي ليــــست أفعــــالا مجرمــــة 

         فمـــا يكـــون   .                                                 وإنمـــا قـــد يختلـــف حالهـــا حـــسب الزمـــان والمكـــان والحـــال والعـــرف  .         بطبيعتهـــا



       
  
  

   

 

 
 

٧٣٤

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                           ومـا يكـون مجرمـا في مكـان مـا قـد   .                           ا قد لا يكون كذلك في وقـت غـيره             محظورا في وقت م
                                              وذلـــك مثـــل الإتجـــار في العمـــلات الأجنبيـــة، فقـــد يكـــون حـــسب   .                 يكـــون مباحـــا في غـــيره

                                                                       مــصلحة داعيــة ضــارا باقتــصاد الــبلاد فيجــرم مــن يقــوم بــه، ثم تقــوم مــصلحة أخــرى تجعــل 
                         ة لبلــد مــا أو أن يــتم تحــصيل                                               مــن حــق الأفــراد مزاولــة الإتجــار �ــا، وقــد يحظــر دخــول ســلع

ُضــريبة جمركيــة عليهــا، ثم يحــدث أن يرفــع الحظــر أو أن يلغــى مــا ربــط عليهــا مــن ضــرائب ُ                                                                      ُ ُ .  
ــــه معينــــة أو ســــلاح أو ماكينــــة مجــــرم ثم يرفــــع التجــــريم فيــــتمكن                                                                       وقــــد يكــــون اســــتعمال آل

    .                           الأشخاص من تناول هذه الأشياء
                     ، بـل يتغـير ويتبـدل حـسب                                               وكما يتضح فإن مثل هـذه الأمـور الـضرر فيهـا غـير ثابـت

                                          ممـا ينبغـي معـه أن تكـون الـسياسة العقابيـة فيـه   .                                    الحاجة الداعية أو ظروف الزمان والمكان
                                                                      مقــدرة مــن قبــل المختــصين في هــذا المكــان والزمــان للنظــر في مــصلحة ا�تمــع وتقريــر مــا 

   .                                                           يحميه من ضرر الجريمة ومظاهرها، من ثم شرعت لأجل هذا جرائم التعزير
  
  :ة العلم بين التدليل والتبرير قضي- ٤-

                                                              العلــم صــفة لا توجــب تمييــزا يحتمــل النقــيض، وهــو تــصور وتــصديق، فهــو تــصور 
                         إن العــــالم حــــادث، يقتــــضي، أن   :      فقولــــك  .                                 بنــــسبة غــــير خبريــــة، وتــــصديق بنــــسبة خبريــــة

                                                                          معرفتـــك بالعـــالم والكـــون ومـــا فيـــه وهيئتـــه ومعرفتـــك بحدوثـــة ونفـــي القـــدم، دون أن تثبـــت 
                                      أمـا إثباتـك لوجـود العـالم وحدوثـة أو نفيـك   .                     و تـصور بنـسبة غـير خبريـة               ذلك أو تنفيه فهـ

   .                        ذلك فهو تصديق بنسبة خبرية
      يلزمـــه  و  .                                                          وفي اســـتنباط الأحكـــام، هـــو الاعتقـــاد الجـــازم المطـــابق للواقـــع عـــن دليـــل

   .                                  التصور للوصول إلى الحكم، ولا يدخل فيه
      وصـــحيح   .  "                                      مــا يتوصــل بـــصحيح النظــر فيــه إلى مطلــوب شــرعي ف "  :       الــدليل    أمــا 

                                                                    النظــــر، هــــو المــــنهج العلمــــي المعتــــبر عــــن الفقهــــاء، الخــــالي مــــن الهــــوى والتــــشهي والجهــــل 
   .                                                                 والانحراف، والذي يلتزم أصول العمل الفقهي العلمي والمقبول عند الفقهاء

ـــدليل ووضـــوحه يعـــضد الاتفـــاق، ويحجـــم  و                                                              إن وفـــور العلـــم والفقـــه مـــع ثبـــوت ال
                              يـــه الحقيقـــي يـــستطيع بحكمتـــه واتـــساع                                      الاخـــتلاف ويجعلـــه في أضـــيق نطـــاق، كمـــا أن الفق

                                                                        مداركه أن يستوعب أراء الآخرين، ويعذر بعضهم بعضا لما علمـوه مـن دخـول الاحتمـال 
      لثبـــوت                        إذا كـــان الـــدليل قطعـــي ا ،                                            في تأويـــل الـــدليل أو الظـــن في ثبوتـــه، فهـــم لا يختلفـــون

  ،      لظنيــة                                          ن إن اختلــت القطعيــة في الثبــوت أو الدلالــة إلى ا و فــ                       قطعــي الدلالــة، ولكــنهم يختل
                                                                     فـلا إنكــار علـى الاخــتلاف في الحكـم علــى الـدليل وقبولــه إن كـان ظــني الثبـوت كالآحــاد 



       
  
  

   

 

 
 

٧٣٥

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                    والحــسن، أو كــان الــدليل ظــني في دلالتــه، بحيــث يمكــن اســتبيان أكثــر مــن معــنى أو حكــم 
                                             ، فإنـه يعـنى الحـيض ويعـني الطهـر، فـاختلفوا هـل تعتـد  "     القـرء "                         من الدليل ذاته، مثل دلالـة 

  :                                                 ت أم بثلاثـــــة أطهـــــار، وذلـــــك في فهـــــم قـــــول االله ســـــبحانه وتعـــــالى               المـــــرأة بـــــثلاث حيـــــضا
ٍالْمطلقات يـتـربصن بأنـفسهن ثلاثة قـروء {

ُ َُ ََّ َْ َ َُ َّ َِ ِ َِ َ ْ ََ ُ ََّ ُ                                     ْ ٍ
ُ َُ ََّ َْ َ َُ َّ َِ ِ َِ َ ْ ََ ُ ََّ   .      البقرة   ٢٢٨ }ُ

                                        التي تمر �ا المسألة الفقهية في ذهن الفقيـه            التدليلية                         والحاصل أن العملية الذهنية
                                  لم من أفواه مشايخه وأهله المعتـد �ـم،                                           وصولا للحكم الشرعي، لها مراحل، أولها تلقي الع

                                                                       مــع وجــود ملكتــه لــدى المتلقــي، ثم التــدريب علــى تحليــل المتلقــى مــن المعلومــات الأفكــار 
                                                                            والنــصوص وأقــوال الفقهــاء، وإيجــاد العلاقــات بينهــا، واســتنباط مــا يتفــرع عنــه مــن أحكــام 

            ثم إن أجــاد ُ                                                             ُومــسائل، كــل هــذا يتــدرب عليــه المتلقــي في مرحلــة يطلــق عليــه طلــب العلــم،
                                   علــــى أن تتــــوفر لديــــه ملكــــة الإدراك، وهــــو   .                                    فيهــــا أجــــازه أســــاتذته إن كــــان أهــــلا للنظــــر

                                         ، أي القــدرة علــى تخيــل المــسألة وتكو�ــا في ذهنــه  "                             حــصول الــصورة لــدى الــنفس الناطقــة "
   .                                            على حقيقتها مع ربطها بأدلتها التي نيط �ا الحكم

  :                  والناس في ذلك منازل
                                              هــاده عــن دليــل، بعــد نظــره في الأصــول وبحثــه في الفــروع،                    مــن وصــل إلى الحكــم باجت -

  .       فهو عالم
                                                                  مــن وصــل للحكــم لأنــه أخــذ اجتهــاد غــيره، دون أن يــستقل هــو بــالنظر في الــدليل،  -

  .        فهو مقلد
  .                                            إن وصل إلى الحكم بإدراك الطرف الراجح، فهو الظن -
   .                                                       إن وصل إلى الحكم مع عدم ترجيح أحد حكمين على الآخر، فهو الشك -
   .                                           إن وصل للحكم بإدراك الطرف المرجوح، فهو الوهم -

                                                                 والناظر في المسألة بعـد تحـصيله المعـارف إمـا أن يكـون قـد حـصلها علـى وجههـا 
                                                                       وتمكنـــه مـــن النظـــر في الـــدليل واســـتنباط الحكـــم، أو أ�ـــا لم تنقـــدح في ذهنـــه علـــى الوجـــه 

          مــــن المعــــارف                                                           الـــذي يمكنــــه مـــن النظــــر والاســــتنباط، وإمـــا أن يكــــون في حاجــــة إلى مزيـــد 
                                                                       والتـــدريب علـــى التحليـــل والتأصـــيل وربـــط العلاقـــات وصـــحة النظـــر في الأدلـــة واســـتقامة 

  .        الاستنباط
                                                               فــإن كــان مــن أحــد الأصــناف الــتي لم تتكامــل لــديها القــدرة الــصحيحة للنظــر، 

              قومــه، فإنــه قــد  ي      قيمــه و ي                                               فــإن الــشخص إن لم يكــن في صــحبة أســتاذ شــيخ يــشرف عليــه و
  .                          وهـو في حقيقــة الأمـر لـيس كــذلك  .                     ثم قـد يظـن نفــسه عالمـا                      لا يـدرك حقيقـة أمـره، ومــن

  .                                                                        لأن المعلومات والمعرفة فقط في حد ذا�ا غير كافيه لحصول العلم في ذهن العـالم وعقلـه



       
  
  

   

 

 
 

٧٣٦

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                              فــإن الكــم المعلومــاتي والــتراكم المعــرفي لا يفيــد العلــم ولكنــه يفيــد المعلومــه، مثــل مفكــرة أو 
  .                                  جهاز حاسوب بطيء ويطرؤ عليه النسيان

                                                            إن وقــف الــشخص في تحــصيله علـــى الكــم المعلومــاتي أو الــتراكم المعــرفي، فـــإن  فــ
ـــــين المعلومـــــات، أو أن تقـــــوم  ـــــه الذهنيـــــة تحـــــاول ان توجـــــد العلائـــــق أو الـــــروابط ب                                                                         فاعليات
                                                                     بتحليلها، وذلك بالقيـاس الشخـصي المحـض الـذي قـد ينحـرف، أو يقـصر، أو قـد يكـون 

ـــة والفقهيـــة أصـــلا، و ـــة                                         الـــشخص فاقـــد الملكـــه العلمي                                مـــع ذلـــك يـــصر علـــى القيـــام بالعملي
  .                             الذهنية ويريد الوصول لحكم شرعي

                                                           فمثــل هــذا الــشخص قــد يحــصل لــه نــوع مــن الــتكلس الفكــري والجمــود المعــرفي 
                                                                      على نحو ما وقف فيه، ثم يحصل عنـه عمليـة اختمـار بـسبب نـشاط عقلـه لإيجـاد الـروابط 

                 ا ظنـــا منـــه أنـــه قـــد                                                     الـــتي عجـــز هـــو عـــن فهمهـــا في تحـــصيله العلمـــي، أو أنـــه انـــصرف عنهـــ
                                                                    حــصل علـــى القــدر الكـــافي وصــار إلى مـــصاف العلمـــاء، والمــشكلة أنـــه علــى هـــذا النحـــو 
                                                                         يكون قد أغلق على نفـسه جميـع أبـواب الفهـم وإمكانيـة الإدراك، ويظـن أنـه كلمـا حفـظ 
ــــى  ــــه عل ــــدعيما لقدرت ــــادة في علمــــه أو ت ــــك زي ــــب كــــان ذل                                                                       المتــــون أو طــــالع الأوراق والكت

  .        الاستنباط
                                                       نظـــر في مـــسألة فإنــه مـــع عجـــزه عـــن إدراكهــا علـــى النحـــو الـــصحيح         ومــن ثم إن

                                                                         وبالتــالي عجــزه عــن توصــيفها التوصــيف الــشرعي الــسليم، ممــا ينــتج عنــه قــصوره في معرفــة 
                                                                          دليلهــا، فيقــوم عقلــه بعمليــة ذهنيــة تتخطــى فيهــا احــساسه بــالعجز وتلحــق تلــك المــسألة 

                     بنـــاء علـــى هـــذه العلميـــة ً                                             ًلأقـــرب شـــيء في ذهنـــه هـــو يعـــرف ولـــو خطـــأ، ثم يلحـــق الحكـــم 
                               أو أنـه يلحـق المـسألة لأقــرب رأي أو   . ً                                         ً الفاسـدة، وبالتـالي فـإن الحكـم بـالقطع يكـون خطـأ

                                                                         قول هو يحفظه، أو يسندها لقول آخر دون أن يتحـرى مـدى مناسـبة المـسألة مـع الـدليل 
  .                                                         المساق أو القول ا�تر رغما عنه أو عن صاحبه الذي قد يكون ميتا

                                          شخص لا يعــترف �ــذه الحقيقــة علــى نحوهــا الــصحيح، بــل                  والمــشكلة أن هــذا الــ
                                                                    يـــدعي أنـــه أتـــى �ـــا علـــى أصـــول العلـــم الـــشرعي؛ ولـــذلك نجـــده لا يبـــدأ مـــن حيـــث يبـــدأ 
                                                                     العــالم، بــل هــو بمجــرد عــرض المــسألة عليــه يــصل إلى الــرأي المحفــوظ عنــده، ثم بعــد ذلــك 

              يقــوم بعمليــة                                                         ل أن يبحــث لهــذا الــرأي أو الحكــم عــن نــصوص وأقــوال تؤيــده، أي أنــه و  يحــا
  .            تبرير لا تدليل

  ،                   فها التوصـيف الـسليمّ                                        ّ لم الذي يصح نظره في المـسألة، ينظـر فيهـا ويوصـ ا       أما الع
                              ثم يجتهـــد في البحــــث في الأدلـــة أصــــولا                                        ويكيفهـــا تكييفـــا يــــسندها إلى دليلهـــا الــــصحيح،

ـــدليل ويـــستنبط الحكـــم، أي أن آخـــر مـــا يـــصل إليـــه العـــالم في                                                                          وفروعـــا، ثم ينـــزل عليهـــا ال



       
  
  

   

 

 
 

٧٣٧

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

                                                                          ألة بعــد بحثهــا مــرورا بــالنظر في الــدليل وأحكامــه وضــوابطه، هــو الحكــم أو رأيــه فيهــا،    المــس
   .                              الذي استنبطه بالتدليل لا التبرير

                           ، حـــتى تتكـــون الـــصورة العلميـــة،  ي        ن الإدراكـــّ  ّ كـــو     ه الت    لحـــصول      فيلـــزم   :            وأمـــا التـــصور
                                                              معــــنى قـــــائم في الــــذهي، والـــــصورة يجــــب أن تكــــون ذات الأبعـــــاد اللازمــــة لحـــــصول  و  وهــــ

                                                                      اك، وهـــي أبعـــاد الزمـــان والمكـــان والحـــال والهيئـــة والـــشخص والعمـــق الارتفـــاع واللـــون     الإدر
                                                                         والملـــك والنـــسبة والفعـــل والنفعـــال والحركـــة، والـــتي جمعهـــا أحـــدهم وأطلـــق عليهـــا المقـــولات 
                                                                     ويقــــصد منهــــا، تكــــوين الــــصورة والمعــــنى الازم لحــــصول الإدراك العلمــــي في عمــــل الفقيــــه، 

   :           وذلك في قوله
  ِ                    ِ في بيته بالأمس كان متك    ِ             ِزرق ابن مالك              زيد الطويل الأ

                  ذي عشر مقولات سوى                           بيده غصن لواه فالتوى 
   :        وتبيينها - 
  .                        الأبعاد، وهي جزء من الوصف  :         الطويل-   .                      هو الشخص والجوهر والذات  :    زيد - 
  .              النسب، والنسبة  :           ابن مالك-        .                    اللون وهي تمام الوصف  :      الأزرق - 
  .               الظرفية والزمان  :        بالأمس-            .                الظرفية، والمكان  :       في بيته - 
  .     الهيئة  : ٍ    ٍ  متك-              .           تتمة المكان  :    كان - 
  .                    الملك والسلطة والقدرة  :     بيده - 
  .                                     المملوك، ومحل التملك، وما يقع عليه الملك  :      غصن- - 
   .              الفعل والانفعال  :            لواه فالتوى - 

                                                 حصول الـصورة لـدى الـنفس الناطقـة، وهـو مـا يلـزم لقيـام   :                 ومن ثم فالإدراك هو
  /       العلــم   /        الباحـث   /        النــاظر  (                                                    الـصورة المفيـدة في بــؤرة العقـل الــواعي النـشطة لــدى المـتكلم 

    ).      الفقيه
                                                                      ولهذا يلزم التفرقة في قضية العلم بين العلم المحض، وهـو الاعتقـاد الجـازم المطـابق 
                                                                       للواقــع عــن دليــل، وبــين هيئــات أخــرى تقــوم في الــذهن، قــد تكــون مــن عــل العــالم وتنــتج 

                                                               ن قد يقصر فيها الـدليل ثبوتـا أو دلالـه، أو تقـصر فيهـا الـصورة في ذهـن              عن تصوره، ولك
   :       ومن ذلك  .                                            الناظر أو تقصر فيها همة الناظر وباعه في العلم

     وفيــه   .                                                    وهــو تجــويز لا يوجــب تمييــزا بــين طــرفي المــسألة، يحتمــل نقــض أحــدهما  :     الــشك - 
           ينفــي أحــدهما                                                      يــصل النــاظر إلى قــولين في المــسألةلا يــرجح أحــدهما علــى الأخــر، ولا 

  .                    أي جواز مستوى الطرفين  .     الآخر
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    وهــو   .                                                      وهــو تجــويز أحــد الطــرفين علــى الآخــر تجــويزا ظــاهرا لا يوجــب الــنقض  :     الظــن - 
  .                                                           إدراك الطرف الراجح في المسألة، دون أن ينفي المرجوح وينقض وجوده

    وهـو   .                                                        وهـو تجـويز أحـد طـرفي القـول في المـسألة تجـويزا ضـعيفالا يوجـب النفـي  :      الوهم - 
  .                        راك الطرف المرجوح في المسلة  إد

  .           دون الـدليل  )       الفقيـه  /       العـالم   /        الباحـث   /        النـاظر  (                  وهو أخـذ مـذهب الغـير   :        التقليد - 
                                                                    فيــدخل فيــه طالــب العلــم، ولــه أن يطلــب المــسألة مــع الــدليل، ولــيس لــه الاســتقلال 
                                                                          بالدليل، إلى أن يصير ناظرا وحينها يكون من أهـل الـدليل، وينتقـل مـن مرتبـة المقلـد 

                                            كمـــا يـــدخل فيـــه الـــسائل المـــستفتي، ولـــيس لـــه أن يطلـــب   .                     لى مرتبـــة النـــاظر ا�تهـــد إ
  .                            الدليل، ومذهبه مذهب من يفتيه
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  الخاتمة

                                                                     حاولنــا في هــذا البحــث مناقــشة إشــكاليات التأصــيل والتحليــل والتــصور والتطبيــق 

   نـا                                                                        لقضية الاجتهاد في عصر الرسالة والصحابة وإشـكاليات الـضبط والحاجـة إليـه في حيات

                                                               المعاصــــرة، و�جنــــا لــــذلك خطــــة انطــــوت علــــى مقدمــــة ومبحثــــين، وبكــــل مبحــــث ثلاثــــة 

                       ، وانتهينـــــا إلى أن تعريـــــف                     تعريـــــف الاجتهـــــاد ونطاقـــــه                          مطالـــــب، أمـــــا المقدمـــــة فكانـــــت في 

       فيمـا                                                الجهـد في اسـتنباط الحكـم الـشرعي ممـا اعتـبره الـشارع دلـيلا      ا�تهـد     بذل  "  :        الاجتهاد

              أمــا نطاقــه ففــي   .  "                          لــة، ولا نــص فيــه مــن إجمــاع ثابــت                             لا قطــع فيــه مــن جهــة الثبــوت والدلا

                                                                  كـــــل المـــــسائل والحـــــوادث والنـــــوازل، إلا في مجمـــــوعتين الأولى مـــــا تعلـــــق منهـــــا بالنـــــصوص 

   .                                             القطعية ثبوت والدلالة، والثانية ما حصل في إجماعا

        اجتهـاده      سـواء                          الاجتهـاد في عـصر الرسـول        مـسألة          المبحـث الأول           واستبانت في 

 الـذي صـوبه لنفـسه لمعـنى آخـر غـير المجتـهـد فيــه ه      اجتهـاد                        الـذي صـوبه االله تعـالى، أم ِ
َ َ ْ ُ

                                       ِ
َ َ ْ ُ

 ،  

                                                                  بحيث يكون بغرض الانتقال بـالحكم مـن الـصحيح إلى الأصـح، ومـن العـدل إلى الأعـدل 

                               ة كونيـــة طبيعيـــة علميـــة أســـندها إلى                                       ومـــن القـــسط إلى الأقـــسط، وإن تعلـــق الحكـــم بمـــسأل

            ، وكـــان بغـــرض                               كمـــا ثبـــت اجتهـــاد الـــصحابة في عـــصره   .                        قاعـــدة ذلـــك العلـــم وقانونـــه

   .                                                        التعليم والتهئية التشريعية، ولرفع الحرج والتهيب عمن يلو�م

           اسـتعمالهم                                الاجتهاد في عصر الـصحابة، مـن حيـث           المبحث الثاني            كما عرضنا في 

                                                                          للرأي والقائلين به ومداراته واختلافهم ومعـالجتهم وقبـولهم لهـذا الاخـتلاف فقهـا وعمـلا، 

ـــة ـــة والموازنـــة   .                          مـــع عـــرض أشـــهر الأمثلـــة الدال ـــاء علـــى مـــا ســـبق بالمقارب                                               كمـــا اســـتابنت بن

          والعـــصور              في العـــصر الحاضـــر                      ه واســـتمرار الحاجـــة إليـــه    ضـــبط   و              الاجتهـــاد المعاصـــر        إشـــكالية 

                                                                 التمــسك بمقاصــد الــشرع وضــوابط النظــر المتوارثــة والثابتــه عــن الــصحابة رضــي            التاليــة مــع 

            مــع فــتح ا�ــال   .                                                           االله عــنهم وتــابعيهم وكبــار أئمــة الــسلف ومــن خلفهــم متبعــا غــير مبتــدع

                                                                         للجتهاد في كافة المـسائل والحـوادث والنـوازل المتجـددة دون حـرج، مـن التمـسك أشـد مـا 
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                                           اته مع عدم التمسلك فيم انتهى الأولون فيـه مـن                                  يكون بالضوابط المذكورة، وفي الوقت ذ

                                                                         آراء قــد اختلوفــوا هــم فيهــا وحولهــا، ولعــل مجتهــدي العــصر في جتهــادا�م المعاصــرة يكــون 

                                                                           أبــصر بــالواقع والزمــان وأهلــه وحالــه فيكــون حكمهــم أقــرب لفهــم الــدليل وأنفــع لتحقيــق 

   .                  مصالح العباد والبلاد

 التوصيات:  

 .د وعلوم ضبطهالاهتمام بمسألة الاجتها - 
الاهتمام بضبط الحوادث والنوازل ودراستها وتحليلها وردها بالاجتهاد إلى الأصول  - 

 .وإجراء الأقيسة الشرعية، والعمل استنباط الأحكام المناسة

العناية بمقتضيات الحال والهيئة والأشخاص والزمان والمكان، ومدارات التحول  - 
 .والتغير عند إجراءاء عمليات القياس

التوسع في الدراسات الفقهية وعلوم ضبطها، وبخاصة علم أصول الفقه وعلم  - 

 .المقاصد الشرعية
التوسع في تنظيم المؤتمرات والندوات التي تبحث في أدوات الاجتهاد وا�تهد وفنه  - 

 .وطرقه وأسسه

ع العناية بمجامع الفقه والدراسات الشرعية الفقهية والأصولية والمقاصدية، والتوس - 
في إنشائها، ودعوة الباحثين الجادين إلى عضويتها ونشر أعمالها، وتناولها بالتحليل 

 .والدراسة والنقد

الدعوة إلى إنشاء مجلس أعلى، يضم ا�امع الفقهة الإسلامية وكل المؤسسات  - 
العلمية المعنية بالبحث الشرعي والاجتهاد، وكافة العلماء المتحققين الذين لديهم 

ه ووتوافرت فيهم متطلبات الاجتهاد، بحيث يمثل نواة يمكن أن يتحقق ملكة الفق

 . من خلالها إجاع في القضايا المعاصرة ومسائلها
الدعوة إلى إنشاء مجمع علم أصول الفقه، بوصفه العلم الضابط والأهم للاجتهاد  - 

  .وا�تهد فقها وعملا وفنا
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  المصادر والمراجع

المتوفى (د بن عبد االله بن محمود بن درويش شهاب الدين الآلوسي أبو الثناء محمو: الآلوسي )١

طه : ، تحقيق)تفسير الآلوسي(، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )هـ١٢٧٠

 .م١٩٩٧/  هـ١٤١٨عبد الرءوف سعد، دار الغد العربي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

ر، الفتيا ومناهج الإفتاء، مكتبة المنار الإسلامية، محمد سليمان عبد االله الأشق: الأشقر )٢

  .م١٩٧٦/هـ١٣٩٦الكويت، الطبعة الأولى، 

، دار اليسر، "تأصيلا وتطبيقا"محمد يسري إبراهيم، فقه النوازل للأقليات المسلمة ./ د: إبراهيم )٣

  .م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤الأولى، : القاهرة، الطبعة

دار المطبوعات الجامعية،  أصول الفقه الإسلامي،محمد كمال الدين إمام، ./ د: إمام )٤

 .م٢٠٠٠الإسكندرية، 

 سليمان بن محمد بن عمر البجيـرمي المصري الشافعي : البجيرمي )٥
 
                                                 ّ
ِ
َ ْ َ ، تحفة )هـ١٢٢١: المتوفى(ُ

  .حاشية البجيرمي على الخطيب، دار الفكر= الحبيب على شرح الخطيب 

لبخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من محمد بن إسماعيل أبو عبداالله ا: البخاري )٦

محمد زهير بن : صحيح البخاري، المحقق= أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه 

�اء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم .هـ١٤٢٢الأولى، : ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة

 .المقدسي، العدة شرح العمدة، دار المعرفة

هلال : ، تحقيقكشاف القناع عن متن الإقناعمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، : البهوتي )٧

  .هـ١٤٠٢مصيلحي  مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، 

 نصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، أنوار التنزيل: البيضاوي )٨

  .   م٢٠١٠ئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ، الهي-تفسير البيضاوي–وأسرار التأويل 
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، )٤٥٨المتوفي (بو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي السنن الكبرى للبيهقي، أ: البيهقي )٩

  .دار الفكر

، )ه١٢٠٤: المتوفى(سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل : الجمل )١٠

منهج الطلاب اختصره (الطلاب المعروف بحاشية الجمل فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج 

، دار الفكر، دون )زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب

  .تاريخ

  م١٩٩٣/هـ١٤١٤علي جمعة محمد، أثر ذهاب المحل في الحكم، دار الهداية، ./ د: جمعة )١١

بن علي بن محمد بن الجوزي، سيرة ومناقب عمر بن أبو الفرج عبد الرحمن : ابن الجوزي )١٢

محمد عبد القادر عطا، دار التقوى للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى، : الخطاب، تحقيق

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

ُ                                                                     أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي : الحاكم )١٣
: ، المستدرك على الصحيحين، تحقيق)هـ٤٠٥: المتوفى( بابن البيع الطهماني النيسابوري المعروف

 -هـ١٤١١الأولى، :  بيروت، الطبعة–مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

 .م١٩٩٠

/ ، دار الفكر، دمشقالقاموس الفقهي لغة واصطلاحاسعدي أبو جيب، : بو حبيبأ )١٤

  .م، الطبعة الثانية١٩٨٨/هـ١٤٠٨سورية، 

، فتح الباري )هـ٨٥٢المتوفى (الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : بن حجـــرا )١٥

 .م١٩٨٩/هـ١٤١٠شرح صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال : بن الحسن )١٦

للتحقيق والنشر، بيروت، الطبعة العاشرة، ) ص(الرسول الأعظم والحرام، مركز 

  .م١٩٩٨/هـ١٤١٩

شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف : الحطاب )١٧

، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، )هـ٩٥٤: المتوفى(ُّ                      بالحطاب الرعيني المالكي 

  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢الطبعة 

: المتوفى(أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني :  ابن حنبل )١٨

 عادل مرشد، وآخرون، -شعيب الأرنؤوط : ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق)هـ٢٤١

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١الأولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة

دار ثابت، القاهرة، الطلعة / سول، دار الريان للتراثخالد محمد خالد، رجال حول الر: خالد )١٩

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الأولى، 
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 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

، علم أصول الفقه، دار القلم الطبعة )هـ١٣٧٥: المتوفى (عبد الوهاب خلاف : خلاف )٢٠

 .الثامنة

سنن أبي داود، ) هـ٢٧٥(أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي سنة : أبــــو داود )٢١

 .مد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، صيدا، دون ذكر تاريخ الطبعمح: تحقيق

 الدسوقي حاشية ،)هـ١٢٣٠: المتوفى (المالكي الدسوقي عرفة بن أحمد بن محمد: الدسوقي )٢٢

  .تاريخ بدون الفكر، دار الكبير، الشرح على

ة إعانة الطالبين على حل ألفاظ حاشي أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي،: الدمياطي )٢٣

، دون دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين

  .ذكر سنة النشر

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تاريخ الإسلام، ووفيات المشاهير : الذهبي )٢٤

 .م١٩٩٦الأولى، /ة الثالثةوالأعلام، دار الغد العربي، القاهرة، الطلبع

، الفصول في )هـ٣٧٠: المتوفى(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي : الرازي )٢٥

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤الثانية، : الأصول، وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة

 أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين: الرازي )٢٦

الدكتور طه جابر : ، المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق)هـ٦٠٦: المتوفى(الرازي خطيب الري 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الثالثة، : فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، الطبعة

: المتوفى(زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي : الرازي )٢٧

 الدار النموذجية، -يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية : المحقق اح،، مختار الصح)هـ٦٦٦

 .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠الخامسة، : بيروت، الطبعة

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي، بداية : ابن رشد )٢٨

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ا�تهد و�اية المقتصد، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 

: المتوفى(شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي : الرملي )٢٩

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، �اية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر، بيروت، )هـ١٠٠٤

محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، دار الخير للطباعة ./ د: الزحيلي )٣٠

 .م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الثانية، :  سوريا، الطبعة–دمشق والنشر والتوزيع، 

ُّ، شرح الزرقاني )ه١٠٩٩: المتوفى(عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري : الزرقاني )٣١

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ لبنان، الطبعة الأولى، –على مختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت 

  .م١٩٩٦ذاهب الإسلامية، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد أبو زهرة، تاريخ الم: أبو زهرة )٣٢



       
  
  

   

 

 
 

٧٤٤

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

أبو محمد عبد االله بن يوسف الزيلعي الحنفي، نصب الراية لأحاديث الهداية، مؤسسة : الزيلعي )٣٣

 . جدة-دار القبلة للثقافة الإسلامية/ الريان للطباعة والنشر والتوزيع

، ) هـ٧٤٣: المتوفى(دين الزيلعي الحنفي عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر ال: الزيلعي )٣٤

ِّ                                              تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي،  ِْ حاشية شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد (ِّ

ُّ                                    بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبي  ِْ  بولاق، -، المطبعة الكبرى الأميرية )هـ١٠٢١: المتوفى(ِّ

  .هـ١٣١٣القاهرة، الطبعة الأولى، 

السـيد سـابق، فقـه السـنة، دار الفتح الإعلامي، القاهرة، منشورات دار الكتب : سابق )٣٥

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧الجزائر، 

قطب مصطفى سانـو، معجم مصطلحات أصول الفقه، دار الفكر، دمشق، ./ د: سانوا )٣٦

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الطبعة الأولى، 

 العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، شمس الدين السرخسي، المبسوط، دار الكتب: السرخسي )٣٧

 م١٩٩٣/هـ١٤١٤

تاريخ الفقه الإسلامي، المكتب العربي للطباعة والنشر،  عبد الودود السريتي،./ د: السريتي )٣٨

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الإسكندرية، 

هــ، ٤٥٨أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي المرسي الأندلسي المتوفى : ابن سيده )٣٩

خليل إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، : يقالمخصص، تحق

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

هــ، ٤٥٨أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي المرسي الأندلسي المتوفى : ابن سيده )٤٠

  .م٢٠٠٠عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، : المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق

أحمد محمود الشافعي، مناهج الاجتهاد في عصوره المختلفة، الإسكندرية، ./ د: لشافعيا )٤١

 م١٩٩٥

محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، أخبار اليوم، دون ذكر مكان / الشيخ : الشــعراوي )٤٢

 .الطبع وتاريخه

ية للكتب والنشر، محمد متولي الشعراوي، الجامع للفتاوى، الدار العالم/ الشيخ: الشعراوي )٤٣

  .م١٩٩٨القاهرة، الطبعة الثانية، 
  .عبد الجليل شلبي، فقه العبادات، وزارة الأوقاف المصرية، دون ذكر تاريخ النشر: شلبي )٤٤

: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي المتوفى: الشنقيطي )٤٥

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، رآنأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقهـ، ١٣٩٣

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٥لبنان، / بيروت



       
  
  

   

 

 
 

٧٤٥

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

، إرشاد )هـ١٢٥٠: المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني : الشوكاني )٤٦

الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، : الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، المحقق

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الأولى الطبعة : الطبعة

، نيل الأوطار شرح منتقى )هـ١٢٥٥المتوفي ( محمد بن علي بن محمد الشوكاني :الشـــوكاني )٤٧

 .الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، مكتبة دار التراث، القاهرة، دون ذكر تاريخ الطبع

 أبي بسكر بن أبي شيبة عبد االله بن محمد بن أبي شيبة ابراهيم بن عثمان ابن: ابن أبي شيبة )٤٨

  .دار الفكرالكوفي العبسي، مصنف ابن أبي شيبة في الاحاديث والاثار، 

محمد أمين بن عمر بن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، الشهير بحاشية ابن : ابن عابدين )٤٩

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧عابدين، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، 

، الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث: د بن عبد الكريم الغزي العامريأحم: العامري )٥٠

  .فواز أحمد زمرلي، دار ابن حزم، دون ذكر مكان النشر ولا سنة النشر: تحقيق

أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي : ابن العربي المالكي )٥١

 الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، دار الكتب العلمية، ـ، عارضة)ه٥٤٣المتوفى (المالكي 

 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

عبد الحليم عويس، وغيره، موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، دار ./ إعداد وتقديم د: عويس )٥٢

 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ مصر، الطبعة الأولى، -الوفاء، المنصورة

، المصنف وفي ) هـ٢١١المتوفى (د الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني أبو بكر عب: عبــد الرزاق )٥٣

أيمن نصر : ،  تحقيق)مصنف عبد الرزاق(، "عبد الرازق الصنعاني"آخره كتاب الجامع للمؤلف 

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الدين الأزهري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 أبو سعد، التفسير الفقهي عند ابن عطية، منشورات جمعية عبد السلام محمد./ د: ابن عطية )٥٤

  .الدعوة الإسلامية، طرابلس ليبيا

                            ُ                                                 عبد الرحمن عميرة، رجال ونساء أ نزل فيهم قرآنا، دار الجليل، بيروت، الطبعة الرابعة، : عميرة )٥٥

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٩

نون الوضعي، مكتبة دار عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقا: عودة )٥٦

  .التراث، القاهرة

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين : العيني )٥٧

 لبنان، الطبعة –، البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، بيروت )هـ٨٥٥: المتوفى(العينى 

  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، 



       
  
  

   

 

 
 

٧٤٦

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

، المستصفى في علم )هـ٥٠٥: المتوفى( محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد: الغزالي )٥٨

الأولى، : محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، الطبعة: أصول الفقه، تحقيق

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣

: المتوفى(أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري : الفراهيدي )٥٩

  .د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال: ، كتاب العين، المحقق)هـ١٧٠

، المغني )هـ٦٢٠المتوفى (أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي : ابن قـدامــة )٦٠

، على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد االله بن أحمد الخرقي، دار إحياء التراث العربي

  .مؤسسة التاريخ العربي  بيروت، لبنان، دون ذكر تاريخ الطبع

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي : القرافي )٦١

 .م١٩٩٤الأولى، :  بيروت، الطبعة-، الذخيرة، دار الغرب الإسلامي)هـ٦٨٤: المتوفى(

 محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي شمس الدين أبو عبد االله: القرطبي )٦٢

، دار الغد العربي، القاهرة )تفسير القرطبي(، الجامع لأحكام القرآن الكريم )هـ٦٧١المتوفى (

 .م١٩٨٨/هـ١٤٠٩الطبعة الأولى، 

، دار النفائس للطباعة معجم لغة الفقهاء، )وآخر(محمد رواس قلعه جي ./ د: قلعه جي )٦٣

الطبعة ، م١٩٨٨/  ه١٤٠٨ لبنان، - بيروت/ بناية الصباح-التوزيع، شارع فردان والنشر و

  .الثانية

 وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، دار -أحمد سلامة القليوبي : قليوبي وآخر )٦٤

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٥ بيروت، –الفكر 

نوجي البخاري، الروضة أبو الطيب صديق بن حسن بن علي الحسيني الق: القنوجي البخاري )٦٥

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢الندية شرح الدرر البهية، دار الجيل، بيروت، 

أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر الشهير بابن القيم، إعلام الموقعين عن : ابن القيم )٦٦

  .م١٩٦٨/هـ١٣٨٨رب العالمين لابن القيم، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، طبعة جديدة، 

علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار : الكاساني )٦٧

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨لبنان، الطبعة الأولى، / الكتب العلمية، بيروت

أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي، البداية والنهاية، دار الحديث، القاهرة، الطبعة : ابن كثير )٦٨

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨الخامسة، 

أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، دار الخير، : ابن كثير )٦٩

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤بيروت، الطبعة الثانية، 

  .عبد الحميد كشك، في رحاب التفسير، المكتب المصري الحديث/ الشيخ: كشك )٧٠



       
  
  

   

 

 
 

٧٤٧

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

: ، سنن ابن ماجة، تحقيق)هـ٢٧٥المتوفى (أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني : ابن ماجـــة )٧١

 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، دون ذكر تاريخ الطبع

،  رواية محمد بن الحسن- ، موطأ مالكأبو عبد االله مالك بن أنس الأصبحي: مالك )٧٢

  .لأولىم، الطبعة ا١٩٩١/هـ١٤١٣تقي الدين الندوي، دار القلم، دمشق، ./ د: تحقيق

 .٢٠١٠أبو مالك كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة، دار التوفيقية للتراث، القاهرة،  )٧٣

، الحاوي )ه٤٥٠المتوفى (أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري : المـــاوردي )٧٤

: تعليقالكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي االله عنه، وهو شرح مختصر المزني، تحقيق و

علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤

صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، دار ابن خلدون، الإسكندرية، الطبعة : المباركفوري )٧٥

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤الأولى، 

ّ                                                    بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر ّ              أبو الفيض محمد: َّ              مرتضى الزبيدي )٧٦ ّ
  .القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين، الناشر دار الهداية

 .المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، القاهرة، مصر: مجمع اللغة العربية )٧٧

لسعدي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ا: المرداوي السعدي )٧٨

، الإنصاف في الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، )هـ٨٨٥(الحنبلي المتوفى 

 .     م١٩٩٧/هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني : المرغينانــي )٧٩

طلال يوسف، دار إحياء التراث : داية في شرح بداية المبتدي، تصحيح، اله)ه٥٩٣المتوفى (

  . لبنان، دون ذكر تاريخ الطبع–العربي، بيروت 

، المسند )هـ٢٦١: المتوفى(مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري :  مسلم )٨٠

، )صحيح مسلم(الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  . بيروت–محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي : المحقق

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى : ابن منظور )٨١

 . هـ١٤١٤ - الثالثة :  بيروت، الطبعة–، لسان العرب، دار صادر )هـ٧١١: المتوفى(الإفريقى 

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله : المالكيالمواق  )٨٢

، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، الطبعة )هـ٨٩٧: المتوفى(المواق المالكي 

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٦الأولى، 



       
  
  

   

 

 
 

٧٤٨

 للبنات والعربیة الإسلامیة الدراسات كلیة لحولیة والثلاثین الرابع العدد من الرابع المجلد  
 والصحابة الرسالة عصر في والتطبیق والتصور المفھوم بین جتھادالا بالإسكندریة

والمعاصرة

اني، الهداية في شرح أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغين: الميرغيناني )٨٣

 .بداية المبتدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

، )هـ٩٧٠: المتوفى(زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري : ابن نجيم )٨٤

 . بدون تاريخ-الثانية : البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة

، )هـ٣٠٣المتوفى (الرحمن بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي أبو عبد : النسائي )٨٥

سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي، دار الكتب العلمية، 

 .بيروت، لبنان، دون ذكر تاريخ الطبع

 صحيح مسلم بشرح النووي، ، )هـ٦٧٦: المتوفى(الإمام يحيى بن شرف الشافعي : النووي )٨٦

عصام الصباتي وحازم محمد وعماد عامر، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، : قيقتح

 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥
، ا�موع شرح المهذب )هـ٦٧٦: المتوفى(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : النووي )٨٧

  .، دار الفكر)مع تكملة السبكي والمطيعي(

نووي الدمشقي، روضة الطالبين، دار الكتب العلمية، أبو زكريا يحيى بن شرف ال: النووي )٨٨

 .بيروت

أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري، أسباب النزول، مكتبة الدعوة : النيسابوري )٨٩

 .بالأزهر، القاهرة

عبد السلام هارون، / محمد بن عبد الملك بن هشام، سيرة ابن هشام، �ذيب: ابن هشام )٩٠

 . لنشرالطائف للطباعة وا

جمال الدين عبد االله بن يوسف بن أحمد بن هشام، مغني اللبيب عن كتب : ابن هشام )٩١

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢الأعاريب، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، 

: المتوفى(كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام : ابن الهمام )٩٢

  .فكر، دون تاريخ، فتح القدير، دار ال)هـ٨٦١

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المكتبة : الهيتمي )٩٣

  .م١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد، 

محمد فريد وجدي، السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة، الدار المصرية : وجدي )٩٤

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ة، الطبعة الثانية، اللبنانية، القاهر

  -      ١٤٠٤   مـن    : (                                                                      وزارة الأوقاف والـشئون الإسـلامية، الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة، الكويـت، الطبعـة

         ).  هـ    ١٤٢٧


